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جميع الصقوق محفوظة 
.لبعد امت 
کانون‌الغای دار ) ۱۹۸۸ 


س ررر 


کہ 
أا وقد ونت ما وقفت عاد ٤‏ 1 و إل ٠‏ دن تار يخ شه 
التريرة ف عهد اللائ عہل العزيز ) وجاء على شي ء من اللإسهاب ٭ تشع 
وقت الطالب الدارس . لاستيعابه ؛ فكان علي أن أضع للناشثة الواعية 
مو جزا بتدار سو له 5 ور إل المعجل i‏ وەن عير هم ۰ بصور م 
٤ ِ‏ ا 
حياة عبد العزيز صورة صحرحة کالاولی > لا زلفی ف وضعها ولا باعث 
إليها إلا حلم التاريخ ن شخص ر جل ل کبار رجاه ج فا کتمت کن 
الكثير بالقليل » وباللحلاصة عن التفصيل > وسميته « الوجيز في سيرة الماك 
عبد العزيز ١‏ راجاً ألا أكون قد أخللت ني الإيجاز ولا أم لات ني البسط › 
ومن أله وحله العوك 


صاحب الجلالة املك عبد العزيز رجه الله 
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عبد الله بن عبد العزيز 


e 


ولي العهد 


عبد العزيز 


تي النصف الأخير من رمضان ٠۳٠۸‏ ( أواخر نیسان . ابریل ۱۸۹۱ م ) 
كانت تضرب في الصحراء قافلة حرجت من الرياض ٠‏ مشرقة ٠‏ ني ميل 
قليل إلى الشمال - وعللى بعير منها فى ني اللحامسة عشرة من عمره » عله 
١‏ صمادة » بيضاء ٠طرزة‏ . وهو يسأل : في أي أرض تن ؟ ويجاب : نحن 
في «الدهناء » يا عبد العريز ! 

عبد العزيز . هو الملك المصتف باسمه هذا الكتاب . ابن عبد الرحمن 
امن فيصل بن ترکي بن عبد الله بن محمد بن سعود وا اة ن ن 
اين مرن بن مَرّخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي . 

وعند «مانعم المريدي » هذا . وقف ثقات النستابين ٠‏ ني أسلاف 
المللك عبد العزيز. 


مانع وېنوه 
کان مانع من سکان باد قرب القطيف يسمى بلد الدروع نسبة إلى آل 
درع . حکام نواحي القطيف . ومنهم حكام « حجر اليمامة » أليي قامتي 
على أنقاضها . فيما بعد . مدينة الرياض . وانتقل بأهله ورجاله من جوار 
القطيف . لى « مر تفع ٠‏ ي وادي حنيغة انز له فيه بعض آنا عمو مته 
من أصحاب حجر اليمامة . وبى هو ومن كان معه مساكن فيه . من 
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الإبن والحجارة المركزة على الطين . وسموه «الدرعية » على اسم بلدہم 
الأول 

ولا تو ي مانع خلفه ابنه «ربيعة بن مانع » فترأس أهل البلد . 

وتكاثر سكان الدرعية . فأراد ربيعة توسعة رقعتها بالاستيلاء على 
جانب من أراضي آل يزيد (من بي حنيفة ) وكانت هم قريتا ١‏ النعلمية » 
و « الوّصيل » المجاورتان للدرعية . فدفعوه عنهم »> فقاتلهم . 

وقوي ابن" لربيعة . اسمه «موسى » فاستولى على الإمارة ني أيام 
أبيه . واستقر ي الحكم وقضی على شوكة جیرانه آل يزيد ۰ ودمر منازهم 
وآجلاهم عن قريتيهم وألخقهما بأراضی الدرعية . 

وحکم A‏ ۾ م ولده دمرخان بن (براهیم » 

وبعد وفاة مرخحان ٠‏ تأمر أبناه ربيعة ومقرن . مشركين . 

وتداول الإمارة بعدهما . ابناهما وطبان بن ربيعة بن مر خان . ومرخان 
ابن مقرن بن مرخان . م اصر بن محمد بن وطبان . فمحمد ن مقرن » 
فإبراهيم بن وطبان » فإدريس ن وطبان ؛ لل أن كانت آيام موسی بن 
رييعة بن وطبان » سنة ١١١١‏ > وخاعه أهل الدرعية سنة ٠۷۲١( ۱١۳۲‏ ¢( 
فتولا ها سعود (الأول ) بن محمد بن مقرن وتوي سنة ١١۴۳۷‏ (۱۷۲ م) 

وبعد وفاته » خلفه كبر رجال الأسرة سنا . زيد بن مر خان بن وطبان » 
وقتل سنة ۱۱۳۹ ( ۱۷۲١‏ م) 


وتولی حمد بن سعود ن حمد ن مقرل . 


ابن عبد الوهاب 


N E Ns‏ في العيينة . وهو 
من هلها . وخرج منها مضطراً وسكن الدرعية ستة ٠١١۸‏ و 
وأ كرمه امیر ها عمد ن سعود . وعاهده على إقامة شرائع الإسلام والأمر 
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با لمعروف والنهي عن المنكر . ولا جال هنا لاإفاضة في دعوة الشيخ . و 
کان طا ه ن عظيم الأثر وقد و فها تصانیف 

قال الشوكاني : قام محمد بنصر العلامة محمد بن عبد الوهاب الداعى 
إلى التوحيد . المنكر على المحتقدين ني الأموات . وما زال مجاهد من يخالفه 
وکانت تلا البلاد قد غلبت عليها آمور الحاهلية وصار الإسلام فيها غريباً . 


الإمسامة 

وي عهد حمد بن سعود هذا ۔ ابتداً دور « الإمامة ات آل سعود . 
وكان روساوهم يدعون بالشيوخ أو الأمراء وظل“ عمد كذلك أكار 
غ غاا من إمارته . وإعا دعي بالإمامة . بعد اصطباغ سياسته 

والمرة الأو الى دعاه و فیها فيها المورخ ان يشر يامام ۔ کانت ی 
حوادث ۱۷٥۳ ( ٩‏ م ) ولقب بعده ابنه عبد العریز . بالإمامة . وارم 
لوی «الإمام » من خحلفه من آل سعود إلى اليوم . 

وکاذت وفاة محمد بن سعود . سنة ۱۱۷۹ ( ۱۷٣١‏ م ) عن حو ۷۰ 
سنه . ودام حکمه ا عاماً . 

وخلف ممداً في الحكم . ولي عهده . ابنه «الإمام عبد الغريز ٠‏ 
وقاعدته الدرعية . وكان قد اشتهر ني أيام أبيه . شارك في الحروب . ولا 
بویع بالإاماهة سنة 1۷۹ os‏ تابع فتو حاته 

وقي سنة ٠۲٠١‏ (۱۷۸۸ م ) آثر التعبد والراحة . فأخذ البيعة بولاية 
العهد لابنه « سعود » وألقى عل عاتمعه مهام الدو لة د متا کان یصلی 
الف ا و بالدرعية . وثب عليه « درويش E‏ 
پبحٺجر وقتل الدرويش ف الخال و بعر ف شی ٤ء‏ ٥ن‏ سير زه قبل دخو له 


الدرعية 


وحمل عبد العزيز إلى قصره › فتوقي فيه > سنة ۱۲۱۸ ( ۱۸۰۳ م) 
وو العة بالامامة لابنه سعود » وبمال له سعو د الكبير ( . 


أربعة جيوش 

وي أيامه أو قبلها »> كانت الدولة العثمانية قد ضاقت ذرعاً باټساع 
دولة آل سعود » في جزيرة العرب . فانتدبت أحد كبار قادنما » عثمان 
باشا » وعینته والاً على حلب . سنة ۱۲۲۰ ھ ( ۱۸٠۵‏ م) وأرسلته إلى 
دمش › ا إلى من معه » وقصد جدة فوصل إليها سنة IH‏ 
۱۸۰٦(‏ م ) م آمرت واليیها بعصر والعراق سنة ۱۲۲۲ ( ۱۸٠۹‏ م) بان 
يزحف الأول إلى المدينة عن طريق ينبع » ويزحف الثاني من العراق لمهاجمة 
الدرعية . وسيرت جيشاً رابعاً بقيادة يوسف باشا المعروف بالمعدن › الصدر 
الأعظم السابق ي الدولة . وكان اشتعال جذوة الحرب » على يد واليها 

وجهدز سعود جیشاً کبیراً قاده بنفسه » سنة ۱۲۲۸ (۱۸۱۳ م) 
فلشبت معارك حالفه الظفر ي رها . وتوني سنة ۱۲۲۹ ۱۸۱٤(‏ م) 
وهو من أعظم زجال هذا البيت شجاعة وحصافه . امتدت بلاده من عمان 
( وعامله علیها سلطان بن صقر بن راشد ) ووادي حضصرموت › ونجران » 
وعسير ٠‏ إلى شواطىء الفرات ١‏ والبادية السورية إلى قرب دمشق › ومن 
اللحليج إلى البحر الأحمر., . 

وبويع بعده لابنه الإمام « عبد الله بن سعود » وهو غائب قود جيش 
أبيه في طريقه إلى الحجاز وعسير . فلما كان على ماء يعرف بالحانوقة > 
نعي له بوه فعهد إلى أحد رجاله بقيادة الحيش » وعاد مسرعاً إلى الدرعية . 


۱۳ 
الكارثة 
وتعددت المعارك » إلى أن تقدم المهاجمون . يقودهم إبراهيم باشا 
ان حمد علي پاشا OR al)‏ تنفع الإمام عبد الله شجاعته › 
فاستسلم لإبراهيم مصالاً .على أن e‏ ید ساطان آل عثمان ۰ 
محمود خان . وحمل > ومعه ثلائة أو أربعة من أقربائه . إلى مصر › 
فالأستانة > حيث شنقوا سنة ۱۲۳۶ (۱۸۱۸ م) 
عبد أله . e‏ إبراهيم و ف ۸ ذي الشعدة A TF‏ م( فهدم 
بوا ومساجدها . سنة ۱۸١۹( 1s‏ م ) وعاد إلى القصيم فالمدينة 
المنورة فمصر سنة ۱۲۳۵ (1۸1۹ م) وخانف وراءه ضغائن وفتناً ما 
ل ا . ووقعت الحرائب ي جد ها قول 
ان يشر وتواڻب الئاس فقتل بعضهم رعضاً ی و سط الأسراق ونواحي 
البلدان 


ترکي بن عبد الله وابنه فيصل 
وظهر ي حلال هذه الأحداث » الأمرتركى بن عبد الله بن محمد بن سعود 
E OT E RT ETO‏ 
طاعة النّرك . وكان شجاعاً حنكته التجارب . فظفر ٠‏ واسترد الرياض 
وأدحل في طاعته أكثر البلاد النجدية . وخحوطب بالإمامة . وهو جد الفرع 
السعودي الذي منه املك عبد العزيز . 
ومات ترکي تيلا » بعد استمرار حکمه تسع سنوات . فخلفه ابنه 
« فيصل بن ترکي ١‏ سنة ۱۲۵۰ ( ۱۸۳٤‏ م ) 
ET‏ 
وکان ممن نشأً ي مصر « حالد ٠٠‏ بن سعود بن عبد العزيز بن محمد > 
فأرسله محمد علي باشا مع قوة عسكرية سنة ٠۲۵١۲‏ ه۸ (١۱۸۳م‏ ) لقتال 
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فيصل بن ترکي ونث توما خرو ایت الصاح . على أن يسافر 
فيصل إلى مصر ويقيم فيها 0 فأمضى اربع سنوات س عن بلاده . 
وأخرج .> فمات ls‏ 
فعاد إلى جد . 

وانتظم له الأمر وکفّ بصره ف أو اخر أيامه > فباشر اعمال الدولة 
ابته عبد الله يعاونه ابنه الثاني محمد . إلى أن توي في الرياض . سنة ٠١۸۲‏ 
۱۸٦۵ (‏ م( 

وخلف فيصل أربعة أولاد عبد الله ا کبرهم ستاً - وسعود : انيهم 
ني السن » ومحمد » وعبد الرحمن (أبوعبد العزيز) وكان عبد الله وسعود» 
متنافسين من أيام أبيهما . معروفاً ذلك عنهما . 

عبد اله ين فيصل 

وبعد وفاة فيصل تولى الإمامة كبير أبنائه عبد الله . سنة ٠١۸۲‏ 
۱۸٣۰ (‏ م) وي عهد عبد الله کانت بین کبار آل سعود ( أبناء فيصل ) 
فتنة عمياء دت إلى ضياع الدولة من أيديہم ٠‏ وتساط ان رشید علیهم . 


آل رشید 

وکان آل رشید › حکام جبل شمر (حائل وما حوها) وأول من 
ولي الإمارة منهم عبد الله بن علي بن رشيد . خحدم الإإمام فيصل . وقاتل 
معه . فولاه فيصل إمارة «حائل » سنة ۱۲١۱‏ ھ ( ۱۸۳١‏ م ) وتداوها 
بعده بعض آبناثه - حى تولاها ان له اسمه «حمد» سنة ۱۲۸۹ ( ۱۸۷۲ 
وقوي آمره > وكانت له خفارة الحج العرائي . بتقاضى عليها راتيا من 
زلابة بداد والة . فتوتقت علاقته بالترك . ES‏ 
E O‏ 
وانتهى به الأمر إلى دخول الرياض وتولية أحد رجاله إمار تما . 
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وتو الإمام عبد الله بن فيصل . ني الرياض سنة ٠۳١۷‏ کک 
ولم يبق من رجال آل سعو د البارزين سو ی أخه الأصغر « عبد الرحمن 
والد «عبد العزيز » . 


عبد الرحمن 


سبق لعيد الرحمن بن فيصل . أبام اختلاف [خوانه › أن بایع له 
بالإمامة أهل الرياض وعلیها عامل من قبل "ابن رشید . واستمر مدة سنتین » 
ا الإمام عبد الله بعيد عنها . وعاد عبد الله فنزل له عبد الرحمن 

ن الإمامة (ستة ۳۹۴ ه) ولا قوتي عبد اله + ولب عبد الرحمن على 
u‏ ابن رشيد . واسمه « سال السبهان » فاعتقله » وجداد أهل الرياض 
البيعة له بالإمارة . وكان ذلك في ٠۲/١١‏ ذي الحجة ٠۳١١۷‏ 

وزحف ابن رشيد من حائل . ليعالج ما حدث ني الرياض . فحاصر ها 
e‏ يزيد . وثيتت . فدعا أهلها إلى الصلح - فجاءه وقد مولف فن 
عمد بن فيصل والشيخ عبد الله بن عبد الاطيت > وعبد العزيز (الفى ) 
ابن عبد الرحمن . فاتفقوا على أن تكون الإمارة على العارض لعبد الرحمن 
بن فيصل . وأن بطلقوا عامل ابن رشيد سالا السبهان . فأطلق سام ورحل 


مع ابن رشید ۽ ي آوائل سنة ٠۳١۸‏ ( 4۹ م( 


وي جمادى الا حرة من السنة نفسيا - علم عبد الرحمن أن ابن رشیك . 
خراك من حائل . للغرو ۰ ووجهته القصيم وال . فاستعد عبد الرحمن 
صد ه . ووصل ابن رشيد إل القصيم . ز حف عد ا رحەن لنبجدة 
هلها . ولكنه قبل أن يبتعد كثيراً عن اا ا جاءته الاخبار أن ابن 
فتاک بأهل الةصيم ار تدعى « الليداء » واه إلى الرياض . 


عاد عبد الرجمن بجيشه » وهو موقن آنه لا طاقة له خرب ابن رشید » 
وليس أمامة إلا النجاة بنفسه وبأهله . 


۱٦ 


الجر ة 
وهكذا كانت هجرة عبد الرحمن . ورحلته من الرياض › عاصمته 
وعاصمة اسلافه وجج مج بعص اسر ته وأقار به ورجاله ه ولسان حاله 
یقول 
وتلفتت عيى فمذ حفيت ع الطلول تلفت القلب ! 


h. 


marge ar 


قافلة ي ا 


وتوغات قافلة امام عبد الرحمن حى بلغت صحراء «الدهناء» حيث 
کان عبد العزيز يسأل : أين نحن ؟ ويجاب : في الدهناء يا عبد العزيز ! 


عبد العزيز › ني طفولته وصباه 
ولد عبد العزيز في قصر الإمارة بالرياض سنة 1۲۹۳ ۱۸۷١(‏ م) 
وعهد به بوه - الإمام عبد الرحمن - إلى القاضي عبد الله اللعرجي » من 
علماء احرج . فتعلم مبادىء القراءة والكتابة » وحفظ ورا من القرآن › 
وقرأه كاملا على الشيخ عمد بن مصيلييح . ثم تلقى بعض أصول الفقه 
والتوحيد على يد الشيخ عبد اله بن عبد اللظيف في كراسة صغيرة أعدها 
حصيصة له . 
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وينقل عن لسانه : آنه أحسن استعمال البندقية وركوب اليل كأحد 
الفرسان › وهو ي سن الصبا . وأنه كان في السابعة » حاد" الطبع دام 
الحركة » لا يستطيع الاستقرار في مكان واحد ء فبرة طويلة . 


قال موٴلف كتاب « ابن سعود ملك البلاد العربية ٠‏ بالفرنسية : قتَل 
المللك عبد العزيز آول عدو له وهو في الحادية ءشرة من عمره . 


وقال حافظ وهبة : سمعت من بعض أصدقاني الكويتيين الذين عاصروا 
عبد العزیز ورافقوه آنه کان يفوقهم نشاطاً وذکاء » وأه کان يت ز عمهم 
دانما ي الألعاب »› وأنه كان ميل إلى سماع تاريخ جده الإمام فيصل › 
من بعض الشيوخ المستين › في الكويت . 

وروی خالد الفرج أن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين( 
راد أن بلاطت « الفى » عبد العزيز . فسأله : قطر أحسن أم البحرين ؟ 
فأجابه عبد العزيز على الفور : الرياض أحسن منهما ... فقال : سيكون 
هذا الخلام شأن . 


)1( تر جمته ف الأعلام 4A 2 o‏ 
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۸ 
تي البادية 

تقل الإمام عبد الرحمن » في البادية » يلتهس مأوى ينأى به » ومن 
معه > عن العدوان . ولا استشعر من القبائل المخيمة في المناطق القريبة من 
الریاض › ذعرها من کبیر آل رشید ٳذا هي آوت کبیر آل سعود › 
نصب خيامه على مقربة من منازل آل مرة والعجمان » بين يرين والأحساء » 
وأقام 1 

سفارة 

وم تكن حياة البادية » مما تطيقق احتماله حرائر آل سعود › فقال 
عبد الرحمن يوماً لابنه عبد العزيز : امض يا بي إلى ابن خليفة (الشيخ 
عيسى حاكم البحرين ) وحداثه بجا ح٠‏ فيه » واستأذنه لنسائنا بالإقامة في 
جواره » ولا ضير عليه من ابن رشید › ما دمنا نحن بعيدين عن البحرين . 

وأنيخت الركائب »› فامتطى عبد العزيز إحدى نباقها .. وعاد بعد 
أيام حمل إذن ابن خليفة للنساء . ومضين إلى العقير حيث ركبن السفن 
الشراعية إلى البحرين ومعهن عبد العزيز وأخ له يليه في السن اسمه « محمد » 

وكان على عبد العزيز » بعد استقرار الأسرة ني البحرين » أن يعود 
إلى مضارب أبيه في الصحراء » فامتطى الذلول بعد ركوب البحر » وأقبل 
يطوي البيد . 

أما أبوه ( عبد الرحمن ) فما كاد ينفرد › بعد رحيل الأسرة » حى 
عاوده النزوع إلى مصاولة من ي الرياض وما حوهما من رجال آل رشيد . 
فجمع أنصاراً من أعراب البادية » وصحه إبراهيم بن مهنا الصالح من 
آل ابا الحیل » وانشی زاحفاً ‏ سنة ۱۸4١( ۱۳١۹‏ م) - فاستولى على 
الد لم ( قاعدة احرج ) وطرد من کان فيها من اتباع ان رشید . 

وکان ابن رشید ( محمد بن عبد الله ) بعد خروج عبد الرحمن ٠ن‏ 
الرباض ٠‏ قد ولى محمد (آخا عبد الرحمن ) إمارتها » فدخلها عبد الرحمن 


۱۹ 


مسالا . تم سار منها إلى احمل » ونزل في حريلاء على مرحلتين من شمالي 
الرياض 

ووصلت آخباره لى اين رشيد »› وهو بي حائل » فأسرع بجیشه . 
رجاله وأنصاره . ودخحل ابن رشيد الرياض فهدم سورها وقصرين 
فيها » وأحرق نصف أشجارها الثمرة » وأبقى عمد بن فيصل › 
أميراً عليها » وعاد إلى حائل . 

وقفل عبد الرحمن عائداً إلى ميمه في البادية > فأدركه عبد العزيز 
في أطراف منازل العجمان 

وأرستلة أبوه إلى المفوف ( مركز الأحساء ) وكانت تابعة للدولة العثمانية» 
ليفاوض الرك عساهم يسمحون له ولرجاله بالإقامة فيها »> أو في جوارها . 
فلم تفلح سفارته هذه المرة 4 وأ الرك إيواءهم : 

وضاق رحب البر ي وجه عبد الرحمن . فأزمع الرحلة إلى الكويت . 
ولكن محمد بن صباح ( أميرها يومئذ) لم حرو على الحمع بين مناوأة ابن 

وامتدت إقامة الإمام عبد الرحمن وا العزيز وهن مع هما ٤‏ 
هذه المرة حوالي سبعة أشهر ي قفار تقطن بعضتها قبائل من آل مرة » 
وبعضاً قبائل كثيفة من العجمان ٠‏ ليست بعيدة عن الأحساء كل البعد » 
ولكنها قفار وعثاء على أي حال . 


يألف البادية 


وبدأً عبد العزيز يألف البادية ومجاري أبناءها ني احتمال مكاره العيش › 


0 
والصبر على الظماً وابحوع والتعب وافتراش الأرض والتحاف السماء . 
لقد وجد عبد العزيز نفسه ٠‏ قبل أن ينضج شبابه > يدحل ني المغاو ضات 
ويةوم بالسفارات . ويألف خشونة الحياة ‏ ويختبر تقلبات الزمن وطباع 
الاس . 
وني أحد المصادر أن نزول الإمام عبد الرحمن وأسرته ٠‏ في بي مرة . 
كان عند « آل شرم ٠‏ الروساء الكبار هذه القبيلة . 


ارج 

وفرّح الكرب على يد شيخ قطر . قاسم بن ثاني . وكان أرجياً جواداً . 

كتب إليه عبد الرحمن . يصف ما هو فيه . وأجابه ابن ثاني مرحباً . 
وانتقل الحمع إلى قطر . 

وني دليل اللحليجح أن عبد الرحمن أقام في ضيافة شيخ الدوحة في قطر > 
من آغسطس إلى نوفمبر ۱۸۹۲ ( صفر إلى جمادى الأولى ٠۳١٠١‏ ) ولحقت 
به اسر ته الى كانت ي البحرين . 

إلى الكويت 

وطرأً على سياسة الدولة العثمانية أن تتفق مع ابن سعود - عبد الرحمن ‏ 
لتأمن غركاته . فأرسل إليه متصرف السا يستدعبه > فأجاب الدعوة . 
وتم الاتفاق بينهما على أن يقيم هو وأسرته في الكويت » وتدفع له الدواة 
ستين « ليرة » مشاهرة . وقلما كانت تدفعها . وقبل ابن صباح إذ ذاك 
أن يتوطتوا بلاده . فانتقاوا إليها من قطر سنة ۱۳۱١‏ ( ۱۸۹۲ م ) 


عبد العزبز أي الكويت 
درك عہاد العزيز ی طفو لته بايا عهل النعيم ف کرو س الصحراء 


۲١ 


J)‏ الرياض وذاق مرارة الشأظف شمالي الربع الحالي حول 
يبرن . وتفتحت عيناه فرأى العام في الكويت . وقد جاءها بنساء الأسرة 
ن البحرين . ونزل معهن - قبل حضور آبيه - ي دار أعد ها ابن صباح. 
«ولفة م ثلاث غرف 2 فی عك العردز فیا وای عشر سان ٥ن‏ 


ويشاء الته أن يشهد عبد العزيز . وهو لا يزال في ٠طلع‏ شبابه . حادثاً 
في الكويت . فيه دم وقسوة . من نوع ما تركه ني الرياض . إلا أنه اذد 
وأفظع . 

ذلا أن بيت آل صباح كان عماده ثلاثة إخوة . هم 
ومبارك وجرا والحاکم مم بالکو ت کبیر دم ر عمك )) وهو الذي 
نزل عبد العزيز مع أبيه وأهله في ضيافته . تعاً لا اقتضته سياسة الدواة 


1 


عمل ب 


العثمانية في ذلاف الحين . وكان عبد العزيز يرى عمداً بين وقت وآخر 


و نسشعر نه بشی ء من المیل لبه ویعجبه تأنقه وحسن استقباله یاه عند زیارته له . 


واستمر ذلاك عامين وبعض اثالث . وإذا بالخ الأوسط «مبارك » 
وان a‏ بثوراك على کا الببت ( عمك 4 سے ۱۸۹٦ ( ۵ T1‏ م( 


فیقتلانه واا الأصغر جرا س صباح ونرد هبار ك اکم الكوبت 
وسغه وسرف ابنه يقطران من دم الجر یتین . 

وو کو ی کا ی عد و و وا ج ا کان درم 
ابي تلقى فيها فن السياسة العملبة . وآن أيام الشيخ « مبارك » الملينة بالمتاورات 
وامحاورات . كاذت تنطبع متدماتها ونتاتجها . في ذهن ١‏ عبد العزيز » 
وقد اشيرك في بعضها حين "لس فيه «بارك صفات الألمعى البق »> فقربه 
دنه . ووس له المعجال ضور شالسه . والاستماع ل أحادته مع ممثلي 
الحكومات الانكليزية والروس.ة والألانة والركية . 


۲۲ 


وکانت لمبارك صلة نسب ال سعود » فإذا دک « أخواله » عناهم . 
ذلاك أن أمه هى «لولوة » بنت محمد بن ثاقب بن وطبان بن مرخان . 
ومر نان جد آل سعود ا قدمنا . 

وردأت الشكو ك تخالج ج الحكومة العشمانة ف ولاء مبارك ها . وظل 
E TT‏ دهاء هلا 
بدهاء ذاك » إلى أن ارتطم بالصخرة . وخم عهده السيامي (الحارجي ) 
بتوقیع معاهدة ت الإنكليز ت ااا عام ۳۱۰٦‏ د ( ۱۸۹٩۹‏ م( 

وأعلنها رل عاه ن 0 

کان « عبد العزیز ٭» یری کل هذا > ولا يعنيه مباشرة کا تعنيه حوادث 
الشيخ مبارك نفسه مع عدوه «ابن رشيد » فقد توي محمد بن عبد الله بن 
علي بن رشيد > في ۳ رجب ۱۳۱١‏ ( ۱۸۹۷/۱۰/۱ م ) وخلفه عبد العزيز 
ان فتعب . وكان من حسن حظ الأمبر الشاب عبد العزيز آل سعود › 
أن سميته الرشيدي ابحدید» طمع بالکویت بعد أن سلس قياد نجد له ولسلفه . 

» + 
ق لس 

واحرب ابن رشيد ومبارك . وانتهز عبد العزيز فرصة أقنع بها مباركاً 
أن يقوم هو منفرداً بقوة إلى ا رياض > فیضطر این رشید أن يقاتل جیشه 
ئي مکانين غتلفين . وفارقه على غدير شعب یسمی « الشوکی » في الحانب 
الغرلي من الدهناء . وبقي عبد الرحمن مع مبارك . 

اجتاز عبد العزيز ما بين الشوكي والرياض في يومين . وتصدت له 
حامية الرياض »› وجلها من رجال ان رشید » يقودها عامل له اسمه 


)١(‏ الغيت هذه المعاهدة فی ٤‏ حرم ۱۳۸۱ الموافق ۱۹,/ ۱۹۱۱/۱ حين اعبرفت بريطانيا 
باستقلال ۾ دولة الکویت » 


۳ 


عبد الرحمن بن ضبعان › فقاتلها ودخل المدينة . ولحت الحامية إلى حصنها 
« المْسلْمك » فعزم عبد العزيز على حفر ففق إليه . وباشر رجاله العمل . 

على أن المعركة لم تثته بسلام . فإن جيش مبارك الصباح اشتبلك بعد 

؛ أشهر في معركة حامية مع ابن رشيد » في مكان يسى «الصريف ۲ 
على مقربة من «الطرفية » ي «القصيم » يوم ٠۷‏ ذي القعدة ٠١١۸‏ 
(۱۹۰۱/۳/۷ م ) وفاز ابن رشید وانہزم ابن صباح إلى الکویت . ولم یر 
عبد العزيز وهو ي الرياض » أن يتعرض لقاومة قوى ابن رشيد > النشية 
بخمرة النصر » ودعاه أبوه للعودة إلى الكويت » فأجاب ؛ وانصرف إليها 
من معه . والرأي قبل شجاعة الشجعان . 


کیف ينی الرياض ؟ 

ول تطل إقامة عبد العزيز في الكويت هذه المرة ›» وقد ذاق حلاوة 
الظفر ي الرياض قبل شهور . فأكر من التعريض لأبيه بعزمه على المغامرة 
القانة > فا اجب بغي الر جر والهيد . ولقي أباه ساعة على انفراد خارج 
المدينة > فأراد الحديث . وأعرض أپوه . فأصر ٤‏ وألقى عباءته على 
الأرض - وعروقه تنتفض - : اجلس يا عبد الرحمن ...! 

عبد العزيز » مثال الأدب مع أبيه » بخاطبه بمذه اللهجة » وباسمه 
المجرد ؟ هناك أمر ء لا ربب .. 

جلس الإمام عبد الرحمن وأمامه الشعلة المتوقدة » ابه عبد العزيز > 
يقول : أنت بين خطتين » إما أن تأمر أحد عبيدك بانتزاع رسي من بين 
كتفي فأستريح من هذه الياة » وإما أن تنهض من توك فلا تخرج من 
منرل شيخ الكويت إلا بوعد في تسهيل خحروجي لقتال ي بطن نجد . 

وافق الإمام عبد الرحمن » متململاً » بعد تصميم عبد العزيز . وهرع 


۲٤ 
. هذا‎ e e إل‎ 
زل" تودیع ابه‎ a U ولان بندقة ومئي ربال ۰ معو له من‎ 
وطلب ر ضاه‎ 

قال عبد الرحمن : ترى يا عبد العزيز . ليس لي قصد ي أن أقف 
ي ي یل إقدامك . ولكن . جما ترى . موقفنا وحالنا ةضيان باستعمال 
الحكمة ؛ يي إدارة أمرنا . ما وفك عرمت فأسأل الله لاک العون والظفر 

ومضی ني أربعين راکباً من آل سعود والموالين مم » وحو العشرين 

کک - وخی به دعس طلاب a EL‏ 

ی قارب عدد الاتفين حوله آلف راکب ذاول . وأربعمثة خحرال » اجتاز 
er‏ الصمان والدهناء وارز عل بيات اقطان a‏ أعوان ان رشید فغم 
وعاد إلى أطراف الأحساء - وفيها « متصرف » من الأرك . فتمون ٠‏ وقصد 
کا ا ا ی ع ات د یر رچ ٢‏ 
وهاجم فريقاً من « مطير » فساق بعض مواشيهم أمامه . وتسامع البدو 
بير الغزو فټسارعوا و رتبعول الظافر على عادہم 

وقلى ابن رشيد ٠‏ فكتب إلى حكومة البصرة يذكر استةحال أمر اين 
سعود » وبقرح طر ده من نواحي الاشااء . ففعات ومنعته أن یرن 
هو ومن معه منها . وأقبل الشتاء ٠‏ فتفرق من صحبه من البدو ٠‏ بعضهم 
يطلب المرعى لواشيه ٠‏ وبعضهم لا يريد أن يتعرّض لسخط « الدولة » 

وكان ابن رشيد في الصفر يستنجد الأتراك ني احتلال الكويت . 
ومحر ضصهم على آل سعود . فقطعت الدواة «معاش » کبیر هم - الإمام 
عبد الرحمن ‏ كما سدت أبواب السا تي وجه صغيرهم عبد العزيز ٠.‏ 


وكتب الإمام عبد الرحمن مشركاً مع الشيخ مبارك > إلى عبد العزير . 


Ye 


يدعوانه إلى الكف عما هو فيه ٠‏ وبحذرانه العواقب » ويسألانه الرجوع 


إلى الكويت 


ي يبر ين 


تفقد عبد العزیز رجاله في واحة ببرین . آخر یوم من رجب ۱۳۱۹ 
( ۱۹۰۱/۱۰/۱۲ م ) فلم ير إلا من صحبوه يوم مغادرته الكويت . فجمعهم 
حوله ٠‏ في مجلس لامداولة . وقرأ عليهم كتاب أبيه » م قال : 

لا أزيدكم عاماً با نحن فيه . وهذا كتاب والدي يدعونا للعودة إلى 
الكويت . قرأته عليكم . ومبارك ينصحنا بالعودة . آنم أحرار فيما تختارونه" 
لأنفسكم . أما أنا فان أعرض نفسي لأكون موضع السخرية في أزقة 
الكويت . ومن أراد الراحة ولقاء أهله والنوم والشبع فإلى يساري ٠‏ إلى 
يساري 

وتواب الأربعون ¢ بل الستون ال ينه . وأدركتهم عزة الأنفة . 
فاستلوا سيو فهم وصاحوا مقسمين على أن يصحبوه إلى النهاية . 

والتفت عبد العريز ل رسول ايه - وهو حاضر یشھد ے وقال له : 
سلم على الإمام وخبره با رأيت ٠‏ واسأله الدعاء لنا وقل له : موعدنا إن 
شاء الله في الرياض . 


من پار ین 
ترك عبد العزير من « يبرن » أو جوارها » على رأس رجاله (الستين ) 
ي العشرين من رمضان ۱۳۱١‏ ووجهته الرياض . وأدركه العيد ي موضع 
يقال له « أو جغان » على طريتق الأحساء » فعيند فيه . ورحل منه ليلة 
ثالث شوال . فوصل إلى «ضصلع الشقينب » على مسيرة ساعة ونصف 
لاراجل من الرياض » فحط الرحال وترك عند الركائب عذرين رجلا . 


۲٦ 


وتقدم بالأربعين › على أقدامهم . وفيهم آحوه محمد » وابنا عمه : عېد الله 
وفهد ابنا جلوي بن تر کي . 

وكاذت الساعة الثالفة عربية - التاسعة ليلا - فدخحل « نخلا » في شري 
الرياض ٠‏ استبقى فيه ثلاثة وثلاثين ممن معه . وجعل قيادنهم لأخحيه محمد . 
وقال مم : لا حول ولا قوة إلا بالله ! إذا لم يصل إليكم رسول متا غداً » 
فأسرٍعوا بالنجاة » واعلموا بأننا قد استشهدنا في سبيل الله .. 


اقتحام سور القصر 

ومضى بالسبعة قدماً . وكان أول همه أن يقتحم قصر المسلملك 
(ويقال له : المصمك ) وهو المعقل الذي اعتصمت به حامية ابن رشيد ني 
العام الماضي » وفيه يقيم مير الریاض من قبل آل رشید . واسمه « عجلان 
ابن حمد العجلان » وكانت هناك بوت تقارب جدار « القصر » الحارجي « 
يسكن أحدها فلاح يتجر بالبقر » اسمه «جويسر » يعرفه عبد العزيز.› 
فطرق بابه فصاحت امرأة من داخله : من ؟ قأجابا : أنا ابن مطرف . 
أرسلبي الأمير عجلان لأطلب من جويسر أن يشتري له بقرتين .. ونهض 
جويسر ففتح الباب » ووضع عبد العزيز رجله في داخل الباب وأمسك. 
باأرجل » وقال : إذا تكلمت قتلتك في الحال . ودخل البيت . وكان على 
عبد العزيز أن بجتاز بيتاً آخر » ليصل إلى منزل تقيم فيه إحدى زوجات 
عجلان » ويبيت عجلان عندها أحياناً . وقد تنشب المعركة فأرسل إلى أخيه 
« محمد » آن يأتي عن معه . فدخلوا متسللين . 


وتقدم عبد العزيز برفاقه الأول » فاقتحموا امازل »> وطافوا بغرفه > 
فوجدوا في إحداها شخصين ناين في فراش واحد » لم يشلك عبد العزيز 
ني أہما عجلان وزوجته . فأقبل عليهما » وقد أصلى بندقيته › ول جانبه 
أحد رجاله يحمل شمعة » فرفع الغطاء » فإذا هما امر أتان . فأبةظهما فاستوتا 


۲Y 


جالستين من دون ان يعروهما خحوف أو هلع . وكانت إحداهما زوجة 
عجلان . فعرف منها أن عجلان ني القصر › يخرج بعد طلوع الشمس 
وكان يبيت على الأكر ي القصر الداخلي » وبينه وبين منزله هذا ساحة فيها 
مرابط ليله . ومن عادته أن يخرج بعد طلوع الشمس فيستعرض الحيل › 
ويأتي المتزل الذي فيه زوجته »› فيتناول طعام الإفطار › م يتصرف إلى 
أعمال الإمارة . وباب القصر الداخحلي »> بوابة كبيرة قي وسطها إلى الأسفل 
باب صغير يسمى «اللوخة ۲ ٠‏ 

وكاذت الساعة الثامنة عربية (الثانية بعد نصف اليل ) حين بجمع 
الأربعون حول عبد العزيز ني المنزل فأكلوا شيا من التمر وجدوه هناك 
م نامو کاہم ف بیو م : 

وبعد ذوم ساعة واحدة آو أقل > طلع الفجر . فنهض عبد العزيز وصلى 
er‏ > وجلس يسح ويبتهل . والتقت إلى رفاقه بعد ذلك » يتحداث إليهم 
حى طلعت الشمس یوم ٥‏ شوال ۱۳۱۹ ( ۱۹۰۲/۱/۱۰ م ) 


عبد العزيز وعجلان 

وتقدم عبد العزیز يرتقب خروج عجلان » بینما کان عجلان مقبلاً 
من البوابة » ومعه نحو عشرة رجال . 

كان عبد العزيز حمل بندقية ذات رصاصة واحدة . وسل عجلان 
سيفه » وأومأً به إليه . وصوّب عبد العزيز بندقيته وأطلقها . وأصيب عجلان 
في غير مقتل » فسقط السيف من يده ٠‏ وانفتل راجعاً يريد باب القصر . 

وعدا عبد العريز ورأعءه ١‏ فأد رکه وهو قهز دال 4 فأمساف بر جايه 
جرهما » وتعلق عجلان بیدیه ي الداخحل . ورماه فهد بن جلوي بحربة 


۸ 


عل شا کلته ( حاصر ته ) فأو جعه وانفلت منه واستمر داحاد : ولحقی نه 
عبد الله بن جلوي » فأطاق عليه رصاصة أصابت المقثل . 


اللات لله 


قتل عجلان . وصاح عبد العزير برجاله ٠‏ فاقتحموا القصر وفتكوا 
بنیف وثلاثین رجلا من قاو مهم فيه . وتحصن نحو عشرين رجلا ي جهة منه . 
فأمنهم عبد العزير على أرواحهم فسلموا . ونادى التادي : ال للك لله ! 
م لعبد العزيز بن عبد الرحمن ! 


ج 


في‌الرياضص 

يوم الرياض ٠‏ يوم عظيم - حقاً - ي تاريخ جزيرة العرب لا ي سيرة 
املك عبد العزيز وحده . 

يقول جون فانيس ( ي كتابه : أقدم أصدقائي العرب ) : بدأ عبد العزيز 
جازفته » ومعه أربعون رجلا ويالما من مجازفة . ويا ها من مغامرة ! 

ويقول فوّاد حمزة (في قلب جزيرة العرب ) : إن قصة حملة الرياض 
من أروع قصص البطولة وأعظمها شأناً وأجلها قدراً . 

وقول حافظ وهية (ي جزدره العرب ) : إن هذه القصة تشه قفص ص 
أبطال اليونان » وترينا عظم الأحطار الي أحاطت بان سعود . 

وقول کنث ولیمز رفي کتابه ابن سعود سید تنجد ) : تمکن ابن سعود 
من استرداد قلب الإمارة الوهابية ( كذا) بطريقة تدل على براعة فائقة 
وحذق مدهش . 


۲۹ 


بادية العرب 


كان عبد العزيز »› يتتبع باهتمام » أخبار ما كانت عليه بادية العرب 
ئي عھد تفککها واضطرابما في فعرات»› منها ما يطول مداه أيام ضعف 
الحكومات الي بسطت عليها سلطانها » ومنها ما يقصر مداه ني عهد قوة 
السلطان . 

وتخبطت ي اکر تللف الأزمان »> على غير هدی . وتجاهلها التاريخ 
أو جهلها . فلم نعرف عنها غير أثر ضثيل ما كتبه المعنيون بأخبار ابلعزيرة 
والرحالون المخامرون في بعض مجاهلها . 
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وعبد العزيز » وهو من أعلم الناس بطبيعتها » يقول في وصفها : 
١‏ مل هذه البادية ي حياما كشل أرضها تظل" قاحلة إلى أن يسقيها الغيث › 
فإذا سقيت ۔انحضرت وأزهرت كذلك هي ي رجالا تستمر عصوراً وهي 
مستغرقة في جهالاا ويبرز فيها رجل مسن تنظيمها وتوجيهها › فتنقلب › 
والحياة ملء كل ناحية من نواحيها » . 
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وعلى الرغم من أن دعوة التوحيد والإصلاح الي قام بها الشيخ محمد ين , 
عبد الوهاب . قد رسخت ني نفوس الكثرين من سكان قلب الحريرة ٠»‏ 
فإن أثرها المادي الذي هو «الدولة » تعرض للتصدع في فرات متقطعة 
عصيبة » انطمس فيها جانب كبير من تاريخ البادية > كا ضاع تاريخها 
مجملته قبل دعوة ابن عبد الوهاب . 


الاستعداد 

وكان أول ما بدأ به عبد العزيز بعد قضائه على عجلان وحامية اين 
رشيد في الرياض » احتياطه للطوارىء المقبلة »> حتهاً . فنظم من کان قد 
بقي ي المدينة من آل سعود » تنظيماً شبه عسكري › وأمر ببناء سور جديد - 
ها . وكتب إلى والده الإمام عبد الرحمن وإلى الشيخ مبارك الصباح في 
الكويت › مما هو ني سبيله ورجا من أبيه الإذن لأخيه « سعد بن عبد الرحمن » 
بالقدوم عايه إلى الرياض » بنجدة من في الكويت من رجام وأنصارهم . 

وأجابه والده ومارك . ووصل سعد » بالنجدة الي طلبها . 

وبني السور في خلال خحمسة أسابيع » حيطا بالمدينة وبا بقي من أطلال 
السور القدم الذي کان قد هدمه اہن رشيد . 


تي الحنوب 

ورآى عبد العزيز ألا يستثير › ني أبامه الأولى » نزق ابن رشيد › 
تي توسعه بالشمال . ففي شمالي الرياض مناطق كان أكر أهلها موالين 
لال سعود » کالشعیب والمحمل والوشم وسدير , والاستيلاء علہها ٤‏ بعد 
أذ الرياض » ليس بالأمر العسير . غير أن أية غارة على إحداها » وهي 
الطريق إلى حائل ‏ عاصمة ابن رشيد ‏ ستشه ابن رشيد إلى ما أمامه » 
فيندفع بكل قواه للقضاء على حركة عبد العزيز تي مهدها . 

وعد العزيز يعلم أن الرياض وحدها لا تحميه > فلا بد من التوسع 
وكسب الأنصار . فاتجه إلى الحنوب حيث بجمع المدفين » يضم بلاداً إلى 
الرياض »> ولا يتحرش باین رشید . 

استولى على «اللحرج » وهي على ۸۰ كيلوماراً من الرياض جنوباً . 
وفيها الماء والکلا» وكانت من‌معاقلآ ل سعود فيما تقدم من اأزمن القريب . وأحذ 
الحريق والسوّطة والأفلاج . وبلغ «و وادي الدواسر » على حدود الربع الخال. 
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ووصلت أخباره إلى ابن رشيد » وهو مشغول في عاولة احتلال 
« الكويت » فلم يأبه ها أول الأمر . وكان يرى الكويت أصلا“ والرياض 
فرعا . فإذا قضى على الأصل الممون سقط الفرع المموّن . 

وني الشمال 

توطد سلطان عبد العزيز » فيما بين الرياض والربع المحالي جنوباً » 
ي أقل من ستة أشهر . واتجه إلى الشمال ي أوائل سنة ۱۳۲۰ ھ ( ۱۹۰۲ م) 
فغزا قبائل من قحطان تابعة لابن رشيد › وأعاد عليها الكرة . م أرسل 
أحاه محمداً يغزو فخذاً من عتيبة » على مقربة من « الشعراء » 

ابن رشید يتحرك ۰ 

وأدرك ابن رشيد » وكان نازلا على الحقر » استفحال أمر عبد العزيز . 
وأخباره' تقل إليه بين يوم وآخر . وليس ني بوادي جزيرة العرب جرائد 
تحمل الأنباء »> ولكن کل عابر سیل يروي ما یسمع وما یری . والاماکن 
الموالية لابن رشيد » تتوالى رسلها إليه بوصف حركات عبد العزيز وغاراته ء 
عليها أو على ما بجاورها . فما كان منه إلا أن انصرف إلى عاصمته « حائل » 
فجد د قوأه » وأقبل تٽبعه جموع من مر « من القصيم وف 
والوشم » في ربيع الأول من عام ٠١۲١‏ » زاحفاً على الرياض . 

وکان عبد العزيز بتوقع ذلك . فلما علم به » کتب إلى بيه يستدعیه 
من الكويت . وأقبل أبوه ومعه من انضوى إليه من الأنصار . ولم بفته أن 
بغزو ي طريقه قبائل من «الظفير » و شمر ه من أتباع ابن رشيد . 
واستقبله ابنه « عبد العزيز » على مسيرة ثلاثة أبام من الرياض > فدخلها 
ئي يوم مشهود » بعد غيابه عنها إحدى عءشرة سنة . 


الإمارة 
لآل سعوذ فيما بينهم نة لا يكادون ياحرفون عنها . هي أن صغير هم 


۳۲ 
يتأحر لمن هو أكبر منه إذا حضر » بالغاً ما بلغ شأن الأول . كان ذلك في 
عهد أسلافهم > ولا يزال إلى اليوم بين الأبناء والحفداء . 

افتح عل العريز الرياضص واستولی على le‏ حو طا ¢ ولا سما بلاد 
الحنوب . وانتظمت له إمارة » قلق هما عرش «الحلافة » لي الأستانة . 

ولقي عبد الرحمن من ولده > ما یلقی الأب من ابنه البار : متخفغاً 
بين يديه » منطوياً على نفسه » جيب بالطاعة والسمع . لأبيه الصدارة وله 
حيث انتهى به المجلس » إن لم يكن بعد اللحدم . ولم يكن أبوه - وهو الشيخ 
الوقور العاقل اإحتلك ‏ بأقل برا بابته منه . 

وأرسل عبد العزيز إلى والده - وهما في الرياض ‏ يقول : الإمارة 
لکم > وانا جندي في خدمتکم . وأجايه الوالد : إذا كان قصدك ٠ن‏ 
استدعالي إلى الرياض أن أتولى الإمارة » فهذا لن يكون . ولرہں ااي 
إلا آن أخحرج منها إذا أصررت . 

وتدخحل العلماء ني الأمر . فقال عبد الرحمن : الإمارة لعبد العزيز . وقال 
عبد العزيز : إني أقبلها على شرط أن يكون لوالدي الإشراف الداثم على 
عمالي » يرشدني إلى ما فيه خير البلاد وير دعلى عما يراه مضراً مصالها . 

وف اجتماع عام بالرياض » حصضره علماوها وکبر اوها »> بعد صلاة 
الحمعة > أعلن الإمام عبد الرحمن نزوله عما له من حقوق في الإمارة › 
لکبیر اینائه عيل العزير . وأهدى إلبه ( سیف معو د الكکير (i‏ صله دەشقى 
وقبضته علاة بالذهب »> وقرایه مطعم بالفضة . 

تمت البيعة الأولى لعبد العريز > في سنة ۱۳۲۰ ھ ( ۱۹۰۲ م) 

وتخلى الوالد لولده عن قصر آل سعود › لسکناه . واختار منزل عجلان » 
فانتقل إليه . 
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المارك 


أحذ عبد العزیز آل سعود » ينسم أخبار سميه عبد العزيز بن متعب 
این رشید › ل زحمفه هن حائل › مارا بلي و اجأ وسلمی ٩‏ فالقصم : 
إلى أن تغلغل ي أراضي نجد » وعسكر على ماء « رَغْبة ٠‏ من قرى « المحمل » 
في الشمال الغرني من الرياض . وأقام قرابة شهرين » م انتقل من رغبة 
إلى « الحسلي » فمكث نحو أسبوعين . ولأمر ما » بدا له أن مهل غزو 
الرياض » فعاد أدراجه إلى « حفر الباطن » بقرب الحفس شرقاً . 

وکاب اوقت عند عبد العزيز ء ٥ن‏ ذھس. فلا سجال للردد ف الاأستفادة 
من عودة ابن رشيد إلى الحفر . بالاستيلاء على بعض الحجهات الي كان 

حمل الركبان « إشاعة » عن حلاف بين ”عبد العزيز آل سعود ٠‏ وأبيه . 
تللك الإشاعة كان مصدرها عبد العزيز ابن سعود نفسه . ولكن ابن رشيد 
ف علها العلالي والقصور : 

قالوا : إن عبد الرحمن قرّر أحذ الأمان لأهل الرياض من ابن رشيد . 
وخحالفه عبد العزيز فخرج من الديرة سانحطاً .. 


وحقق الإشاعة أن عبد العزيز حرج ٠ن‏ الرياض فلا . فلم يکن من 
ابن رشيد إلا" أن ترك « حفر الباطن » وأقبل يدلف إلى الرياض . ونزل 
في « بنبان » على ۲۵ كيلومترآً منها . وهنالك علم أن عبد العزيز حصن 
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المدينة قبل أن يغادرها » وأنه رحل إلى «الدلم » شي الحنوب » فتابع 


اأسير لله 


وكان عبد العزيز قد أبقى ني الرياض مع والده »> حوالي ألف مساح 
للدفاع عنها > إذا هاجمها ابن رشيد ؛ وخرج بيش قليل العدد »› فقصد 
فيهم نخوة الحوار وذكرهم بعاضي أسلافه معهم . فأجابوه بعد جهد وعناء . 
واجتمع اديه منهم نحو ۸۰۰ مقاتل ( ضمهم إلى من معه > فکانوا نحو 
0° 

وتواردت عله أخبار ابن رشيد فعلم انه جنب الرياض بعد قیامه من 
بنبان . وأنه زاحف بنحو أربعة آلاف > وقد حیسم ي « نعجان » على 

وض عبد العزيز بمن معه ٠‏ فسرى ليلا إلى « الدلم » ودخل بيت شيخها 
قبل انبثاق الفجر ٠‏ فصلى ونام مستجماً مطمئناً » إلى الظنهر . وأمر بذبح 
ئاقتىن فأطعم جنله . 

وأخذ بعض رجال ابن رشيد يتجولون ني ناحية القرية . على مرأى 
من رجال ابن سعود . ولايعلم أولثك شيئاً عن هولاء . 

أمضى عبد العزيز بقية لاره - ورجاله متفرقون ني القرية - تلقف 
الأنباء عن علوه 4 وأهم ما عر عنه آنه ٤‏ صیاح کل و يحرج هو 
وبعض رجاله . يتنقاون ني البساتين . 


وفي ظهير ة اليوم التالي بدآت معركة السعودي والرشيدي بين النخيل ٠‏ 


بمر ب الد . ققد فوجیء ان ر شید بان سعو د ېا جمه ۰ واستمر القتال 


a 
في السلمية‎ 
ا‎ E وکات ح رک الیش‎ 
من أربعين فرساً » فقصد خصمه متمهلا“ . وتلاحق په أنصار جدد » فناهز‎ 
ي ربيع الأول من سنة‎ ٠ عدد من معه الألفين . وکائت المعركة هي « السلمية‎ 
وازرم ابن رشید › ا عائداً إلى‎ (f ۱۹۰۲ (حزیران‎ ۰ 
حفر الباطن » وعاد ان سعود إل الرياض د‎ ٤ الشمال واستقر‎ 


القصيم 

القصيم : بلاد عامرة في شمالي نجد . أكبر مدنا بريدة وعنيزة . 
کائت السيادة فيها خحالصة لان دشي > وکانت فاعدة له في غاراته على 
الحنوب ٠‏ بعد أن استقر الحنوب» دار ا وادي الدواسر› لان سعود . 

يوم آبن جراد 

وأرسل ان رشيد » في أوائل ذي الحجة ٠۳۲١‏ (أواخر م( 
ET E ¢ e e‏ 
لبهم من 2 e‏ بوم 1۸ ڏي اة ي قر دة E‏ « الفضة » 
فقتل ابن جراد » وأکثر من هعه . وعاد عبد العزيز إلى الرياض »يستعد" 
مسرعاً لمهاجمة « القصيم » 4 قبل عودة أبن رشبد إلبه . 

قام عبد العزيز من الرياض » وسبقته الأخبار أو الإشاعات النطلقة 
من سرادقه » بأنه يريد أن ينحدر إلى الكويت .. ووجهته في الحقيقة 
القصم : 

ولا وصل لل e EN‏ ن کال معه 
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برجاله يتابعم السرى إلى الصباح . ودخل قصراً يسمى «الحميدية ٠‏ يبعد 
عن عنيزة . هسيرة أربع ساعات . فلما كان الغروب تقدم إلى نخل من 
نخيل عنيزة . فعسكر هناك . وكانت ني المدينة سرية رشيدية ٠‏ بقيادة 
س ۰ a‏ . َ2 . 
هيد السبهان . فهاجمها بعض رجال عبد العزيز وقتل السبهان وأعلن 
اهل عنز ة التسليم غ 

ودحل عبد العزيز مدينة « عنيزة » ني ۵ حرم ۱۳۲۲ )۱۹۰٤/۳/۱۳(‏ 
فأقام بضعة أيام . وهاجم « برّيدة » فخرج أهلها مستمین » لا أن مير ها 
من قبل ابن رشيد . وحاميتها حص نوا ي قصرها . م سل موا ي منتصف 
ربع الأول ٠۳۲۲‏ 


الدولة وأبن رشيد 


كانت سياسة الدولة العشمانية . القضاء على إمارة آل سعود . بدأت 
بذاك من عهد أسلاف اللاك عبد العزيز . ووقائم بعض ولاما ممن كانوا 
في مصر والحجاز والعراق ٠‏ مع أهل نجد . معروفة . 

ولا قام آل رشید . موالین للعممانیین وقائلین بخلافتهم › اتخذهم 
العثمانيون سنداً هم في شبه الحزيرة . بل أداة نقمة يسلطو نا یوما على 
مبارك الصباح ,ويوماً على غيره . 

وفتر ما بين حكومة آل عثمان وان رشيد ٠‏ حين أصر هذا على طلب 
العون لاحتلال الكويت. وكانت الدولة العثمانية أميل إلى أخذ مبارك بالحسى بعد 
أن علمت بلياذه بالحماية البريطانية ٠‏ لتبتعد عن الاصطدام بالبريطانيين › 
وتر قب الفرص لإعادة آل صباح إلى طاعتها . إلا أنه لما برز اسے آل سعود 
ثانية ني شخص عبد العزيز ووصل ابن رشيد إلى أطراف العراق مستنصراً 
على «الناهض » الحديد من « أعدائهم القدماء » أصغى إليه ولاة «الدولة » 
وكبار موظفيها في بلاد الرافدين . وأذن « الباب العالي  »‏ كا كان يسمي - 


۳¥ 


بإمداد ا ر شید بالسلاح والال والرجال . la‏ دام الغررض (المشرك) 
کو ال سحود من اأوجود 

وزحف ابن رشید تتبعه قبائل شمر کاها ‏ شمر نجد . وشمر 
العراق ‏ وأحد عشر طابوراً من جنود الدولة العثمانية - من تلف العناصر 
الحاضعة ها يومئذ . فضلا عمن يتبع مثل ذلاف المحيش ابمحرّار هن القبائل 
الطامعة بالسلب والنهب . 

وعلم عبد العزيز » وهو في بريدة > بخير هذا الزحف الضخم . 
فتقد م للقائه . 


في البكيرية 
تلاقى الحيشان في سهل « البكرية » غرهي القصم . وکان ابن سعود 
جعل جيشه قسمين 
الأول أهل العارض (الرياض وما حوها ) وتولى قيادنهم مباشرة . 
و ححصم لمقاتلة شمر وابن رشي . 
والثاني ‏ أهل القصيم ومن لحق بايش من قبائل ٠طير‏ وغيرها . 


يقودهم ابن عمه عبد الله بن جلوي . ولخصهم لقاتلة جيش البرك ( العثمانزين) 
النظامى 


و ا ا رل ربیع الثاني ۱۳۲۲ ( ۱۹٠٤/١/٠١‏ ) فالتحم 
أهل العارض بقبائل شمر . حسب اللحطة المرسومة . وتقدم أهل القصم 
يريدون ابلحهة الي فيها اليش النظامي . حيث تطلق المدافع بكيرة . وكان 
بينهم وبين هذا اميش تل عال . فضللهم الظلام . وسلكوا طريقاً مقوساً 
جعلهم يركون الرك عن يسارهم ومجدون أنفسهم وراء حیام شمر . 

وتلاصةت شمر وارك العثمانيون . يقاتاون ابن سعود وأهل العارض . 


۳۸ 


واستمرت المعركة ني حللك الليل > بضع ساعات . . فقتل من أهل الرياض 
وحدها ۰ رجلا ومن أهل جوارها نحو ۳٠١‏ وأضت ك الو أن 
سعود بشظايا قنبلة » في يده اليسرى . وفتلك عبد العزيز ورجاله بنحو ألف 
جندي نظامي » بينهم أربعة ءن كبار الضباط » وحوالي ٠٠١‏ شمري بيهم 
اثنان من آل رشيد . ورجحت كفة ابن رشيد والترك. وتفرقت جمهرة 
ابن سعود . فانسل“ هذا من الميدان في نحو عشرين فارسا .. 

وطلع الفجر وابن سعود بعيد عن البكيرية - ي جنوبيا بحث عن 
مکان جم فيه فلول جيشه . وإذا بأصوات بنادق تطلق في المواء . فتبين 
اللبر . فظهر له جمع من رجاله الذين كان عليهم أن يقاباوا اليش النظامي 
ويقاتاو + . قد أقبلوا بأهازيجهم البدوية . 

وسرعان ما حدثوا عبد العزيز بأنيم أرادوا مع أهل القصم أن يصعدوا 
التل" لمهاجمة ابميش النظامي . وضلوا الطريق » فوجدوا أنفسهم خلف 
شمر » فضربوها »> وغنموا أرزاق باديتها وأقبلوا على يمه - ميم عبد 
العزيز ان سعود ‏ فوجدوا فيه زهاء ٣۰۰‏ جندي من الحيش النظامي 
ففتکوا بم . ولا م جدوا عيد العزيز ران سعود) حمل أهل الق 
ما غنموه من الأسلحة اللحفيفة وعادوا إلى بلادهم ( بريدة وعنيزة ) ظافرين 

اطمأن عبد العزيز . بعد سماعه الحديث إلى أن الهزية لم تكن عامة في 
جيشه ٠‏ فقفل عائداً إلى « عنيزة » في الشمال » يلم شمله . وأقبات عليه 
النجدات من بوادي عتيبة ومنطير وسواهما . 


هز عة آعدائه 


زحف عبد العزيز ثائية لقتال ابن رشيد وعساكر الدولة تي « البكيرية » 
وكان ابن رشيد قد ترك فيها مون اليش وذخائره . وقصد قرية تدعى 
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«المحبراء » يريد الإستيلاء عليها ٠‏ وفيها حامية من جند عبد العزيز ابن 
سعود ۰ فامتنعت عليه . وعلم ابن رشيد وهو محاصر هما بعودة اين سعود » 
فخشي على ذخائره في البكيرية » فأرسل ألفاً وخمسمائة فارس بقيادة 
« سلطان بن حمود » من آل رشید . لحمايتها » ووصل عبد العزیز . فالتقی 
حو ٠٠١‏ من فرسانه محملة سلطان الحمود »عند انبثاق الفجر »فقاتاوها وظفروا . 
ودحل عبد العزيز البكيرية وقتل أكار من فيها من حامية ابن رشيد . 

ورحل ابن رشيد عن « الحبراء » فنزل في «الشنانة » جنوي «الرس » 
وتقدم عبد العزيز إلى « الرس » فدخلها . 

أقام ابن سعود وابن رشيد » متقابلين » تفصل بينهما مسافة غير بعيدة › 
ورجاطنما يتهاجمون كل يوم ويتطاردون » مدة ثلاثة أشهر . من منتصف 
ربیع الثاني إلى منتصف رجب ۱۳۲۲ ( ۱۹۰٤‏ م) 

ومل جيشا ابن سعود وابن رشيد طول الإقامة في تلك الديار » 
فصل الربيع 1 فانصرف عنھما أهل البوادي » يرعون مواشي هم 
e‏ فابتعد إلى جهة « قصر ابن عقيل ٠‏ على أربع ا 

ن الرس . 

وعلم ابن سعود برحيله فهب في نحو ألف من رجاله » مشاة على 
أقدامهم » إحماع رکتهم . 

ووصاوا إلى القصر بعد منتصف اليل . ولاحت همم خحيام ار 
فدخحلوا القصر وكات صاحبه من المخاصين لعيذ العزيز . وأقفل عبد العزيز 
آبوابه » ووضع المفاتيح تحت رأسه . وعند الصباح محمد القوم السرى ! 

غير أن ابن رشيد » ما لبث أن تابع السير » بجموعه المقدار عددها 
بخمسة عشر ألفاً من عرب وترك » تتقدمه إبله ومدافعه وذخائثره . 


وجمح عبد العزيز ما في القصر من خيل . وخحرج با تتبعه المشاة . 


£ 
رمم خحطی ان رشيد » ويتحين الفرصة للمفاجأة . 

وأناخ اين رشيد » ني وادي الرمة »> ونصب المدافع استعداداً الطوارىء 
وبی بوت الحرب . 

وتقدمت كوكبة من فرسان عبد العزيز » تناوش جيش ابن رشيد 
فاصطدمت بقوة من رجاله . واستمر القراع من اأضحی إلى منتصف النهار 
وتقهةر الفرسان االسعوديون چ 

معركة حاسمة 

وبينما عبد العزيز بشرف منظاره على الحركة » دنا منه اثنان من رجاله › 
أحدهما « محمد أبو شيبة » رئيس بلدة الحوطة (حوطة بي نيم ) والثاني 
ابن له » فقال أبو شيبة : ماذا تنتظر هنا ؟ اذا لا مشي ولماجمهم ؟ فأشار 
إليه عبد العزيز أن يتريث ولا يعجل .. قما كان من أبي شيبة إلا أن علق 
بندقیته برقبته . واستل سيفه ومشی . وهو يقول لولده : هذا عبد العزیز 
يدور الدنيا (أي يعمل للكسب ) ونحن نبي الحنة (أي نبغيها ) وتابعا 
سيرهما راجاين . فاخترقا مرامى الرصاص »> والمعركة دائرة »-وأدركا 
بوت حرب ابن رشید . فقطعا أطنابہا بسيفيهما . 

وما شاهد السعوديون « البيوت ۴ سقط حی هجموا € وف مقدمتهم 
عبد العزيز » فكاذت معركة طاحنة اشتد فيها الضغخط على عساكر البرك › 
فتفرقوا مولن وتبحهم اسن رشيد ور جاله تاركەن وراءهم ما حملوه من 
عدة وعتاد . وأموال وأرزاق » وإبل وماشية » وفرش وثياب . اشتغل 
رجال عبد العزيز عشرة أيام في جمعها واقتسامها . وبينها صناديق من الذهب 
نقات إلى عتيزة مقر عبد العزيز ي ذللك الحين ) فوزعها على رجاله 
كسائر الغنالم . وكاذت قسمة الواحد من الذهب والحمال فقط تاراوح بين 


مئه ومئة و حمسن أبرة ع#مانية ¢ وان عشرة وعشرين برا . 
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تعرف هذه اأواقعة بوقعة « الشتانة » وکانت يوم ۸ رجب ۱۳٣۲۲‏ 
۲١(‏ سبتمبر ٠‏ أيلول ۱۹٠١‏ ) وهي المعركة الي وطدت قدم اين سعود 
آل رشید . 

مفاوضات 

كتب الشيخ مبارك الصباح إلى عبد العزيز : بخبره بأن الدولة ر الحكومة 
ون والي البصرة سيكون هناك . 

وأجاب عبد العزيز . بالموافقة . 

وسافر الإمام عبد الرحمن إلى .الكويت . فصحبه الشيخ مبارك إلى 
« الزبير » واجتمعا يااوالپ فاقرح هذا أن يکون الصيم مقاطعة مستقاة 
حجز بين ابن رشيد وابن سعود . ويکون فيها درا مركز عسکري 
مستشارون . ووعده عبد الرحمن بعر ض ذلك على أهل بجد . وعاد 

ووصل إلى قرب القصم المشير أحمد فيضي باشا » قادماً من بغداد 
ومعه ثلائة « طوابير » من ابلاند وخحمسة مدافع والفريق صدتي باشا » قادماً 
من المدينة بطابورين . وكانا قد اجتمعا بابن رشيد » واقترح هذا أخذ 
« القصم » بالقوة » فخالفاه » فانصرف إلى «الكهفة » من قرى حائل . 

وتقدم اخ فیضی بعسکره رید الازول ي « بريدة ‏ فمنعه أهلها 
من دخوهما . وكتبوا إلى عبد العزيز » وكان في « العمار » على نحو ٠٠١‏ ميلا 
من بريدة إلى الحنوب » بخبرونه ويستشيرونه ي مهاجمة « فيضي ٠‏ 

وتلقی عبد العزیز رسومم بینما کان عنده رسول آ خر من فيضي باشا 
نفسه ٠‏ يقول : إننا ل نأت لتحتيتق مقاصد ابن رشيد . ونا جئنا السلم 
ويرغب ني أن يقابل والده عبد الرحمن ي عنيزة . فأجابه عبد العزيز 


۲ 


بالقبول . وأجاب أهل بريدة بأن يتمهاوا إلى ما بعد المغاوضة . وكتب إلى 
أبيه »> وكان قي و شقرا  »‏ قاعدة الوشسم - يخبره ويرجو ركوبه إلى عنيزة . 

واجتمع الإمام عبد الرحمن بفيضي باشا › ي عنيزة . فكان البحث 
عسكريان موقتان » ي بريدة وعنيزة » إلى أن يى الصلح . 

وبينما المقاوضات مجري > وعيد العزيز على اتال پأبيه ي کل نهاو ة 
منها ٠‏ تلقى فيضي باشا برقية من الأستانة تأمره بالد مر تي الحال إلى « صنعاء ٠‏ 
لمعالحة «ثورة » الإمام حى حميد الدين . فعهد إلى « صدي باشا » بإعام 
المفاوضات وودع عبد الرحمن معتذراً ء ورحل . وكان لل سنة ۱۳٣۲۳‏ د 
۱۹۰٥(‏ م ) 

وص٧ت‏ صدي باشا . وجاراه عبد الرحمن ي صمته . 

م انتقل الباشا بعسكره إلى « الشيحية » بين بريدة وحائل . وأقام لا 
حر ساکتا . ! 


ابن رشید 

وأقام عبد العزيز بن متعب الرشيد . بعد معركة «الشنانة» في قرية تسى 
« الكهفة » من قرى حائل › يلم شعثه > ويكاتب الترك . ويرقف ١ا‏ 
na‏ ان سعود . 

ورأى من ميارك اإصباح ميلا إلى الصلح . فانعقد بينهما . 

وعلم بانقطاع المفاوضات بين الإمام عبد الرحمن وفيضي باشا م صدقي 
باشا . وبلغه أن ابن سعود ( عبد العزيز ) توجه إلى « قطر » لمساعدة حا كيا 
الشيخ قاسم بن ثاني . على قمع ثورة داخلية نشبت في بلاده . فاهتبل فرصة 
غیابه » وأسرع إلى القصم . فکانت بينه وبين حامية ابن سعود وأنصاره 


۳ 

فیها مناوشات ومعاراك 2 

وعاد ابن سعود من قطر » مارآ بالاحساء › 'فواصل سيره إلى الرياض > 

وفي المحرم من عام ۴ ۱۹۰۹٣(‏ م) زحت لل القصم لبد" 
ان رشید عنها . 

وكان الحيشان هذه المرة متقاربين في عددهما » لا يزيد أحدهما عن 
ألفى مقاتل . غير أن خيالة ابن رشيد أكر . 

وذزل ابن رشيد في «روضة مهنا » بالقرب من بريدة . وهو ورجاله 

واقترب اين سعود من خیام ابن رشيد وقد ابتدأ الليل. وكانت ليلة1۸ 
صفر ۱۹۰٦/٤/۱٤( ۱۳۲١‏ م) فرجل ومن معه »› وترکوا رکائیهم 
لارعاة . ومشوا متخفتفین › ظا بان ابن رشید قد نام وأوی رجاله إلى 
الحيام . 

غير أن كشافة ابن رشید » رأت ابن سعود قبل وصوله »› فاستعد لقتال . 

واشتباف رجال عبد العزيز ابن سعود برجال عبد العزيز ابن رشيد › 
يعت رکون تي الظلام ضرباً بالسيوف » وطعتاً بالناجر » ولكماً بالأيدي : 
ودفعاً بالأقدام . 

من هان يالفریخ ! 

وکان حمل راية ابن رشيد رجل يسمى «الفريخ » فأبعده رجال ابن 
سعود عن مكانه في المعركة ورفعواً رايتهم مكان راية ابن رشيد . 

وظن ابن رشيد أن « الفريخ » ما زال حيث کان » فأقبل على مکانه › 
وهو لا بميتز بين الرايتين » من شدة العجاج وظلمة اليل . وجعل يصيح به : 


٤ 


ومن هان يالفريخ ! من هان يالفريخ » ! فعرف السعوديون الصوت 
فتصاحوا : ان رشید ! این رشید ! وکان بارزآً على ظهر جوادهء فانصست 
عليه طلةات البنادق »> فخْر صريعاً وفيه بضع وعشرون رصاصة . 
وکان عبد العزیز بن متعب ابن رشید - يوم مقتله »› ي الحمسين من 
عمره . وتدعى هذه الوقعة بذبحة أبن رشيد . 
والفاروقي . 
صدي باشا» وجموده أمام ان سعود» بعد مفقتل عبد العزيز ابن رشياء: 
فأوعزت إلى « سامى باشا الفاروي » بالسفر » وكان ثي المدينة المنورة › 


ليحل محل" صدتي . وسامى باشا قائد عربي الأصل. مستارك عرفته سورية 
بعد ذلك في حملته على بي معروف › قاسياً عنيغاً : 
ومر سامي بقرية « سميرا » من قرى حائل » فاجتمع بمتعب بن 
عبد العزيز ابن رشيد ‏ وقد خحلف أباه ني إمارة حائل - وكان الحديث 
بينهما عن « القتصيم ٠۲‏ کا كان بين فيضي باشا والإمام عبد الرحمن . 
غير أن سامي اکا غا مراف سے لآو کرد تابعاً الدولة 
العشمانية » ولم يكن لمتعب في القصم ناقة ولا جمل . فوافق .. 
ووصل سامي إلى « الشيحية » فرحل صدق . وأرسل سامي إلى ابن 
سعود برغبته ي مقابلته ٠‏ فاجتمعا في «البكيرية » ولم 'يكن لبقا » فقال 
لابن سعود : إن أهل القصم يريدون أن تكون السياسة ني بلادهم للدولة . 
E‏ : ليس لهل القصم ري فهم من اتباعي و 
فذ کروا نهم لا برضون عن ابن سعود بديلا“ . فأجابهم سامي : 
تجهلون الصالح لک . جنا نلەكم الإحلاص للدولة ٠‏ ولا معلم 


اليوم غير السيف .. فأجابه ابن سعود : يوسفني أن تو كل الدولة أمورها 


£٥ 


أنك ضيف عندنا ما تركناك تقوم من مكانك ... وافيرق التغاوضون . 
وني مساء ذلك اليوم أرسل ابن سعود إلى سامى ينذره بالقتال ني الفجر . 
وعاد رسول ابن سعود ومعه ثلاثة ضباط يسرضونه » ويقولون : إن الباشا 


وعسکره ضیوف علیکم واحسبو هم ف معیتکم : 

وقام ابن سعود إلى «عنيزة »؛ فعلم أن الفاروي یتهیاً للانتقال شه 
إلى حائل . لينضم إليه ابن رشيد (متعب ) ويقوما معا بهاجمة القصى . 
فأسرع إلى البكيرية . وأرسل إلى الفاروق بخيره بين أمرين : إما أن يرحل 
بجيشه . ني خلال نحمسة أيام ‏ إلى الس (ليبعده عن الاتصال بابن رشيد ) 
وإما أن يتولى هو - اين سعود - ترحيل ابحيش . فيرسل العراقيين منه 
(الذين جاووا مع فيضي باشا ) إلى العراق » والشاميين (الذين جاووا مم 
صدقي باشا ) إلى المدينة . وإذا رفض الأمرين »› فالحرب بينهما . 

ورضي الباشا ‏ مرغم - بالأمر الثاني ٠‏ فضمن ابن سعود سلامة 
الفريقين . ورحل سامي مع فريق المدينة آمناً . ورسحل فريق العراق على ركائب 

بن سعود آمنین شاکرین . 


السلطان يشكره 
وبعد شهرين . أرسل السلطان عبد الحميد يشكر « الأمير الدطر 
والزعيم الكببر عبد العرير باشا سعود ) عل معام لته عسا کر الدولة » تلك 
المعاملة الشريفة . ويسأله أن يرسل وفداً من رجاله إلى الاستانة . فأرسل 
ثلالة نزلوا ضيوف على «الحضرة الشاهانية » ومنحوا ألقاب «الباشوية » 


والنماشين . 


٤“ 


قبل الننظم الد 


نشر کاتب ني «أم القری » سنة ۱۳٤۹‏ هھ ( ۱۹۳١‏ م ) عشرين مقالة 
متسلسلة. تحت عنوان , كيف قطعت بجد الطور الرهيب » نقتبس منها 
الطرّف الاتية 


› الاستعداد الحري : : كانت الدعوة للجندية وميئة الحيش للقتال‎ - ١ 


۴۳ 


قبل التظيم الحدیث » عمادها أن کل فرد في ند » عارب بطبیعته . 
حمل السلاح من ثشأته » ويتمرن عليه . فإذا داعي تقانّد بندقيته 
وركب ناقته ومضى إلى المحركة ٠‏ وإذا أراد املك دعوة الحيش أو 
ا ر 
فریتق منهم . م يصدر تعليماته إلى «الأمراء » فينفذونا . 
E O yS‏ 
- على تلك الطريقة - تولف ثكنة تضم الرجال جميعاً . 
آقسام لکل قسم منهم طراز خاص o‏ 
عا بأتي : ١‏ - أهل العارض » وهم اليوم سكان الرياض . وإن 


کان القصود بادية العارض فهم قبائل همها سبيع والسهول ۲ - آهل 


حواضر المدن ۳ _ آهل الجر ت البدو : 

المساعدات الالية : وكانت لكل من أهل الأقسام الأربعة مساعدات 
مالية » هي أربعة أنواع : «الشرهة » وهي المنحة الى يأمر بها المللك 
من خزينته الحاصة لمن يفد عليه . وتكون على الغالب مصحوبة بعياءة 


أو بكسوة يختلف نوعها باحتلاف حال الوافد ومنزلته . و «القاعدة » 


وس 


۷ 


وهي مرتب سنوي لکل فرد من الأفراد المسحاة أسماوهم في ديوان 
الحرب أو غيره . و «البروة » وهي تحويل بعال أو غيره كقدار 
من الأرز والسكر والتمر والقهوة والشاهى . فإن كان مالا قيضه 
حال اول من جى امات اا ت ا وة کن غ 
ذلك تسلمه من الحهة المختصة . والبروة تصرف مرة واحدة » 
ما ل يأمر الللك بتكرارها . و «العاونة » أشبه بالشرهة › إلا 
ألما تتعطى إجابة لطلب المستعين . وتكون على الأكثر لغرض معين 
کزواج أو شراة فرسن او غار یت او وفاء دين الخ . وكانت 
لجموع هذه المساعدات شعبة خاصة في ديوان الملك . 

سر العدو : يستخدم في سبر العدو على الأغلب «البدو » فيرسل 
بعضهم إلى منازل العد و وقد تكون على بعد عشرة أيام أو خمسة عشر 
يوماً » فیقصدو نما ويتحسسون أحوالما > ویعاینون مواقعها م ینتهزون 
فرصة انفراد بعض الأباعر فيسو قونما أمامهم « نبا » ويعودون غانمين 
بالمال والأخبار . 

منازل الحند : وكان لنازل الحند > في أسفار الماك » ترتيب خحاص 
يأمر به . أما في حال الحرب » فلا مجعل أحداً من الحند وراء شيمه 
بل یکون ترتیبهم على بمینه وشماله . وتکون منازل جماعتهم متقاربة . 
ولا ينزل بعضهم خلف بعض : بل معلهم صفاً واحدا »> حذراً 
من مباغتة العدو" همم ليلا“ > فإن بوغتؤا خرجوا إلى القتال 
نظام السير : يستعلم ملك قبل السير عن الطرق الي أمامه والمياه 
والمراعي فيها . وقد يرسل من يأتونه بخبرها . وينتظر فلا يتقدم 
حى يعودوا إليه . ولا يعلن موعد السير إلا ساعة ابتدائه . وأول من 
يركب صاحب «راية الك » ويعين الناس أماكنهم » على يمين 


4۸ 


صاحب الراية وشماله فإذا مشوا أو تفرقوا أو خاضوا المعركة › 
فالراية محورهم . 

۷ - أنواع القتال : يقولون : صبحنا بي غلان > أو راوحناهم »> أو 
هتجداناهم الخ . ويعنون بالتصبيح مهاجمة العلو قبل الصباح . 
ر المهاجمون قي بدء المعركة : « صبحناكم لا 
ر ا و 
وهي المعركة الي تنشب من بعد الزوال إلى غروب الشمس . و«الهجاد» 
أو «المهنجاد » المجوم بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر . 
وهو من أشد أنواع القتال حطر . لأنه كثيراً ما يختلط .فيه الحابل 
بالنابل فلا یز بین ا والص ديق . ويسمون وقائع الضحى من 
النهارٍ « الغارة » أو «اللقوة » ا التلاتي والأصل فيها اللقية - 
ولا يقدم عليها إلا المعتد بقوته » يہاجم عدوه ي وضح النهار غير 
هياب . وأكر ما كان يعمد إليه عبد العزيز في حروبه الأولى 
« المجاد » لقللة ما كان عنده من الحند . 


من كلام الملك عبد العريز 


لست من المحبين للحرب وشرورها. 
وليس أحب إلي من السلم والتفرغ لاإصلاح. 

- الإنسان يقوم على ثلاث فضائل: الدين 
والمروءة والشرف . وإذا ذهبت واحدة من 
هذه سلبته معن الإنسانية . 

ا ترعرعت ي اليادية » فلا أعرف 
آداب الكلام وتزودقه ولي أعرف الحقيقة 
عارية من كل تزويق . 


٤۹ 


فان وضغائن 


صفا ملك القتصيم لعبد العزيز آل سعود . بعد خروج البرك منه 
ومقتل عبد العزيز ابن رشيد . واعبراف متعب ابن رشید لابن سعود به . 
وتعاهد السعودي والرشيدي على أن تنحصر إمارة متعب ي حائل وجبل 
شمر ؛ وأطلق متعب من كانوا في أسره بجائل من بقايا آل سعود . ويا 
عبد العزيز لمعالحة فن ومداواة ضغائن عكرت ذللث الصفو + كان أهمها : 


ك أن متعب ابن رشيد > م یلیٹ أن قتله بعض أبناء عمومته . وتولی مکانه 
سلطان بن حمود العبيد ( بالتصغیر ) من آل رشید » وم ینقید هذا 
بصلح متعب + بل , كاتب أهل بريد يستثيرهم على عبد العزيز 
ابن سعود » وأبلغ أمير القصيم أنه « يرد" عليه بترا » أي أن الصلح 
نها اصح منقوضاً . 

۲ - حرج أمير بريدة محمد أبو اليل (من آل مهنا ) عن طاعة عبد العزيز . 
ووالی سلطان بن حمود الرشيد . وجاء سلطان إلى جوار بريدة › 
يتحرش بعبد العزيز » ويناصره أبو الحيل . 

۳ تمرد على عب العزيز ائنان من زعماء «الإخوان » وقادہم » هما : 
فيصل بن سلطان الدويش ۽ ونايف بن هذال . وغالها ن سلطان 
الحمود ومجمد ألي الحيل ٠‏ عليه . 


٤‏ تكرر من الشيخ مبارك الصباح ٠‏ بعد صلحه مع آل رشید » ما بو کد 
(ff)‏ 


امحرافه عن عبد العزیز . وهو ما زال يکتب له «يا ولدي » و يبه 
عبد العزيز بيا والدي ! 

ه - نشبت فتنة بين المزازنة (من عنزة ) وكانت هم إمارة الحريق (ي 
وادي الفرع ) فقتل بعضهم بعضا » وعصوا عبد العزيز . 

> كان قد أرسل قافلة لتمتار من الأحساء » والأحساء يومغذ تحت 
السلطة الركية ر العقمانية ) فرأدت القافلة ومسنعت من الامتيار » بقصد 
التضييق على جيش عبد العزيز »› وإجاعته . 

۷ - وأخيرا وهذه خاتمة المزعجات : أرسل عبد العزيز أخاه سعدا » وهو 
في السابعة عشرة من عمره » إلى عتيبة » يستنفر رجالا لبعض أموره > 
فنزل سعد بأطراف « القويعية » ۳ العرض > وكانت لعتيبة هيمنة 
على بعض تلك الحهات ؛ فأحذت سعدا إلى شريف مكة (الحسن 
ان علي ) وکان هذا نازلا بالقويعية » فاصطحبه معه واتجه شمالا لی 
« الشعراء » ومنها شرقاً إلى ماء قريب من « الوشم » وقيل لعبد العزيز : 
أخحوك اسر 1 

تعاقبت هذه الأحداث بين سي ۱۳۲١‏ و ۱۳۳۰ ھ ( ۱۹۰۷ ۱۹۱۲ م ) 
وکان العلاج 

۱ - نفض يده من «مطير » وهم من جمرات العرب › بعد خحروج 
کبیر هم فيصل بن سلطان الدويش عليه . واستنصر بقحطان وعتيية 
تجد » فنصروه . وبدأ بضرب الدويش ومطير . فأغار عليهم في جهة 
من «سلاير» م ي أطر اف و المجمعة )» فقتل عدداً منهم . 
وجرح الدويش ففر إلى ابن رشيد ( سلطان الحمود) وكان عيماً 
قرب بريدة . واستسلم كبار مطير لعبد العزيز » فأمنهم وم يأمنهم . 


ا 


@ س 


أ 


أغار عبد العزيز - على خحيام سلطان الحمود (ابن رشيد) على مقربة 
من قصر بريدة »› فكانت بينهما مناوشات › كبا ي إحداها جواد 
عبد العزيز » فوقع عنه » وكسر عظم ني كتفه الأيسر › وأغمي عليه . 
ولکن رجاله ثبتوا . وتصدى هم. فيصل الدويش وقد شفي من جرحه ء 
فهزمه رجال عبد العزيز »› وطاردوه إلى و الطرفية » ي شمالي بريدة 
فوجدوا فيها أهله فذجحوا أكر رجامم > واستولوا على البلد . ووصل 
عبد العزيز على الأثر » فعسكر ني « الطرفية ٠‏ ولم يم ليلته تلك » من 
آلام کتفه . وكان يتوقع هجوم ان رشيد وأمير بريدة عليه › ي 
« الطرفية » فصح حدسه » وآغارا ني منتصف اليل (ليلة ه شعبان 
۱۹١۷ = ۴٠‏ م ) ودامت المعركة إلى الفجر . وكان يديرها 
عبد العزيز › ويده المصابة معالة في عنقه . وم له الظفر . 


وبعد سنة وسبعة أشهر كائت المعركة الفاصلة بينه وبين سلطان الحمود : 
تلاقيا في « الأشعل » من النفود » فجر خامس ربيع الأول ٠١۲۷‏ 
(۱۹۰۸ م ) فکسر ساطان كسرة لم تقم له بعدها قائمة . وعاد إلى 
عاصمته « حائل ۲ حیث قتله و آخواه » سعود وفیصل › اہنا حمود > 
من آل عبید › من الرشيد » لحلاف بينهم وبينه . 


كان عبد العزيز يعلم أن أكثر أهل بلريدة ليسوا على وفاق مع أميرهم 
محمد أي اليل . ولكنهم يخشونه . فحاضرها إل أن اتصل به بعض 
أهلها » ووعدوه بأن يفتحوا له باب السور وقت صلاة العشاء . 
وفتحوه فدحل » وقاومه رجال أني اليل › فقتل عشرة مهم وخمسة 
من رجال عبد العزیز . وجاءه روساء البلد » ي الفجر › يلتمسون 
العفو » فعفا عنهم . واستسلم المقاتلون . وكان ذلك سنة ٠۳۲١‏ م 
)۱۹۰۸ م( 


م يكن بين عبد العزيز والشريف حسين (المللك حسين ) حى ذلك 


o 


الین » خير ولا شر . لکل منهما شأنه ووجهته . غير أن حكوهة 
الاين الخادة ا ادرک عل اهر ضف آل ريد 
أرادت آن تقيم ٿي وجه عبد العزيز جبهة ثانية في جد تحول دول 
ةه فاو عر ت إل كو ف مك وفك عن وول من لاان 
قبل وقت قريب - أن ينشى ء علاقات مع البادية في شري الحجاز . 
ويستميل إليه بعض القبائل . للاستعانة بها على حفظ التوازن ي 
شبه الحزيرة . ووافق ذلك هوى في نفس الشريف حسين . فقام 
برحلة إلى بادية عتيبة في أطراف نجد الخربيةسسنة ۱۳۳۰ (۱۹۱۲م) 
فعلم بوجود سعد . وجيء به إليه . فاستبقاه ٠‏ ا قدمناء ليساوم 
عبد العزيز عليه . 

واضطرب عبد العزيز » فثرك كل شيء إلا سعدا . وزحف ججيشه إلى 
ضرمى غربي الرياض ٠‏ وكتب إلى شيوخ «ععتيبة » ينذرهم : إل 
تركوا الشريف يرحل إلى الحجاز . ومعه سعد . فالخرب بينه وبینهم 
لا هوادة فبها . وعرض هولاء كتاب عبد العزيز على الشريف وقالوا : 
إا أن تقيم فنحارب ابن سعود جمعاً . وإما أن تطلق أخاه . فلا 
طاقة لنا بحربه منفردين . وأرسل الشريف حسين مندوباً من قبله إلى 
عبد العزيز يقول له : إن الشريف ليست له نية سيئة . ولكنه يبغي 
تبييض وجهه مع الدولة . يريد منك ورقة تنفعه عندهم ولا تضرك 
ا ر و ها اده الكو وان تعد بدفع شي ء ٣ن‏ 
المال سنوي . فأمر عبد العزيز كاتبه أن يكتب أن بلاد نجد تدفع 
الدولة ستة لاف يدي كل سنة .. » وسماها « قصاصة ورق » وعاد 
سعد حمل هدايا من الشريف حسين لا يزال بعضها عفوظاً إلى الآن 
وانصرف عبد العزيز إلى معالحة فتنة داخلية . كان ممن حرج بها عن 
طاعته أهل «الحوطة » وهم معروفون بالشجاعة والقسوة . فزحف 
عبد العزيز إليهم ي مقرهم ببلدة «الحرين » وقاتلوه . فشتتهم 


۴ 
ودخلها ظافراً سنة ۱۹٠١( ٠۳۲۸‏ م) وعرفت المعركة بوقعة 
الحسریق 
» ¢ ڪ 


وما كاد يعود إلى الرياض . حى جاءه من أنبأه بأن ارك » في الأحساء 
على استعداد للسماح لهوافله بالامتيار منها ... 


وامجلت الغياهب 


o 


الترك والعرب 


في سنة ۱۹۱١( ٠٠۳۰‏ م ) كتب ليه والي البصرة (العثماني ) سليمان 
شفیقق کالي باشا . يسأله عن رأيه في أمراء العرب وشقاقهم وخروج بعضهم 
على الحكومة العثمانية . فأجابه : 

« إنكم لم حسنوا اى العرب 4 ولا عاملتموهم ي الأقل بالعدل . وأا 
أعلم أن استشارتكم إياي إنما هي وسيلة استطلاع › لتعلموا ما انطوت عليه 
مقاصدي . وها کم ريي › ولکم أن توولوہ کا تشاوون : 

« إنكم المسوولون عما في العرب من شقاق . فقد اكتفيتم بأن تحكموا ؛ 
وما مكنم حى من ذلك . 

« قد فاتكم أن الراعي مسوول عن رعيته . وفاتكم أن صاحب السيادة 
لا یستقم مره إلا بالعدل والإحسان . وفاتكم أن العرب لا ينامون على 
الضم > ولا یبالون إذا خحسروا کل ما لدم »> وسلمٹ کرامتهم : 

« أردتم أن تحكموا العرب فتقضوا أربكم منهم . فلم تتوفقوا إلى شيء 
من هذا أو ذاك . لم تنفعوهم ولا نفعم أنفسكم . 

« وي كل حال ٠‏ آنم اليوم ني حاجة إلى راحة البال > لتتمكنوا من النظر 
الصائب في أمو ركم الحوهرية . 

« أما ما يختص بالعرب . فإليكم رأبي فيه : 

١‏ إن ری آن تدعوا روساء العرب کلھم › کبیرھم وصغیرهم › إلى 
مور يعقد في بلد لا سيادة ولا نفوذ فيه للحكومة العثمانية » لتكون هم 


00 


حرية المذاكرة . والغرض من هذا المونمر التعارف والتآلف . م تقرير 
أحد أمرين : إما أن تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة يرأسها حاكم 
واحد » وإما أن تقسموها إلى ولايات حددون حدودها . وتقيمون على رأس" 
کل ولایة رجلا کفوا من کل الوجوہ ۔ وتربطوہا بعضھا ببعض با هو 
عام مشر ك من اللصالح والموسسات 

« وينبغي أن تكون هذه الولايات مستقلة . اسقلالا إدارياً ٠‏ وتكونوا 
أنم الشرفن: ايها 

« فإذا تم ذلك فملى كل أمير عرب » آو رئيس ولاية . أن يتعهد بأن 
رعضصد زملاءه ویکون ویاهم بدا واحدة على كل من تجاوز سحل وده أ أخحل 
بما هو متفق عليه بينْنا وبینکم » 

( هذه هي الطر بمة الي تستقم فیا مصا لمکم ومصالح العرب › وتکون 
فيها الضربة القاضية على أعدائکم 


ومن كلام عبد ألعزيز ٠‏ 


- لني على استعداد لآن أكون كجندي بسيط أجاهد في سبيل العرب. 

وتوحيد كلمة العرب »› وتأسيس الوحدة بين العرب. 

العرب اليوم ٠‏ هم كالطفل الصغضر متاجون إلى عنابة شديدة . 
فمن الواجب على الذي 8 أمرهم أن ينصحهم ويرشدهم إلى طريق 
الصواب . 

اثنتان أحمد الله على واحدة منهما وأشكره ٠‏ على الأخرى . أ 
ني أكره اهل الضلال » وعلل كراهة أهل 
على ححبة أهل اللحير لي وحبتي همم . 
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الاحساء والقطيف 


الأحساء : أو الحسا . بقاع أكثرها رملي » على الساحل الغري من 
انليج العرلي . تد" من الكويت إلى قطر وعمان وصحراء الحافورة . 
ومحدها من الغرب الصّمان وکر فرھا المياه 4 من آبار وعيبول وجداول 
تتكون منها حيرات صغيرة . 

وتي شماليها واحة «القطيف » الى عدها من الحنوب «الظهران » 
وي القطيف أكر من أربعين قرية . 

وكان الأتراك العثمانيون يسمون الأحساء والقطيف « لواء نجد » استولوا 
علیهما سنة ۱۲۸۸ ( ۱۸۷۱ م ) أيام احتلاف أبناء الإمام فيصل جد الملك 
عبد العزيز . وكان يتولى إدارتهما « متصرف » تابح لولاية البصرة . وقد آل 
أُمرهما سنة ۱۳۳۱ ( ۱۹۱۳ م ) وما قبلها إلى الفوض . باذزواء المتصرف 
والحامية وراء الأسوار تاركين الطرق لبدو يعيثون فيها . 

ولا اسرد عبد العزيز معظم بلاد أسلافه > ولم يبق في أيدي الترك 
سواهما . كان من الطبيعى أن يفكر ني الاستيلاء عليهما أيضاً . أضف إلى 
هذا أن الحكومة العثمانية لم تفتاً إلى ذلك الحين » تقم ي وجهه العقبات وتويد 
حصومه . والمتصرف المقم في الأحساء يعمل دائباً على إغراء البدو بعداوته . 
فقد قال لمندوب ابن E‏ ن نان : «إن ابن سعود لا يعرف 


مقامه ٠‏ وقد غرّه أن صفح عنه المشير فيضي باشا . فإن كان لا يقبل با 
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تطبه الحكومة . فإن في إمكاني أن أحترق نجدا من الشمال إلى ابلحنوب 


بطابور ن (k‏ 


وأجابه عبد العزيز ني كتاب : «قلم إنكم تستطيعون بطابورين أن 
تخترقوا بلاد نجد من الشمال إلى انوب » وحن تقول : سنقصر لكم 
الطريتق قريباً إن شاء الله .. » 


كتب عبد العزيز هذا . وزحف حى بلغ ماء «اللحفس ٠‏ (خفس 
السرم ) في شمالي الرياض ٠‏ فنزل عليه › ثم تقدم حى نزل على ماء أو 
موضع يقال له «السيفة ٠‏ يبعد ميلا واحداً عن «المفوف » وي المزيع 
الأول من اليل ر الساعة الثالثة عربية - التاسعة زوالية )من يوم ه جمادى 
الأول ۱۳۳۱ ( ۱۹۱۳ م) تقدم بنحو ستمائة من رجاله » وقال همم : 
سنهاجم الكوت (القلعة ) فلا تجيبوا من يكلمكم حى تدخلوها ومى 
دخلم فحاربوا من محاربكم . ولا تدخاوا البيوت ولا تقربوا من النساء ! 


وسار وهم وراءه - مشياً على الأقدام ‏ حمل بعضهم حبالاٗ وجذوعاً 
من النخل . فلما وصلوا إلى السور - وارتفاعه ٠٤‏ قدماً - قسمهم ثلاث 
فرق : تسير الأولى إلى الباب اب حولي » فتقبض على الحرس وتتسلم الباب . 
وتسير الثانية إلى القتصر لعل المتصرف فيه فتأسره . وتتفرق الثالثة في 
أبراج السور 


وربطت الحذوع بالمبال على شكل سلّم - تسلقه عشرة متهم . 
فسأهم الحرس : من انم ؛ فلم جيبو . وصعد آخرون . وکروا ي داحل 
السور . وحدثت ضجة . وأطلةت البنادق . وهب العساكر من رقادهم 
فنادی مناد من أعلى السور : الك لله . ثم لعبد العزيز ! من أراد العافية 
يازم مکانه ! 


وأقبل الناس على عبد العزيز :هما عرفوه مرحتبين . وبلا ابلحند إلى الحصون. 
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فلما بزغ الفجر › شرعوا يطلقون البنادق والمدافع على غیر هدی . فأرسل 
إليهم عبد العزيز أن يسلموا فيومنهم ويرحلهم إلى بلادهم.وقبل القائد 
والمتصرف الأمان . وسلّمت الحامية »> وكانت ٠٠٠١‏ جندي . فأذن هم 
عبد العزيز حمل سلاحهم ‏ ما عدا الذخاثر والمدافعم ‏ وقال : لا فنزرع 
من الحندي العشماني سلاحه !.. وأمر بالركائب فرحلهم وعيامم إلى 
« العقير » وأرسل معهم أحمد بن تنيان يخفرهم ويومن طريقهم . 

وبعد احتلال المفوف > أرسل سرية إلى «القطيف ٠»‏ فبادر هلها إلى 
التسلم . وفر من فيها من ابلحند على السفن . 

صاحب الدولة ! 

رضي العثمانيون بالأمر الواقع .. وأرسلوا يفاوضونه على «الولاء » 
وکان رسوهم السيد « طالب النقيب » وعبد العزيز في «الصبيحية ٠‏ على 
مقربة من الكويت . فقابل طالباً ومن معه . فطلبوا أن يكون للدولة معتمدون 
ني القطيف والأحساء » فأفى عبد العزيز ذللك . وطلب أن تكون العلاقات 
د ولاثية » فقط وآن تساعده الدولة » لقاء هذا الولاء »> بالأسلحة والحيرة 
وال 


وکان لا بد مم من عرض هذا » على الحكومة › فاستمهلوه إلى أن 
يراجعوا « الباب العالي » فأمهلهم وانصرفوا . 

م لم يلبث أن أقبل السيد طالب يقول : إن والي البصرة تلقى برقية 
من الأستائة تتضمن الموافقة على ما تقرر في اجتماع « الصبيحية » مع الشكر 
لاسن سعود وئسميته « والاً » جد و « متصرفاً ) للأحساء وإهدائه النيشان 
العثماني الأول ورتبة الوزارة . وكان ذلك في أواخر سنة ٠۳۳۲‏ (أوائل 
٤م‏ ) وبدأوا يلقبونه بصاحب الدولة . 
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ي الحرب العامة الاولى 


نشبت الحرب سنة ۱۳۳۲ ه ( ۱۹٠١‏ م ) وسلطان عيد العزيز. أبن سعود › 
منبسط ني قرابة ثلث مليون كيلومار مربع . وهو دائب على ماربة عدو 
واحد » ني الشمال الغربي (ابن رشيد) › ومجامل عدوا يليس لباس الصديق 
( الشريف حسين ) في الغرب > ويوالي صديقاً يعمل عمل العدو (مبارك 
الصباح ) ي الشمال . 

وانشق العام الأورلي. إلى فريقين : دول التحالف ودول الاتفاق . 

وخشي عبد العزيز أن يصل هب الصراع إلى شبه الحزيرة › فتحارق 
بنار غيرها. وأمّل أن يفلح سعيه ني تكوين رأي يشارك فيه أمراء احريرة في 
سياستهم الداخلية والارجية »أو يتفاهمون على فريق يناصرونه من الفريقين. 
فكتب إلى جيرانه الثلاثة المتقدم ذکرهم (این رشید » والشریف حسین › 
ومبارك ) يقول : «أرى وقد وقعت الحرب › أن نجتمع للمذاكرة . عسى 
أن نتفق على ما ينقذ العرب من أهواها » أو نتحالف مع دولة من الدول »› 
أصون حقوقنا وتعزيز مصالسنا » 

فان جواب ابن رشيد : ١‏ إني مع الدولة » أحارب من حاربت وأصالح 
من صالحت » 

وأرسل الشريف حسين ابته (عبد الله ) فاجتمع على الحدود ‏ بين 
الحجاز ونجد - ندوب أرسله عبد العزيز » فقال له عبد الله : «عسى لم 
ينس ابن سعود ما تعهد به لوالدي يوم أطلق أخاه سعدا » فهر المندوب 
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وأما مبارك فكتب إلى عبد العزيز يدعوه لمفاوضة حاكم المند البريطافي .. 
¢ ۰ 
تفلح الدعوة » ولكن تفتحت ها أنظار من يعرفون قيمتها . فبادر 
الإنكليز إل إرسال من ينذكتّر عبد العزيز - قبل توقيجه العاهدة معهم - 
بألبم جيرانه الأقربون في الحليج واللعط البحري الممتد مته إلى المند . . وأرسل 
العثمانيون » ومن ورائهم برلين › وفدين أحدهما برئاسة طالب النقيب 
والثاي من أعضاثه محمود شکري الألوسي ارد هدية من الدولة 
لعبد العريزر عشرة آلاف لبرة ذهيية > فوعدهم بألا يملع تجار جد من 
المساعدة على تموين اللحيش العشماني بالأرزاق . 
واحتفظ عبد العزيز مياده » حى بعد المعاهدة مع البريطانيين › فكان 
موقفه نقاً : م يتعرض للشريف حسين تي الحجاز » قبل الثورة ولا بعدها 
ولا للقوة العثمانية في عسير واليمن . بل ترك رسلها وأموالما تغدو وتروح 
بين اليمن والشام عن طریق بلاده . وهو مع ذلك محتفظ مودة البريطانئيين 
ا . ومات مبارك » فصغا الحو بینه وبين خلفه جار ن ميارك . 
وبعد قيام الشريف بثورته على الآرك »> كان السر برسي كوكس 
(المقيم البريطاني ني اللحليج ) يتحدث يوماً مع عبد العزيز > فذكر اللحلافة 
وانتقا ما إلى العرب . وسأل عبد العزیز عن رأیه ني أن تکون له ؟ فأجاب : 
الشريف حسين آجدر بها . 


قبل ثورة الشريف 
ولا اشتد الضغط على المحلفاء ني ابلبهة الخربية»أيام الحرب العامة الأولى > 
في السنة الثانية من نشوبما » وأرادوا إثارة العرب على النرك » أوعزت 
الحكومة البريطانية إلى مندوبيها الرسميين - وغير الرسميين- أن يتصلوا 
بزعماء العرب > ني تلف أقطارهم . فكانت معاهدمم مع محمد بن علي 
الإدريسي في عسیر » سنة ۱۳۳۳ ( ۱۹۱۰ م) فانتقض على من ي بلاده 
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مت الترك .. وكانت مادثاتهم الأولى مع الشريف حسين في الحجاز » وقد 
قو دد تي بادىء الأمر . . وكانت عاولاتم لاء ٠‏ ة عبد العزيز في الرياض > 
و عنده من معتمديهم الكابتن شكسبير » القنصل البريطاني في الكويت . 

عرض عليه شکسبير «وعوداً » من حكومة بریطانيا . واستمهله عبد 
العزيز لاستشارة والده وزعماء رجاله . فأمهله شكسبير › وأقام ينتظر جوابه . 

وكتب عبد العزيز إلى ابن رشيد (وكان على عدائه المعروف معه) 
وللى مبارك الصباح › وللى الشريف حسين › يقول هم : إن الإنکليز 
يحعهدون لي إذا بحن قاتلنا انرك وأجليناهم عن بلاد العرب › أن يرکوها 
8 


الخرض منه ما ذكره عبد العزيز . فراجعه مرة ثانية > وقال له : بلغي أنلك 
كعبت إلى أمراء العرب تستشيرهم . وثق نهم ما فيهم غير عدو لك٠‏ فأكد 
له أن غرضه التأني قبل الشروع . واستمهله .. 

وام رات ان رشيد : «إن أنور باشا قد أرسل إل" عشرة آلاف 
يندقية . وبعد أن أكسرها عليك وعلى رجالك > أفكر في الصلح معك 

وأجابه ابن صباح : « إن في ميناء الكويت باخحرة بريطانية فاحضر وقابل 
ر بانہا وأنا معك على ما تنفقان عليه » 

وأجابه الشريف حسين : « سأرتقب الفرصة لعمل ما أراه » 

قلما اطلع على أجوبتهم دعا إليه شكسير › وقال له : نت تعلم نكم 
بعيدون عنا »> وأن ني العرب من يتهمي بالدعوة إلى مذهب خامس . فقيامي 
معکم وجعل راي النقوش عليها « لا إله إلا الله » إلى جانب رایتکم « 
آمر غير نافع لي ولا لكم . والرأي عندي أن تكتبوا إلى الشريف حسين فإن 
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وحاول شکسبیر أن یقنعه بالقیام . فذهب سعیه سدی . فکتب إلى 

حكومته » فكانت الثورة على يد الشريف . 
معركة مع ابن رشيد 

أمعن عيد العزيز » في كلمة ابن رشيد : عشرة آلاف يندقية أكسرها 
على رأسلك .. وجاءه من أعلمه آن والي البصرة العثماني قابل ابن رشيد في 
مكان يلدعى سفوان قرب البصرة › وسلمه سلاحاً وذخائر ومالا” لقتال 
ان سعو د 

ووصات إليه أنياء بأن ابن رشيد يتأهب لازحت على الرياض . ونهض 
عبد العزيز › فتلاقا على «ماء جراب » شرفي الزلفي وشمالي الأرطاوية يوم 
۷ ربیع الأول ۱۳۲۳۲۳ ( ۱۹۱۰/۱/۲۲ م) 

وکان ت يك العزدز حہالة من العجمان وەطبر ولا احتدم المتال 
فر العحمان خيانة وهجم أعراب اليش الرشيدي على خيام ابن سعود 
ينهبونها » وأغار أعراب مطیر على یم ابن رشيد فجردوه مما فيه وساقو| 
ما وراءه من الإبل غنيمة باردة وشغل اأز عيمان السعودي والرشيدي 
إعطاردة الناهبين » واختل نظام المعركة وتفرق الحمعان : لا غالب ولا 
مغلوب › كما كان يقول المللك عبد العزيز » وفاز من معهما من الأعراب 


وقتل ني هذه الموقعة الكابتن شكسبير » وسيأتي خبره . 


1 


عبد العزبز وميارك الصباح 


مبارك بن صياح بن جابر بن عيد الله بن صباح › ينتمي إلى عنزة من 
أسد . أمه ٠‏ لولوة بنت محمد من بي مرخان » جد سعود » الذي ينتسب 
أحباره مح عبد العريز 6 مليئة با لمغارقات والتناقضات 


عرف مبارك »› وهو داهية العرب في عصره › وي الحامسة والحمسين 
من عمره »› عبد العزيز » وهو فى في عنفوان صباه › لم يتجاوز من العمر 
السابعة عشرة »› فدعاه : «يا ولدي ٠‏ بم لم يزل يعامله على أنه «يافع » 
وکأحد أولاده › طوال حیاته . 

شب عبد العزيز › واشتهر > وساد ... ومباراك يخاطبه بولدي ! ولا 
محضل له شيئ من إخحلاص الزالد للولد . يوذيه ويعرضه للأحطار » ويسيء 
إليه حاضرآً وغاثاً » وعد العزيز الو الحيي يقابله با حلم وينجده في 
الملمات ويقبل معاذيره في الزلات › ويكتب إليه بيا والدي ... 

١‏ استعان مبارك بعبد العزيز وأبيه' » يام كانا عنده ني الكويت › على 
قتال ابن رشيد »› وانتدبهما لضرب عشيرة موالية له . وي غيابہما كتب إلى 
ابن رشيد يفاوضه ي الصلح . وعادا » فلم يأذن بدخوما الكويت إلا بعد 
حيبته ني المغاوضة ! ولو تم الصاح لكانا كبشي الفداء .. 

۲ - صالح مبارك » بعد ذالك عدوه ابن رشید »> وکتب إلى عبد العزیز 
أن یعید غناٴم سماها « منهوبات ابن رشید » ویہدده إذا م يفعل . م علم بعقتل 
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ابن رشيد » فأراد تلاي ما فرط منه » فتجاهل الخبر »> وكتب إلى عبد العزيز »> 
«أنا أيوك وعونك . م أصالح ابن رشيد إلا لأقهر الرك . وإني مستعد 
لإمدادك بال مال والرجال » 

ولكن عبد العزيز قال للنجاب حامل الكتاب : أخبرني الوالد الشيخ 
مبارك أنه أوصاك بکتمان مقتل ابن رشيد ؟ فأجاب النجاب : ما نام الشيخ 
والته من شدة الفرح عندما بلغه ابر ةَ فضحاك عبد العريز ومن حوله. 

۴۳ ألح مبارك على عبد العزيز مشتغيثاً خائفاً من السعدون » فجاءه 
عبد العردز منجداً . فأراد مبارك توجيهه کا يوجه أحد قواده . ولعبد العزيز 
طريقته في الحرب » فخالفه » فغضب مبارك.» وقال : أظنك تبغي أهلك ؟ 
فأجابه عبد العزيز : نعم . ورحل عنه . 

) بلغ الحكومة العثمانية في جمادى الا خرة ۹ (۱۹۱۱ م‎ - ٤ 
أن عبد العزيز عازم على أن يغزو عربأن الشمال اتف وف با ويل‎ 
والي بغداد » من مبارك الصباح عن حقبقة ما أشيع » فأجابه : إن عبد العريز‎ 
ان سعود کان عازماً على «غزو « ولدي » سعدون » فمنعته عنه وعن جمیع‎ 
... عربان الحكومة المحلية . وقد «انصاع » لا أردت‎ 

ه ‏ وآخر أخبارهما » أن ماركا استنجد بعبد العزيز على « العمجمان » 
بإدية « عريبدار » التابعة للكويت » فقام شيخ الكويت يطلب من عبد العريز 
تأديٍهم واسر جاع ما مهبوه . وألح على عادته » وعبد العزيز ٤‏ شواغل 
أخحری » والوقت صیف لا ماء فيه لورود الیش ولا عشب › ولکنه اضطر 
فأقبل ي عدد قليل » معتمداً على قوة الحضر نن أمل الأحساء وعلى ما سوف 
ا . وخيتم العنجمان ي موضع قريب من 
الأخجساء دی و کزان وهو جبل حوله موارد من المياه ¢ ويقربه 
سلاسل أ كمات اسمها « البرق » وهاجمهم عبد العزيز لبلا فخدعوه بأن 


۵ 


ترکوا خیامهم وأوقدوا النار ي بعضها إيماما بأنا مسكونة . وكنوا في 
المرتفعات وبين النخيل . وما كاد جنده e‏ أحذهم الرصاص 
من كل جانب . وأصيب عبد العزيز جرح في جنبه » وقتل شقيقه « سعد 
أبن عبد الرحمن » وكان ذللث سنة ۱۳٣۳‏ ( ۱۹۱۰ م ) وعاد بجن معه من 
الفلول منهزماًء إلى المفوف. وحاصره العجمانوصير إلى لباية الصيف . وجاءه 
مدد من الرياض ٠.‏ بقيادة أخيه محمد ۰ ومن الکویت نحو ۲۰۰ کویى 
يقودهم « سالم الصباح » الابن الثاني لمبارك . وكر عبد العزيز » فتشتت 
العجمان متجهين إلى الشمال e‏ 
إلى « سام اا2 » وهو ي حملة عبد العزيز › فحماهم من عبد العزر 
وأبمأمم بمر من مبارك ودخلوا الکويت يبيعون في سوقها » ما بوه هن 
أهل الأحساء . 

واشتد هذا على عبد العزيز › فشد ليقاتل الفريقين معا : العجمان 
وال صباح . ولكنه ما عم أن جاءه من أخبره بوفاة مبارك » فقال : إنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

Cc 

كان مبارك وعبد العزيز > حظيظين : مات مبارك قبل أن يكتوي 
بحرب عبد العزيز »> وخحلت صفحة عبد العزيز من قول 8 حصي عليه 
الزلاّت : قاتتل من آواه في صباه » وکان یدعوه أباه . 


الكويت بعد مبارك 


خلف مبارکا ي حکم الکویت سنة ۱۳۳١‏ (أواخر ۱۹۱۰ م) ابنه 
جابر. وكانت له صلة ود بعبد العزيزء أيام كان هذا في الكويت . وزاره 
عبد العزيز في رحلته إلى البصرة ٠‏ سنة ۱۹٠١‏ عقيب وفاة مبارك فعزّاه . 

وتوني جابر سنة ٠۳۳١‏ ( أواثل ۱۹١۷‏ م ) وليس ما بين 


(۴) 


1٦ 


نجد والكويت ما يعكر الصفو . 

وتولى بعده أخحوه (سالم بن مبارك ) وبینه وبين عبد العزیز ما کان 
من خحلاف بشأن العجمان . واشتدت الحفوة حين عمد سام إلى التجار 
النجديين فطردهم من الكويت بعد عام من ولايته الإمارة . 

وتوي سام في جمادی الآ خرة ۹ (۱۹۲۱ م( فخلقه ان ره 
أحمد بن جابر بن مبارك . 


ومن الصادفات أن أحمد هذا » کان يوم وفأة عمه »› ي « حفر 


الك » ضيفاً على عبد العزيز »> يفاوضه بالنيابة عن سام » ي وضع أسس 
للاتفاق بينهما . فلما وصل نعي سالم وانتقال الإمارة إلى أحمد » أخذ 
عبد العزيز ما كان أمامه من أوراق المغاوضات » فمزقها وقال لأحمد : 
لا حاجة إلى ورق بيننا الآن » أنت مفوض عني فيما تراه .. وفارقه أحمد 
وني يام أحمد ظهر النفط تي بلاده ء وانتعشت حركتها العمرانية › 
ووضعت ني العقير اتفافية الحدود بين نجد والکویت سنة ۱۳۲۱ ( ۱۹۲۲ م) 
وتزاور هو وعبد العزيز » وعاد الصفو بين البادين إلى ما مجدر بالأخوين . 
وي ٤‏ ربيع الثاني ۱۹٤۲/٤/۲۰ ( ۱۳٣۱‏ م ) عقدت ثي جدة » بين 
المملكة العربية السعودية ومشيخة الكويت › الاتفاقيات الاتية : )١(‏ اتفاقية 
صداقة وحسن جوار (۲) اتفاقية جارية )١(‏ اتفاقية تسليم المجرمين . 
وآخحر ما عقد بين الحكومتين » الاتفاق على محديد « المنطقة اة 
سنة ۱۳۹۷ ۱۹٤۸(‏ م ) وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي ألفي ميل مربع . 
وطول ساحلها على الحليتج حوالى ٠١‏ ميلا > تقشع الحكومتان السعودية 


والكويتية حصيلة ما يستخرج من نفطها 4 مناصفة . 


۹۷ 


آل عائض 


آل عائض : أسرة تنسب إلى موسس إمارها « عائض بن مزعي » 
من أهل رَيلّدة » من قبيلة عسير . كان مركز إمارتهم في بلدة « أبها » 

وكان عائض ني مبداً أمره من أصحاب الإبل » وورث الإمارة عن 
عم له یدعی علي بن شل › سنة ۱۲٤۹‏ ( ۱۸۳۸ م ) 

وتوي عائض سنة ۱۲۷۳ ( ۱۸۵٩۷‏ م ) فخلفه ابنه محمد . وانتهی أمر 
محمد عقتله على أيدي الترك العثمانيين سنة ۱۲۸۹ (۱۸۷۲ م ) وقام بعده 
حسن بن عائض . وکان مستبداً ظالاً نفرت منه القبائل » وحصلت بینه وبين 
رعایاه خلافات أدت إلى بلحوئهم للمللك عبد العريز »> شاكين من ظلمه 
وعسفه . 

وكانت لأسلاف عبد العزيز سيادة في هذه المقاطعة . وأهلها شوافع . 
ومنهم في الشمال الشرقي حنابلة سلفيون . فأراد عبد العزيز مصالحته مع 
رعاياه . فرفض الوساطة وأساء الرد؛فجهتز عليه عبد العزيز قوة ظفرت 
به وأرسلته إلى الرياض . وقوبل بالعفو والأمان . وأعاده عبد العزيز إلى 
بلاده » بعد أن ولى عليها والياً من قبله . 

ولکن ابن عائض ما عم أن وثبعلى الوالي السعودي واعتقله .فجهز 
للك عبد العزيز جيشاً بقيادة نجله « الأمير فيصل » سنة ۱۳٤۲١‏ (۱۹۲۲م) 
وقاتله ابن عائض » فظفر فيصل بعد معارك حامية . ودخل أبها ي صفر 
١‏ فأقام فيها حامية وعاد إلى الرياض بعد نحو ستة أشهر . وانتهز 
حسن فرصة عودة الأمر فيصل > وخلو الحو له فجمع قوة وأعاد 
الكرة على الحامية السعودية وأميرها عبد العزيز بن إبراهيم . فقضى 


1۸ 


ابن إبراهيم على حملة الأمير حسن . وقبض عليه وأرسله ثانية إلى الرياض 
حيث عاش مكرما .. بقية حياته . 


نهاية آل رشيد 

شغل الللك عبد العزيز عن آل رشيد › بأحداث كان منها نشوب 
الحرب العامة ( الأول ) والتزامه الحياد . ولآل رشيد صلة بالىرك › والرك 
مع أحد طرني القتال » فترة الرشيديين وت ركهم . زان وف رات 
سنة ۱۹۱١ ( ۱۳٣۳۳‏ م) المتقدم حبرها » بداية «هدنة ۾ غير مقصودة 
استمرت حمس سنوات . وآلت إمارة حائل إلى محمد بن طلال ( أشجع 
رجال البيت الرشيدي ) فغزا بعضل القبائل الموالية لابن سعود » ووجه إليه 
عبد العزيز قوة بقيادة فيصل الدويش . م أقبل عبد العزيز فباشر القتال 
بنغسه إلى أن جاءه ابن طلال ومعه کبار آل رشید »› مستسلمین .. وأرسلهم 
عبد العزیز إلى الریاض معززین مکرمین › في آخحر صفر ۱۳۲١‏ ( ۱۹۲۱ م ) 
وكان ذلك آخر العهد بأقوى إمارة ثي شبه ابمحزيرة شغلت ابن سعود ثلاثين 
عاماً : طريداً فمغامر » فند ا » فاا . 


1۹ 


كيف حارب البداوة 


ابداوة حطرها في شبه ابحزيرة . فهي تشغل الحيز الأوسع ٠‏ فيما بين 
يج العرلي والبحر الأحمر . وما بين حليج عدن وما يقابله في الشمال . 

والبدو ليسوا على مستوى واحد من التق والطبع . ففيهم الذين تك 
.رتهم للحواضر فيكسبون منها بعض المرونة ٠‏ ومنهم الحماة القساة 
ذاق عبد العزيز من هولاء الأمرين . في صباه وي حروبه › وبعد 
مراره . 

وكان رأيه ني «البدو » على العموم ٠‏ مزا . فيه الارتياع من تغلب 
ضراوة » على فريق منهم ٠‏ وفيه الإشفاق عايهم من حیاة کلها مکاره ۰ 
۾ الشك ثي إمكان استصلاحهم يرهم وخير غيرهم . فعمد إلى ثلاث 
ائل : الأولى : السيف : شنها حرباً عواناً على البادية . وسيرته مليئة 
راته على البدو لكسر شوكتهم و[خحضاع عصام 1 

والثانية : | لإكثار من « المطاوعة » ي القبائل . وأهم ما يقوم به المطوع : 
رشاد إلى « الطاعات » وهو كاللطيب ني القرية ٠‏ يصلي بأهلها > ويعلم 
ءها ويفبي كبارها » ويعقد ها في اازواج . ويقسم مواريثها ويتوسط في 
ا 

والاالثة : وهى من مفاخحر عبد العزيز البارزة : «الهجر » فحيشما 
عد الماء ي E‏ > كان على أقرب قبيلة بدوية مه > أن هجر 
رت الشعر » وأن تبي إلى جوار الماء » وتقتي الماشية » وتزرع وتحصد › 


Y۹ 


وتستقر وما من بیت الال المساعدة على اليناء وعللى اأزراعة 2 وە صر ها 


¢ ¢ 
بهذه الؤسائل حارب عبد العزيز البداوه : بالقوة تنشر الأمن وتزجر 
لمتمرد » وبالمطاوعة يعلمونهم أصول دينهم ويصقلون طباعهم ويوجهو مم 
إلى اللير . وبالمجر » يستعيضون عن انتجاع الكلأً والصراع في سبيله 
وعن السلب والنهب . 


امجر 

أنشفت المجرة الأولى على آبار الأرطاوية الواقعة على الطريق بين الزلفي 
والکویت عام ۰ (۱۹۱۲ م ) وسکنها سعد بن مشیب (من حرب ) 
۴ م أعطيت لفيصل الدويش وجماعته من (مطير ) وأصبحت خلال بضع 
سنوات مدينة عامرة » فيها من السكان ما يزيد على عشرين ألفاً . 

وتلا إنشاء هجرة الأرطاوية قيام حركة بين البدو » لترك حيالم 
البدوية والسكى في قرى جديدة كانوا ينشئونما بمعونة بيت مال المسلمين . 
حفر البار . ویبى الملسجد الذي هو تمع القرية ومدرستها وتبى البيوت 

وكانت هجرة البدو » من بداوعهم إلى « شبه الحضارة » هجرة دينية 
محضة . فباعوا الإبل وأقباوا على دراسة الدين . وغصت بهم المساجد » 
فأصدر العلماء فتوى شرعية بضرورة العمل للكسب من التجارة والزراعة : 
فعملوا , ودعوا أتفسهم « الإحوان » لرة فع الفروق من بينهم « وصيرور مم 
إخواناً في الله . 

وبلغ عدد المجر في أيام عبد العزيز ٠١۴١‏ هجرة . وهي من حيث الحرب 
والسياسة ‏ كا يقول فواد حمزة ‏ معسكرات ني أناء البادية . والإحوان 
جند هذه المعسكرات > يسيرون بأمر القائد (ابن سعود ) في أي وقت شاء . 


أ4 


عبد العزيز والفمروسية 


من تتبع أخبار الحزيرة في الأعوام الماضية - بعد استرداد الرياض - 
وما قبلها بخمسين سنة ء عرف كثراً عن « الفروسية » الي اکتظت کتب 
الأدب العرني بأخبار نظائر ها في العصر ابحاهلي ‏ وأبام الفتوح على الح وص . 

وقد عاشت الأفروسية في شبه جزيرة العرب ٠‏ على الرغم من ظهور 
المسدس والبندقية والمدفع . وظل السيف . وأحياناً مع الرمح » عة الفارس 
العرني ي كثير من الحروب الي خاضها عبد العزيز . 

وما غارات القبائل بعضها على بعض . غازية . أو طالبة ثأر . أو 
باغية حمى . أو ناصرة مستنصر ٠‏ إلا مظهر من مظاهر الفروسية القديعة : 
نزال" ر »> وهجوم وو جوم > قائد الحماعة ي مقدمتها أو في قلبها › 
تلتف حوله وتعتصم به ي الروع . 

ويبمكن القول : إن عبد العزيز قضى على آخر ما عرفته الحزيرة من 
أساليب الفروسية الأولى » بشجاعته ومنعه الغزو . وجعله الفروسية جندية . 

تفرد عبد العزيز بين أقرانه عزايا همها : المفاجآت تصبيحاً أو هجاداً » 
أو من حيث لا ينتظر عدوه المجوم. وكان يعتمد على « الاستخبارات » قبل 
اللاقاة »> فقلما أغار على أرض مهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه 
بأخحبارها وکر من الاحتياط إذا هم بالزحف ۰ ویفرض في حصمه 
من القوة أضعاف ما هو فيه . 

وقد يفاجىء حصمه بقليل من رجاله . م يعيد الكرة مناوشاً ومستدرجاً 


Y۲ 


ودافعاً إلى أن يضعفه أو يختبر مكامن الضعف فيه»ء فيكر عليه الكرة الساحقة . 

وکان بطول قامته هدفاً بارزاً للرماة . وهذا س ماقي جسده من 
ثقوب وخدوش هي إصابات من رصاص أو طعنات من حراب . 

E 

ويتحدّث اللاك عبد العزيز في المناسبات عن وقائعه . ولكنه قلما يذكر 
منها إلا مواقف اللعطر . ولا يأنف من أن يقول انهزمنا أو هربتا أو خحفنا 
فالحرب سجال كا يعرفها »> وخحدعة كا يصفها › والأمور بخواتيمها . 

قال يوماً في أحد عجالسه الحاصة : لست أشجع الناس . ولكن إذا كانت 
المعركة ذات بال . وسيعقبها مر فاصل ٠‏ وعزيزة المسلمين في حطر > 
DS‏ 
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- عبد العزيز في عر صة مع بعض رجاله ‏ 


A 


عبد العؤزيز والانكليز 


أصبح عبد العزيز بعد استيلائه على الأحساء والقطيف » ٠ن‏ جيران 
الإنكليز الأقربين . 


درز م فلب التريرة وأمتد سلطانه ل الشاطىء الغرفي من الحایج : 
واللحليج طريقهم إلى المند . ولمم فيه «معتمدون » و «أحلاف » وفيه 
ميناء « أي شهر » وعیره . 

وجاور الكويت من برها الحنوي . وغرما مفتوح أمامه . وصاحب 
الكويت و حلیف f‏ هم دوه‌ذاك 

بل جاور الكويت و قطر والبحرن ع وما کان بعیداً عن مسة طط 
وعمان قبل أن يوع الاتفاق بين الحكوءتين البريطانية والعثمانية سنة ٠۳۳١‏ م 
۱۹١۳(‏ م ) وقد نزلت فيه الحكوءة العثمانية عن حقوقها في موانيء تلك 
البلاد مما تملك وما لا تمللك ! وباتت «الحفارة » في موائيء الحليج من حق 
الإنكليز وحدهم . فلا بد شولاء إذا من معابلحة جارهم الحديد . 

وهناك عامل آخر لا بمكن إغفاله . فعبد العزيز جار اعراق أيضاً . 
والعراق - يومئذ - من بلاد الدولة العثمانية . وعبد العزيز عدو لابن رشيد . 
وان رشيد حليف للدولة العفمانية . وعبد العريز ليس بأول سودي عادته 
الدولة العثمادية وقاومت تو هه - فالعداء متوارٹ د هما . وقل تضاءل 
النفوذ البريطاني لي أروقة وزارة الحارجية العثمانية . وبداً النفوذ الألماني 
ينبسط . فسياسة الإنكليز على وشلك الاصطدام بسياسة آل عثمان . وأهداف 


۷٤ 
الحار » الحديد النبثقة من وضعه السيامى والمىغراني والتاريخي . تلتقي‎ « 
» بأهداف وزارة امار جية البر يطانية . فعليها أن تمد" يدها إليه اتتخذه «حايفاً‎ 
. أو صديقاً‎ 

أرسلوا وكيلهم السياسي ني البحرين ٠‏ فقابل عبد العزيز ني العقير 
( أواحر ۱۳۴۳۱ ه» ۱۹۱۳ م ) وكان في جملة الحديث خطر امتداد النفوذ 
الألماني من العراق إلى اللحليج » والرغبة ني وضع خطة للتعاون معه على 
« ساس ٩‏ متين . 

ویعد اشتعال الحرب العامة ۱۳۳۲ ھ ۱۹۱٤(‏ م ) كتب مبارك إلى 
عبد العزيز يدعوه لمقابلة جا كم المند اللورد هاردنج عمنفعه1 لم1 للمقاوضة 
في البصرة › فلم يرتح عبد العزيز إلى وساطة مبارك . 


الكابن شكسير : 

وكان وكيل البحرين السیاسی قك عرف عبد العزیر بالکابتین « شکسبير » 
وهو يقوم بعمل القنصل البريطاني في الكويت . فجاء شكسبير كا قدمنا 
يزور عبد العزيز» ويحاول جره إلى حرب الدولة العثمانية. وهو حريص 
على موقف الاد . 
فعرض أن يكون ني جملة فرسان الحملة * وأجابه الك برقته المعروفة : 

وألحف في الرجاء » فعرَّض له عبد العزيز بمخاطر الحروب البدوية 
| غل ر ها 

ويقول لوبل توماس » نقلاً عن فاي : إن مهمة شكسبير كانت 
استمالة عبد العزيز وابن رشيد معا » إلى اأوقوف في وجه الترك . 


¬ 
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ويظهر أن شكسبير لا عرف أن الترك» أحلاف الأمان» يرسلون السلاح 

إلى ابن رشيد»اعتبر معركة عبد العزيز مقاومة لتسرّب النفوذ الركى بل 

الألماني إلى بلاد العرب » وأراد بجضوره العراك أن يجمع بين إرضاء عبد 

العزيز › ومقاومة عمیل الراك > ويفوز بقخار الموقفين . ولکنه لسوء اظ 

م يتمتع بحلمه ابحميل فقد كانت قبعته هدفاً للرماة الشمريين في بدء 

اللحولة » على ماء «جراب » وانصب عليه الرصاص » ولم يكتفوا بهذا 
فأجهزوا عليه بسيوفهم . 

معاهدة دارین 


وي جزيرة دارين › المواجهة للقطيف » عقدت "بين عبد العزيز 
وپرسي کک «معاهدة دارين » ويقال ها أيضاً و معاهدة القطيف « 
سنة ۱١٠١( ٠۳۴۳١‏ م) وهي على غرار المعاهدات الي كان الإنكليز 
يعقدونها مع اما ات الحليج . 

في البصرذ : 

ودعاه پرسي كوكس إلى زيارة البصرة › والنتزول بها ضيفاً عليه وعلى 
القائد العام > فكانت هذه أول مرة سافر بها عبد العزيز إلى بلد خارج شبه 
ابلحزيرة : واهتبلها فرصة للمرور بالكويت وتعزية شيخها اللحديد » جابر 
ابن مبارك › بوفاة أبيه . 

وني ۲۳ حرم ۱۹۱١/۱۱/۲۰ ( ۱۳۳۵١‏ م) شارك في مور عقده 
البريطانيون في الكؤيت . قال فلي : وقلدمت تي الموتمر أوسمة بريطانية 
لعبد العزيز وب حابر الصباح . 

وني الحَمَرة : 

وعقد تي رمضان ٠۳٤۲١‏ ( ۱۹۲۲ م) مور في بلدة المحمرة » حضره 
مندوپون عن حكومة الك عبد العزيز ¢ ومندوپول عن حكومة العراق 
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ومندوبون بريطانيون › للنظر في قضايا الحدود والعشائر بين بجد والعراق . 
وأسفر الم تمر عناتفاق سمي « معاهدة المحمرة ٠لم‏ يوافق عليه عبد العزيز » حين 
قدم إليه » ولكنه أقره بعد بضعة أشهر » عند توقيعه على «بروتوكولي 
العقر ٠‏ 5 سان 

وي العقير : 

وانعقد في العقير > مغر » ي ربیع الثاني ۱۳۶١۱‏ (أواحر /١۲/١١‏ 
١‏ م )بين المللك عبد العزيز » ومعه من المستشارين عبد اللطيف باشا 
المنديل وكيله في البصرة › والدكتور عبد الله بن سعيد الدملوجي وآتحزون . 
وحضر بعض اجتماعاته الأستاذ أمين الرمحاني وقام أحياناً بعمل الرجمان . ومن 
امحانب الثاني وفد بريطاني برئاسة پرسي كوكس » ووفد عراي برئاسة صبيح 
نشأت . 

وكان عبد العزيز في الفبرة الي انقضت بين عقد .معاهدة المحمرة 
وهذا المونمر » قد توسع ني حدوده الشمالية والغربية الموالية لبلاد شمر ؛ 
رضم واحي تيماء وخيبر » والحوف ووادي السرحان › إلى بلاده . ونشأت 
عن اجتماعات الور أمور » أهمها ٠‏ 

أ - الاعتراف بعبد العزيز سلطا على نجد وملحقاتما 

ب - قبول مبدأً تخطيط خط للحدود النجدية - العراقية » على الأرض. 

ج - تشبيت القبائل التابعة لكل فريق . 

د - تعيين خحطالحدود بين نجد والعراق » ونجد والكويت . 

ه ‏ تأسيس منطقتين ,حايدتين بين نجد والعراق » وتجد والكويت › 
ومنع إنشاء الأبنية والمخافر على أطراف الحدود . 

و - تثبيت تابعية قريات املح ووادي السرحان لنجد . 


وني ختام المرمر رأى عبد العزيز أن" ما تقر فيه قد وض ما كان 
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يراه من نقص ثي «معاهدة المحمرة » وكانت لا تزال غير موقع عليها 
منه » فوقعها . وجلعلت مقررات العقبر خحاتمة ها » فصيغت ني « ملحقين ۾" 
خن الاعدة ج سما ا روو كول الحقر :+ 
اتفاقيتا حرة وحدة 

وبينما اللاك عبد العزيز في معسكره › بالرغامة » على أبواب جدة 
( سنة 4£“ 1A0‏ م( حاصر ها وور تقب الفر صة دحو طا ¢ جاءه 
ارال جلر ت کلایتون (مندو ا م الحكومة الر بطانية ¢ وعو أن 
ينوب عن الحكومة الحراقية في الاتفاق والتوقيع ) ومعه السيد توفيق السويدي 
باسم حكومة العراق . 

وعقد المندوبان مع عبد العزيز اتفاقيتين : إحداهما عرفت باتفاقية 
رة » صفيت فيها مشكلات القبائل ثي الحدود النجدية العراقية؛ والثانية 
سميت اتفاقية « دة » زيد فيها تعيين الحدود بين تنجد وشرق الأردن . 

معاهدة جدة تمحو معاهدة دارين 

وانقضت انتا عشرة سنة > كاذث فيها الدولة السعودية تضيق ذرعاً 
ربضغط معاهدة دارين (القطيف ) الموقعة سنة ۱١٠١‏ م > على الرغم من 
تجاهل عبد العزيز طا في كثير من المواقف . 

ودارت مفاوضات سنة ۱۹۲۷ م >٠‏ ي ١‏ وادي العقيتق » بةرب المدينة 
المئورة . اوضع اسر عملية لعاهدة جديدة e.‏ وصلت إلى جدة بعثة 

ور اسه ارال کلایتوك » انتھی العحث معھا ل وصح و معاهدة ا 

ي ۱۸ ذي القعدة ۱۳٤١‏ ( ۱۹۲۷/۰/۲۰ م ) ls‏ قرارات إبرامها ي 
يوم توقيعها . وأصدر الماك عبد العزیز مرسوها بشصديقها في ۲١‏ ربيع الأول 
الوافی ۷ سبتمبر ۱۹۲۷ 

و ذه امعاهدة آ ت العلاقات دن الحکومتین السعودية والبر بطانية ً 


۷۸ 
على سس سليمة » من الصداقة وحسن التفاهم ومعاملة الند للند . 


وقد احتفظت فيها المملكة العربية السعودية محق مطالبتها بالعقبة ومعان > 
باعتبارهما تابعتين للحجاز » وأصبحت انفاقية دارين أو القطيف » لغواً . 


صداقته 
كان الملك عبد العزيز ».يحب أن « يرتكز » على « الصداقة » في كثير 
وكان › مع علمه بأن « الصداقة » كلمة جوفاء » لا معى لما تي عرف 
أهل المادة » حرص على أن يطبعها بطابع مادي » وأن يبي عليها غير القليل 
من «الثقة » ي التعامل وحل المشكلات . 
ولا تحدث الناس أخيراً عن خلافه مع الإنكليز › من أجل البريي 
- وسيآني حديثها - لم يدرك أحد ما كان لذلك اللحلاف من ألم الوقعم وقسوة 
المرارة في نفس عبد العزيز .. ومن مأمنه يوني الحذر ! 
من کلامه 
كل أمة تريد أن تنهض » لا بد لكل فرد فيها من أن يقوم بواجبات 
ثلاثة : أوطما واجباته نحو الله والدين . وثانيها واجباته في حفظ أمجاد أجداده 
وبلاده . وثالثها واجباته حو شرفه الشخصی 
بحب أن تحر صوا على العمل . والعمل لا يكون إلا بالتساند والتعاضد . 
أنا وأسرتي وشعي »> جند من جنود الله » نسعى حير المسلمين . 
آنا قوي بالله تعالى مم بشعيي . وشعي كلهم : کتاب الله ني رقابہم » 
وسيوفهم بأیدہم يناضلون ویکافحون في سبيل الله . ولست أدعي م 
أقوياء بعددهم أو عنددهم ولكتءم أقوياء إن شاء الله . بإعام . 


۷۹ 


عبد العزيز والسين 


ليس ي تاريخ عبد العزيز حادث واحد يدل على أنه ابتدأً إنساناً بشر 
أ عداأء . 

ولحصومته للشريف الك حسين بن عبن ٠‏ قبل أن يثور على ارك 
ا 

عين الشريفا حسين أميراً عكة » من قبل الدولة العثمانية . وأراد 

إحكام صاته بيعض القبائل في بادية الحجاز » فحدث ما سبق آن ذکرناه من 
وجود الأمير سعد بن عبد الرحمن قي منازل عتيبة ›» وأخذه معه » وقلق 
عبد العزيز من اجله > و أن الأمر انتهى بعودة « سعد » ومعه المدايا من 
الشريف » فإن ذلك أبقى ني نفس الملك عبد العزيز صورة للشريف تدعو إلى 
الحذر . وظل عبد العزيز والحسين يتبادلان الرسائل واهدايا . وانتهت الحرب 
العامة الأول سنة ۱۳۳۷ (1۹۱۸ م) واستسلمت الحامية العثمانية في 
a‏ 

ي ۱۳ زیی الثاني ٠١۳۷‏ را وائلل 1۹۱۹ م) يخبره ذلك وبقول : ولا 
E‏ أنه م يبق . والحااة هذه > شاغل ما يشغل حكومة 
صاحب اللحلالة أدامه الله وأيده . عن الالتفات لإصلاح داخليتها وشووا ٠‏ 
والتنکیل بن يس عی للإفساد والتخريب من العشائر التابعة ا . 

وأجابه عبد العزيز . مهنا ومكرراً اقتر احا سابقاً منه > ني الفصل بأمر 
الشان الفركة بها وان كل ها ير اله هو اعرا العم 
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وجاءه من عبد الله رفي ۳ جمادى الآ خرة ۱۳۴۷ ) أنه عائد إلى الوطن 
بعد أسبوع » ويقترح عليه إرسال أحد رجاله أو أاله لسم الحلاف » 


م يقول : وكيف يمكن ان محدٹ حلاف بین رجلین کبیرین بخصوص 
تربة واللحرمة والبادية ؟ 


تربة والخرمة 

تربة واللحرمة قريتان » أو واحتان » بين النجاز ونجد . کان بسكن 
الأولى نحو ثلاثة آلاف نفس »> أكرهم من عرب البقوم . وفيها عدد من 
الأشراف يلكون كثيراً من أرضها » وهي باب الطائف من جهة نجد › 
ف وق حن وان یکن الان کو ج ا اف بصع من 
عرب سبتيلع وبقيتهم من العبيد العتوقين . وبين سكانها نحو ٣‏ من 
الأشراف. وأمير ها الشريف خالد بن منصور بن لوي (المعروف بخالد اس لوي ) 

TT 

کان المحسین یری القريتين من قرى «الحجاز » وان سعود براهما 
من جد . ولكل منهما حجته . 

وكان عبد العزيز كلما طلب البحث ني تعيين الحدود » يعي هذه المنطقة 
الصغيرة . كما كان السين وابنه عبد الله كلما ذكرا و« تأديب » العصاة 
ي الشرق أرادا بادية «تربة » و «الحرمة » والممتنعين من أهلها عن 
الحضوع لحكومة المحجاز العثمانية . ولم يكن خالد بن لوي" أمير ا 
برضي عنه من الشريف حسين ٠‏ لبليته . وقد انتهز الحسين فرصة ظهوره 

عظهر القوة في خلال الحرب العامة . فحبس خالداً أوائل سنة ٠۳١۴۳١‏ م 
(۱۹۱۷ م) بعد مکاتبات أدت إلى العنف بين ابنه عبد الله وخالد . 

ولكنه عاد فأطاقه ٠‏ وأرسله ليساعد ابنه « عبد الله » ني حصاره للحامية 
التركية بالمدينة . وأهين خالد . فعرَّض للأمير بالانسلاخ عنه ١‏ فحنق 


۸١ 


غبد الله ولطمه على وجهه . فانصرف خالد إلى الرياض يشكو ظلامته إلى 
عبد العزيز ويطلب معونته . وعاد . فأرسل الشريف عبد الله تجو عشر حملات 
على اللحرمة . أي أواخر السنة تفسها ۱۳۳۲۹ (۱۹۱۸ م) 


وجاء من أخبر الملك عبد العزيز بأن الشريف عبد الله م يتوجه إلى وطنه 
کا ذکر له ي کتابه ( ۳ جمادی الأحرة ۱۳۳۷ ) وإنما جعل وجهته ١‏ تربة 
والحرمة » لضربمما . 


فکتب إلى عبد الله فی ٠١‏ شعبان ۱۳۴۳۷ ( ۱۹۱۸ م ) کتاباً مطولا قال 
فيه : قد تحقق عندي خلاف ما أحبرتى بهء من أنك عائد إلى مكة. 
والظاهر أناك مهاجم « تربة واللحرمة » الخ . 


وأجایه عبد اله بکتاب مطول أیضاً ( ئي ۲۳ شعبان ) يقول فيه : « وصلى 
نحط الحتاب الموقر ولم أجد فيه ما استغربته واستعذبته ‏ م قول کل من 
شت عصا الطاعة من رعايا صاحب الشوكة . وعثا ثي الأرض فاداً يستحق 


وزحف عبد الله عل الأثر بأ کر جيش تكئت حكومة الشريف حسين 


من جمعه تحت لوائها . فاحتل « تربة » یوم ۲٤‏ شعبان . وفتلك بأهلها . 


وكان الملك عبد العزيز قد احتاط للأمر . بأن أوعز إلى سلطان بن 
کا ا ر ف واا ا 
جهة اللحرمة , وكتب إلى حالد بن لوي بمسيرهم لعونته على الدفاع . فلما 
احتل عبد الته « تربة » اتفقوا على مباغتة جيشه في تلك الليلة . 
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3 
وقعة تربة 
تقدم خالد في آهل « اللنرمة » ومن جاءهم من تربة ٠‏ متجها إلى يم 
الأمير عبد الله . واتجه ان باد برجاله إلى العسك ر النظامي » حيث ا 
والرشاشات . وذهب اللحالة ‏ من الحماعتين - إلى ما وراء حرس الأمير > 
يقطعون عليهم حط الرجعة . 
وبينما الأمير عبد الته وجيشه نملون بخمرة الفوز في تربة » صباح 
ا هادئن . إذا مجلجلة المغيرين ي منتصف الليل تثیرهم ۔ 
والأسباف تلمع في حللك الظلام و الشريف تطلق على غير هدى . 
وأسرع إلشريف شا كر بن زيد إلى الأمير عبد الله > فأردفه خلفه على جواده » 
وار هة تدان الجاة:: 
مرق جيش الأمير عبد الله » ليلة ۲۵ شعبان ۱۳۳۷ (۱۹۱۹ م) على 
مقربة من تربة . وقتل بعضه بعضاً + واستولى خالد وابن ماد ومن معهما 
على معَدّات المحيش الماشمي وذخائره » وكان أكثرها لم يزل في صناديقه ۔ 
َ ¢ 
وبعد أمبوع وصل الملك عبد العزيز ء ولم يعلم با معركة إلا بعد يومين 
أو ثلاثة أيام من وقوعها . فلما رأى جثث القتلى كالتلال ترقرف الدمع في 
عینیه » وبکاهم . 


استنارة 6 وأخذ ورد 
اكتفى عبد العزيز با كان . وعاد إلى الرياض . وسعى لافتتاح عهد 
جلك م الشر يف حسین .۰ قرب ل الصفاء . ولکن السين رادا هل 
نجد بوضع العراقيل ني سبيل دخوهم الحجاز . حى زمن الحج . وتكرر 
ذلك سنة بعد أخحرى . 
ونشر الحسين أحاديث ثي المقطم (بالقاهرة ) ني ۲١‏ جمادى الآلحرة 


AY 


۲ ( ۲۷ يناير ۱۹۲١‏ ) وي بعض الصحف السورية والعراقية » تعريضاً 
بسلطان جد . وجرا لموقفه من القضية العربية والاغعاد العرلي . فتصدى 
لإجابته الأمير فيصل بن عبد العزيز . وكان يومئذ في الأحساء . فكتب إلى 
جريدة «الأهرام «١‏ تحت عنوان « للحقيقة والتاريخ » مظهراً أسفه لتجرو 
J)‏ دعس الو ولين (( على الاخحتلاف . بقول 

« صرح ملاك الحجاز . أنه خحاطب ساطان جد » ئي أنه معد للتناز ل 
عن عرشه وتسليم زمام الأمر إلى من يستطيع أن يقود العرب إلى طريق 
النجاة والسلامة . وهذاآمر لا أساس له بالمرة » بل الواقع يخالفه تام المخالفة. 
نعم إن ملك الحجاز قد يصرح أمام بعض الحماهير ثل هذه التصرعات 
للتمو يه على الطاء 

إلى أن يقول : «إن سلطان نجد م يكن ني جميع مواقفه . إلا مدافعاً 
عن نفسه وبلاده وشرفه . وکان »> ولا بزال › راغبا من صميم فواده ف 
إنشاء « الوحدة العربية » على ساس مجعل للعرب قوة ومكانة تليق بتاريخهم 
المجيد» . 


اجج 

مضت حمسة أعوام »> وأهل نجد منقطعون عن تأدية الفريضة . واجتمم 
أعيانهم عند عبد العزيز > تحت رئاسة الإمام عبد الرحمن ي الرياض . 

فقال بعض متكلميهم : لاأ نريد أن نصبر أكثر مما صبرنا » على ترك 
ركن من أركان الإسلام » مع قدرتنا عليه . نريد أن نحج يا عبك العزيز > 
فإن منعنا الشريف » دخلنا مكة بالقوة . 

وکان ما أجاب به عبد العزیز ٠:‏ ما ادآخحرت جهداً لحل ما يننا وبين 
الحجاز بال هي أحسن »> ولکن السین کلما دنوت منه تباعد ..م فکان 
هذا إيذانا من المللك عبد العزيز »› بالحركة . 
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الزحف 

مشى من «تربة » نحو ثلاثة آلاف مقاتل من محختلف القبائل › بتقدمهم 
سلطان بن بجاد والشريف خالد ابن لوي (بطلا تربة ) فاجتازوا جبل 
«حضن » وأناخحوا بالحوية (مطار الطائف اليوم ) في أول صفر ٠١٤١‏ 
1۹۲٤ (‏ م( 
فدارت معركة ني الحوية » انتهت بتراجع الماشميين واعتصامهم ببعض 
المرتفعات يي الطائف › يطلقون متها نيران مدافعهم › وهم في شبه حصار . 
وعسکر ى المهدة . وهرعت إلره فلول الیش النظامي وکبار موظفي 
الطائف . 

وبعد مناوشات »› اقتحم السعوديون مدينة الطائف > يوم ۷ صفر ٤‏ 
وائطلق الأعراب يقتلون وينهبون » على عادتيم في ذلك العهد ٠‏ وب 
العادة . 

وتتابعت النجدات للأمير علي » من مكة وأطرافها »› جنداً وقبائل « 
إلى أن كانت المعركة الفاصلة مساء ۲۷/۲۹١‏ صفر » فاستولى السعوديون على 
معسكر الأمير علي › > ي المسدة واستباحوه ٤‏ وتفرق الماشميون ومن معهم 

خلع الحسين وتولية علي 

توقف الزحف ني الطائف والمدة . وأرسل اين بجاد واين لوي إلى 
املك عبد العزيز - وهو لا يزال ي الرياض ‏ يتخبرانه وينتظران إذنه 
بمواصلة السبر إلى مكة . 


وعاد علي إلى أبيه بمكة » يقلبان وجوه الرأي . ثم تزل علي إلى جدة 
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فأبرق أعيانما إلى الحسين (في > ربيع الأول ٠١٤۳١‏ ) يطلبون نزوله عن 
عرش الحجاز . لابنه علي . وبعد مداولات هاتفية أعلن الحسين اعتزاله 
العرش . في عشية ذلك اليوم . 

وني صباح ٠‏ ربيع الأول . نودي بالأمير علي في جداة ‏ ملكاً 
على الحجاز . 

حوادث : 

يوم ٩‏ ربيع الأول ۱۹۲١( ٠۳١٤۳‏ م) - عاد «اللك » علي إلى 
مكة ووالده فيها . 

يوم ٠١‏ ربيع الأول - وصل الحين إلى جدة وى أن يقابل أحداً . 

یوم ٠١‏ ربیع الأول - أخحل ملك علي مكة . وانتةل ليلة ٠١‏ إلى ظاهر 
جدة . 

يوم ۱١‏ ربیع الأول د بزل الحسين وحرمه وخدمه إلى البحر . وودعه 
بعض موظفيه السابقين . ولم يخرج ابنه علي لوداعه . وأبحر على سفينة له 
تسمى (الرقمتين ) ووجهته العقبة . 

وظلّت قصور اللصسين وأبنائه ني مكة . قرابة يومين . بين خحروج 
علي ( في ٠١‏ رڊيم الأول ) ودخحول السعوديين (ني ۱۷ منه ) عرضة لعبث 
البدو والغوغاء . لحلوّها من ساطة تصون الأمن . 


دخحول مكة 


أفى علماء الرياض رأنه لا جوز دخول « الحرم ٩‏ بنية القتال . ودخحل 
حالد ابن لوي وسلطان بن مجاد مكة بجيشهما . وكلهم لايس الإحرام . 
ينادون بالأمان . وطافوا حول «البيت » وسعوا . ثم تسلموا زمام الأمور 
يوم ۱۷ رایع الأول ۱۹۲٤ ( ۱۳٤۴۳‏ م ) وتولى خالد إمارما . 


A۸٦ 
: عبد العزيز ني طريقه إلى مكة‎ 


وما كان لعبد العزيز ٠‏ المتحفز لانتهاز الفرص قبل فواما ء أن يستقر 
في الرياض . ورجاله وجنده في مكة أمام تقلبات السباسة ومفاجآت الاحداث 
فأزمع السير 

دحل على أبيه الإمام عبد الرحمن في الرياض . فقبل يديه » وتزود 
بدعائه ورضاه . واحتشد من ني الرياض لوداعه ٠‏ فكان ما قال هم : 

. إني مسافر إلى مكة » لا للتسإط عليها  بل لرفع المظالم عنها‎ ١ 

١‏ إني مسافر إلى مهبط الوحي» لبسط أحكام الشريعة . ولن يكون في 
مكة بعد الآن سلطان لغير الشرع . 

وکان سفره من الرياض › على الذلول »› بوم ۱۳ ربيع الاي ٠١٤١‏ 
(۱۱ نوفمبر ۱۹۲۲١‏ ) ومعه جمع کبیر قیل لي : إن حاشیته فيه وحدها کانت 
هاء لامئة هجان . 


إلى جدة : 

وأذن عبد العزيز » بالزحف إلى جدة » يوم السبت ۷ جمادى الا خرة 

وأحاط على“ أطراف جدة بالمتاريس والأسلاك الشائكة . وتوالت 
عليه النجدات والمون والدحائر › قادمة من العقبة في البحر » حيث كان 
والده الحسين يبذل ما اد خر من الال لشراء العتاد وتجهيز المحاربين . وابنه 
الأمير یل الله مع و المتطوعة €« والستابيك تعدو وتروح دين سحل والعقبة 2 

وظهرت في جيش اللك علي طيارات ومصفحات > كانت تقؤم بېعض 
الغارات » على الرغم من قلة البتزين ونفاده ني أكثر الأحيان . 
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وتولى عبد العزيز قيادة جيشه . فرابط أولا في «الوزيرية ٠‏ م في 
« الرغامة » على مقربة من جدة ٠‏ وأخبارها تصل إليه باستمرار . والمناوشات 
تىش وہدأً . وأنى O e E‏ 
جدة عتوة ع عحافة أن صاب أحد آلأجانب . ومن يدري م عقب 
ذللف + 

ا ا ج وجرا ع فاضا الت وا فة 
وضہطت رابغاً وینیع النخل والعلا . وفتح الطريق بين مكة وهذه الجهات . 
واقرب موسم ا ي ع ا ا و 
العارج . فأذاع ا أعلن فيه استتباب الأمن في الطرق الموصلة إلى من 
موايء رابغ والليث والقنفدة . وجاء بضعة لاف . حجوا وعادوا إلى 

بلادهم سالمین . ها حج كثيرون من أهل نجد والتهاتم وغيرها . 

وتولى حصار المدينة المنورة فيصل الدويش › فكتب أهلها إلى عبد العزيز 
يطلبون أحد أنجاله لتسليم المدينة إليه . واستسلمت حاميتهم إل الاهر خد 
ان عبد العزیز ۔ فدخلھا نی ۱۹ جمادی الأول ۱۹۲١ ( ۱۳٤۲۲٤‏ م) بعد 
أن أعلن الأمان للضباط وال حنود والأهالي . والعفو العام . 


فيصل بن عبد العزيز 


. ظل اينه فيصل فيها قرابة عام‎ O a 
فلى الأمر مسرعاً » على رأس قوة معظمها‎ ٠ ودعاه والده من أسوار جدة‎ 
من آهل العارض‎ 


السلم : 
ولم ينقض على وصوله کر من ٠١‏ وھا اجن اسالا 
كف الل علي" المعتمد” البريطاني بجدة » أن بتوسط لطلب « الصلح ۲ 
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وکتبت الشروط وأمضاها عبد العزيز وعلي » في أول جمادى الا جخرة 
٤‏ ( ۱۷ دیسمبر ۱۹۲١‏ م ) وهم ما فيها : 

- يغادر الملك علي الحجاز ,قبل مساء الثلاثاء ٠‏ جمادى الا حرة ٠۳١٤٤‏ 
وله أن يأخذ عه ع آمتعته الشخصرة وي دلك سيار ته وخبوله 

- يتعهد املك علي وحكومته بأن لا يخرّجوا شيثاً من المهمات الحربية > 
أو يتصرفوا با . وكذلك ما تملکه حکومته من بواخر ولنشات وسنابيك - 
وأن يساموا ذلك في الحال إلى « السلطان » عبد العزيز . 

- يضمن « السلطان » عبد العزيز سلامة الموظفين الملكيين والحربيين 
والأهالي والقبائل عموماً ¢ و نحم العفو العام . ويتعهد بر حیل الضباط 
والعساكر الذين يرغبون ٤‏ العودة إل أوطا ہم ودودح على الأو جود منم 
بجدة خحمسة آلاف جنه . 

وسافر الملك علي > على البارجة٠«‏ كورن فلاورد » الإنكليزية . إلى 
العرافق . واستسلمت جدة مرحبة بالعاهل السعودي . فدنحاها وم ۷ جمادی 
الا ةوا الستار على ما كان يسمى العرش الماشمي في الحجاز . 
وتلك الأيام نداوطا ین الناس ت 


بلاغ عام 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود . إلى إخواننا أهل 
السلام عليكم ورحمة الله . وبعد فاي أحمد الل الذي صدق وعده . 
ونصر عیكده » وأعز جنده » وهرم الأحزاب وحكده » وأ . وهی ء 
نفسي با من الله به علينا وعليكم . من هذا الفتح الذي أزال الله به الشر ‏ 
وحقن دماء المسلمين ٠‏ وحفظ أموالحم . وأرجو من الله أن ينصر دينه ويعلي 


۸۹4 
کلمته ۰ وان علا ويا كم من أنصار دته ومتیی هردأآم . 


إحواني : تفهمون أني بذلت جهدي .وما تحت يدي .ي تخليص الحجاز . 
لراحة أهله وأمن الوافدين إليه . إطاعة لأمر اله . قال جل من قائل : 
ود ا ااك فاه اللا واا . واتخذوا من مقام [براهيم مصلى . 
وعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهرا بي للطائفين والعاكةين والركع 
السجود » وقال تعالى : « ومن يسرد فيه بإلحاد بظلم بذ قله من عذاب ألم » 


ولقد كان من فضل الله علينا وعلى الناس . أن ساد السكون والأمن 
في الحجاز . من أقصاه إلى أقصاه بعد هذه المدة الطويلة الى ذاق الناسفيها 


من السا واتعابا . 


. 


ولا من الله بما من - من هذا الفتح السلمي الذي كنا ننتظره ونتوخاه؛ 
أعلذت العفو العام عن جميع الجر ام السياسية . ني البلاد . وأما ابحرم الأاحرى 
فقد أحلات أمرها للقضاء الذڈرعى . لينظر فيها عا تقتضيه المصلحة الشرعية 
ا ٠‏ 

ولي بش ركم حول الله وقوته - أن باد الله الحرام ي إقبال وخیر ت 
وأمن وراحة » وأتى إن شاء الله تعالى ء سأبذل جهدي فيما يومن البلاد 
المقدسة . ويجلب الراحة والاطمئنان ها . 


لقد مضى يوم القول . ووصلنا إلى يوم البدء ي العمل . فأوصيكم ونفسي 
بتقوى الله واتباع مرضاته» والحت على طاعته فإنه من سلكت بالله كفاه 
ومن عاداه ‏ والعياذ بالله - باء باللعيية والحسران . إن لكم علينا حقوقاً › 
ولنا عليكم حقوقاً . فمن حقوقكم عابنا النصح لكم ي الباطن والظاهر ٠‏ 
واحترام دماثکم وأعراضكم وأموالكم إلا" عى الشريعة › وحقنا عليكم 
الناصحة » والمسلم مرآة أخيه ٤‏ فمن رای منکم منکرآً في أمر دینه او دناه 
فليناصحنا فيه . فإن كان في الدين . فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
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صلى الته عليه وسلم > وإن كان بي أمر الدنيا فالعدل مبذول إن شاء الت 
الجميع على السواء . 
إن البلاد لا تصلحها غير الأمن والسكون . لذلك أطلب من ابلحميع 
أن لدو للراحة والطمأنينة . وإني أحذر الحميم »> من فزغات الشياطين 
والاسترسال وراء الأهواء الي ينتج عنها إفساد الأمن ني هذه الديار . فاني 
لا أراعي ي هذا الباب صغيرا ولا كبيراً . ولیحذر كل إنسان أن تكون 
العبرة فيه لغيره . هذا ما يتعاتى بأمر اليوم الحاضر » وأما مستقيل البلد . 
فلا بد لتقريره من موتمر يشتارك المسلمون جميعاً فه مع أهل الحجاز » لينظروا 
في مستقبل الحجاز ومصالحه . وإني أسأل الله أن يعيننا جميعاً › ويوفقنا لا 
فيه الحیر والسداد » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
حريراً حدة في ۸ جمادى الثانية ٠۳١٤٤١‏ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود 
دستور البلاد 
کان عبد العزیز »› کلما سثل عن دستور بلاده جاب : دستورتا القرآن . 
وهو يعي تقيده هو وملکته بأحکام الشرع الإسلامي المستمدة. من معاني 
القرآن » وما لم یکن فيه فمن حدیث رسوله وعمله » وما لم یکن فيهما فمن 
قضاء أصحابه وسيرتهم » وما لم يكن فمن نمج أهل العدل والعقل والسيرة 
الحسنة من سلف الأمة . وما لم يكن ففي النظم ما قد يقوم مقام التشريع . 
.تعليمات الساسبة 
آما التعريف بالدولة وشكلها وترقيبانها الإدارية وما إلى ذلك . فأول 
نظام وضع ها » كانت مادته من إملاء عبد العزيز بمكة » في ٠١‏ .صفر 
٥‏ (۲۷ آب ۱۹۲١‏ ) وتولت صياغته جماعة كانت تعرف بالمعية 
العمومية . ونشر ي الحريدة الرسمية › يوم ۲۱ صفر ( ۳١‏ آب ) باس 
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و التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية » وذلك قبل أن يكون لقب الملك 
« ملك الحجاز ونجد وملحقاتما» بثلاثة أشهر » وقبل توحيد أجزاء المملكة 
وتسميتها باأعربية السعودية » بنحو ستة أعوام . 

وآهم ما ي هذه (« التعليمات » 

١‏ - المملكة : مرتبطة بعضها ببعض » ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولا 
الانفضال بوجه من الوجوه . 

۲ - الدولة : دولة ملكية »> شورية › إسلامية › مستقلة في داحليتها 
وخار جيتها . 

۳ عاصمة الدولة : مكة . ولغتها الرسمية اللغة العربية . 

٤‏ إدارة المملكة: بيد المللكف عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
وهو مقيد بأحکام الشرع . 

ه ‏ جميع أحكام المملكة . تكون منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله 
وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح . 

- يعين من قبل الملك › نائب عام . 

وهناك بقية مذه « التعليمات » حصت بالتنظم الإداري » فعدّل بعضها 
فيما بعد . وأهمل بعض » جرياً مع الأحداث والتجارب . 


الك مر جع السلطات 
ضعت ني مكة « التعليمات الأساسية » الشبيهة من بعض الوجوه با 
ميه « الدستور ( وو ضعت للبلاد نظم قامت مقام « القوانين اول وزاران 
م ثالثة . وشي أواحر عهده رابعة وخامسة . 
ولكن الحقيقة الى حب أن تذكر ني هذا المجال » هي أن الك عيد 
العزيز . كان كل شىء ني الدولة . ليس لأحد من إخحوته أو أبناثه أو وزرائه 


أو أمرائه ي الأقالم فمن دولہم . أن يتصرف ني أمر أو يبت ثي شان 
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داحلي أو خارجي . قبل عرضه عليه برقياً أو هاتفياً أو مواجهة أو كتابة . 
فإن أقره وإلا ذهب مع الريح . 

تشكيلات القصر : 

وكان بلاط الملك عبد العزيز . ني الرياض . يشتمل على ما يأتي : 


» المجلس الحاص : ويسمى أعضاؤه بالحماعة . أو «الربلع‎ - ١ 


۲ - الشعبة السياسية ۳ الديوان الملكي 
٤‏ شعبة الشفرة والبرقيات ه ‏ شعية البادرة 
٦‏ شعبه المحاسبات والأعطيات ‏ ۷ - شعبة الوفود والضيافة 
۸ - اللعاصة الملكية ٩‏ - شعبةأهلالحهادرامندغير النظامي) 
١‏ - شعبة الحز ينة اللحاصة ١‏ - شعبة المستودعات ۰ 
۲ - شعبة الحيل ۴ - شعبة الجيش (الإبل ) 
٤‏ - شعبة السيارات ٠‏ - شعبة الإذاعة (يعد وصول 
الراديو إلى بلاد العرب ) 
۱١‏ - الشعبة الصحرة ۷ - الحرس الملكي . 
النائب العام 


وکان أول ما عي به الملك عبد العزيز بعد استصفائه الحجاز والدخول 
ي طور الاستقرار . تنطيم الدولة وتوزيع التبعات (المسووليات ) فأسند إلى 
ثاني أنجاله « الأمير فيصل » رئاسة الحكومة بعكة . وأقامه « نائباً عاماً » عنه 
ثي الحجاز سنة ۱۹۲١( ٠۳٤٤١‏ م) تم أضاف إليه رئاسة مجلس الشورى 
سنة ٠٠٤١‏ (۱۹۲۷ م ) فوزارة الحارجية » آي رجب ٠١١١۹‏ ( أواخر 
۰ م( 


۹۳ 


وأضيفت إليه رئاسة « مجلس الوكلاء » فكان يخاطب بلقب الائب العام 
حين يكون والده االمللك عبد العزيز ي نجد ؛ ورئيس الوكلاء حين يكون 
املك ني الحجاز ؛ ووزير اللحارجية في كل ما يتعلتق بمذه الوز ارة في داخلها 


أوزارات عبد العزيز 

أول عهد المملكة العربية السعودية بالوزارات . جعناها المعروف . يرجع 
إلى ما بعد دخحول مكة وتسلم جدة والمدينة. سنة ۱۹۲١( ۱۳٤٤‏ م ) حين 
بدا التفكير ني تنظيم الدولة ووضع التشكيلات لما » على القواعد والأساليب 
الحديثة . وكانت تسمى بالمملكة الحجازية النجدية وملحقاا . 

أما قبل ذلك »> ما بين اسیر داد الرياضص ودنول جدة . فکان « دیوان 
الشيوخ » هو وحده امتولي أعمال ما سمي فيما بعد بالوزارات ٠‏ ومرجعه 
المباشر رأس الدولة الأعلى رالملك ) وكان لقب المللك إلى ما بعد فتح الحجاز 
و عظمة السلطان » 

وكلمة « وزير » ليست بغريبة على عامة أهل نجد » ولا هي فيهم حديثة 
عهد . وإنما يختلف «مفهومها » أو معناها هنالة»ء عن مفهومها في العام 
اللارجي . بل هي _ ني تعبير أدق - تودي عند العامة وكثير من الحاصة 
معنىٍ كلمة « السكرتير » أو الأمين . فلكل أمير . حى اليوم . ي الديار 
النجدية وزير وقد يكون لبعض أتباع الأمراء وزراء »> وهم الذين يتولون 
حساباہم ومکاتبا ہم وقضاء مصالحهم . وبمكن القول إن أكر من احا 
ممن كانوا يعملون ني ديوان «عظمة السلطان » أو الشيوخ ٠‏ كان عة من 
يلبهم بالوزارة ولكن معناها الذي عرفوه لا بالمعى الذي عرفه « التشكيل » 
النظامي . 


٤ 
وزارة اللخارجة‎ 

نشأت وزارة الحارجية العربية السعودية نشوءاً تدريجياً متناسباً مع تطور 
العلاقات بالدول الأجنبية . ولكنها م تتخذ شکلا واضحاً معيتاً إلا بعد أن 
تم للملك عبد العزيز استخلاص النجاز وفتح جدة . أما قبل ذلك التاريخ 
فكان الاك نفسه هو الذي يراسل الحكومات ويتلقى أجوبتها » ويشرف على 
الشوون اللحارجية وإلى جانبه بعض أهل الحبرة . 

و وعل دخول حلدة ¢ نشی ء ف مکة مکتب K‏ رەچى لإإدارة شوو 
الحارجية › استمر إلى أن صدر ي رجب ۱۳٤۹‏ (أواخر ۱۹۳۰ م ) أمر 
ملكي بتحويله إلى وزارة » وبتعيين الأمير فيصل وزيراً ها . وهي أول وزارة 
حدلت رصفة رسمة 

وظلت وزارة الحارجية في عهدة فيصل بن عبد العزيز › إلى ما بعد 
وفاة والده . واحتفظ با أيام ولايته العهد ورئاسته مجلس الوزراء . وما زالت 
تحت نظره » حى بعد تولیه عرش بيه . 

وزارة الالية 

ول تكن للمالية في بدء نشوء الدولة «تشكيلات » بالمعى المعروف 
واستمرت على ذلك إلى أن بدأ عهد التنظم . وقد تنقلت آي مراحل« التجارب, 
الا تية : 

١‏ - أنشئت ني كل بلدة من بلدان المملكة « إدارة » بحباية الز كوات› 
مستقلة عن غيرها » مرجعها حاكم البلدة الإداري . والملك عيد العزيز 

۲ - أمر بوضع « ترتيب » لربط الإدارات المالية الصغيرة المتفرقة في 
الحجاز بإدارة وأحدة مسو ولة مامه ت فأنشئت في ۱۷ ربیع الثاني ۳٦‏ 
)11۷م( موس بعكة سمیت « مديرية إلالية العامة » 


۹4 


۴ جعلت المديرية «وكالة » في جمادى الآلحرة ۸ )1۹۲4م( 
وربطت بها مالية « الأحساء » وجىء بخبير هولندي اسمه « فان لي » بلقب 
« المستشار اللي » فقام بشيء من التنظم > ولم تطل إقامته . وبعد التجارب 
رأى الملك عبد العزير أن تكون للشوون الالية «وزارة ۾ واسعة النطاق > 
فأنشئت « وزارة المالية » سنة ٠٠١١١‏ ( ۱۹۳۲ م ) وسمي عبد الله السليمان 
الحمدان وزيراً وأخحوه مد السليمان وكيلا . 

وربطت بالوزارة إدارات «التموين » و «الحج » و « الزراعة » 
و «الأشغال العامة » و « السيارات » وما بحري مجراها . فجاءت-بانلبراء 
الماليين وابحمركيين واازراعيين والمهندسين » من سورية ولبنان ومصر 
والعراق . 

ولا اكتشف منجم الذهب ٠‏ م آبار النفط > تولى وزير الالية عقد 
الاتفاق مح الشركات » وأنشاً في الوزارة إدارة خاصة تقوم ذه الشوون 
سميت « إدارة المعادن » 

واستقال عبد الله السليمان (سنة ۱۳۷٤١‏ ه) بعد وفاة الملك عبد العزيز 
فتعاقب عليها بعض الأمراء وغيرهم . إلى أن تولاها الأمير مساعد بن عبد 
الرحمن (أخو املك عبد العزيز ) باسم « وزير المالية والاقتصاد الوطبي » 
ولا يزال . 


التثميل السياسي 
م يعرف بلد من البلدان الي تألفت منها مملكة عبد العزيز . التمثيل 
السياسي الأجني قبل عهده : وکل ما کان من قبل > بضع قنصليات تي 
الحجاز لشوُون ا ومآرب اف > يضاف الها عدد غير محدود من 
« أشخاص » مبعترين ني طول البلاد وعرضها ٠‏ أجانب مملون ألقاباً ختلفة 
وهم على كل حال «غير مسوولين » وليست لأحد منهم صفة «التمثيل » 


۹٦ 
. الرسمية المتعارف عليها دولياً‎ 

وكان أول ما بدأ به عهد المللك عبد العزيز > بعل دحو له ا تنظم 
العلاقات الدولية بين بلاده وبلاد الأمم الأحرى › تنظيماً صحيحا أقم على 
قواعد «المعاملة بالمثل » والصداقة المتبادلة » وفاقا للنصوص المعمول بها 
بين تلك الأمم نفسها . وانقضى العهد الذي كان يتدخحل فيه « غير المسوولين » 
فيما يعنيهم وما لا يعنيهم »› وحل عله قيام سفراء ووزراء مفوضين وقناصل › 
مرجع كل منهم وزارة اللحارجية »أو الحهةالمختصة المخولة ذلك يحكومة 
عبد العزير . لا تفريق بين مثل دولة ومشل أخحرى › إلا با يقتضيه نظام 
و الديبلوماسية » المتبع ي كل بلاط وكل دولة . 


تي الحارج 
وأقام املك عبد الءزيز » لدى الحكومات العربية والأجنبية في الحارج 
إلى سنة ٠۹١١( ۱۳۷١‏ م ) موسسات سياسية وقنصلية في لندن » وباريس › 
واشنطن › والقاهرة » ودمشق »› وبيروت » وبغداد » وأنقرة » وطهران › 
کراتشي ( وکابل »> وبومباي »> وعمان > وروما »›» وجاكرتا . 


۹۷ 


الصحة 


وكانت العناية بالصحة العامة » في الحزيرة » وني الحجاز على اللحصوص › 
من أبرز ما عرف عن المللك عبد العزيز . 

شغتله القضاء على نزعات الفوضى › ردحاً من الزمن ‏ لم ينس في خلاله 
تح الناحية الصحية في الصحراء »كما في الحواضر - جانباً من اهتمامه . 
فاستقدم أطباء معروفين » من البلاد المجاورة غرسوا بين يديه نواة « التنظم 
الصحي ۲ 

دحل عبد العزيز مكة وأقبلت مئات الألوف من ساثر أنحاء المعمور › 
ڂحج بيت الله . وأدرك عظم التبعة أمام ربه › ني رعايتهم ورعاية شعبه . 
فأمر بإنشاء « مصلحة الصحة العامة » على النظام الحديث › سنة ٠١١١‏ 
( ۱۹۲۰م( وجعل مقرها مكة (العاصمة ) وفروعها بجدة والمدينة المنورة 
والرياض والأحساء › ثم في منطقة عسير » وأخيراً في منطقة خط الأنابيب . 

وأنشثت إدارة حاصة لمنطقة مكةالمكرمة »وإدارة خاصة للمحاجر. الصحرة 
(الكرنتينات ) في رجدة . 

وقسمت البلاد إلى ست « مناطق صحية » في مكة وجدة والمدينة المنورة 
والرياض والأحساء وأا » تتبعها مستشفيات ومراكز طبية ومستوصفات . 

کا أنشقت إدارة حاصة » قوامها عمرة أطباء متنقلين يقومون ولات 
في الحهات الي محتاج إلى إسعافات طبية تي البادية . 

(vr) 


۹۸ 


وأنشئت للمحاجر الصحية إدارة مركز ها الرئيسي في جدة تتبعها مرا كز 
صحية ساحلية في جميع الموانىء . 

وقامت المستشفيات والمراكز الصحية »› بتوزيع «الأدوية » جانا . 

وجعلت للحجاج ۽ ي کل وم تر قیبات خاصة بين مكة وعرفات. 
وحصت عرفات مستشفی سيار › م مستشفيات . 

وأقيمت مستوصفات ني « بَحُرة » و «رابغ » و «المسينجيد » وغيرها 
للحدمة المسافرين بين جدة ومكة والمدينة . 


كان ي المملكة أواخر سنة ۱۳۹۸ (٩٤۱۹م)‏ أحد عشر مستشفى 
Yo,»‏ مستوصفاً و ۳٤‏ مركزاً صح عدا الأهلية . 

وكان يعمل ي الدوائر الصحية والحكومية ٠٤١‏ طبيباً و ۸ صيادلة 
قانونين » و ٤۹‏ مساعد صيدلي » و ۷١‏ ممرضة فنية وقابلة »> و ٩٩‏ ممرضاً 
متمرناً » و ۱٠۹‏ ممرضين عادیین و ۲٢‏ ممرضاً سیاراً و ۳۳ مساعد مسخبر : 

وتضاعفت » بعد ذلك المستشفيات في كل مكان وإعا الحديث عن 
أيام الملك عبد العزيز » رحمه الله . 


خفر السواحل 

وأنشئت ني مطلع العهد السعودي بالحجاز » مصلحة سميت «دائرة 
المرافىء » امحصر عملها ي إصدار رخص للعو أصين وا حواتين والسنارے لت 
السفرية » واستقبال البواخر القادمة إلى الميناء والمسافرة منه > وإجراء معاملالماء 
واستيفاء الرسوم المعررة عليها . 

وي سنة ٠٠٠١‏ (١۱۹۳م)‏ أحدثت « مديرية مصلحة خفر السواحل» 
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وجعل مركرها الرئيسي بحدّة . وربطت بها « دائرة المرافىء » والدوريات 
البرية والبحرية . وصدر في تعيين إخحتصاصانما « نظام » مولف من ۸۳ مادة . 


السلديات 
وأمر بإنشاء « بلديات » ني البلدان الكبيرة . جعلت ما صفتان: الأولى 
أهلية . وهي تتمثل في المجالس البلدية ٠‏ الي حجري اختيارها بطريق الانتخابات 
والثانية حكومة ومراجح البلديات ف سائر الأنحاء 4 كايا الإداريون 
إلا مكة » فمر جعها النيابة العامة . وا اختصاصات انفردت ما عن مشيلامما . 


هاتف اللاسلكي 

وکان ما اهم له عبد العزيز »> ربط المناطق بعضها ببعض › م ربط 
المملكة کلھا ْ بشبكة لاسلكية فاد ته کٹیراً في -حروبه ؛ وکانت معواناً على 
حفظ الأمن . فأمر بإنشاء مدارس لتعلم أعمال الماتف اللاسلكي » وأرسل 
بعض خرييها في بعثات إلى اللحارج . وأصبح مدرسو اللاسلكي ي المملكة 
سعودیین كلهم . وأعمال المراكز في أيدي السعودزين . 

وكان ي المملكة ما يزيد على ستين مركزاً لاسلكياً ثابتاً . بعضها يتصل 
بأبعد المراكز ي العام . وجلب عدد كبير من آلات الماتف > والمراكز 
وال الاك ور ي اللا 

u ¢ ¢ 

وکا اللاسلكى له یفارف دروال الللكف 6 ٤‏ إقامته وف أسفاره ¢ حی 
رحلاته للصيد ٠‏ وعلى مقربة من جلسه في قصر الزعفراف أيام زيارته لمصر . 

وعانى أشد المصاعب ني إفهام الغلاة من « الإخوان » أن اللاسلكي والماتف 
هما من المبتدعات النافعة ؛ وليس للشيطان يد فيهما .. 


القضاء قبل الاستقرار 


انقضى أكثر من الثلث الأول من حياة الك عبد العزيز › والقضاء في 
بلاده”ماض على ما كان عليه في العهود السابقة : ني كل مدينة قاض وأمير . 
يستعرض الأول ما بين المختصمين ٠‏ ويحكم . فإن رضيا بالحكم نفذ من 
دون عناء . وإن أبياه أو أباه أحدهما . رقع إلى الأمير فتولى إنفاذه . حكمة 
القاضي بيته أو المسجد أو أي مكان وجد فيه . ورعا كان مجتازاً الطريق ٠‏ 
فاستوقفه الشاکي ني مره . لا حاکم ذات درجات» ولا امون » ولا 
مرافعات . 

وكان بحدث » ما يقع كثيراً في بعض بلاد العالم الأخرى » من تداخل 
السلطتين القضائية والتنفيذية » فيرع الأمر إلى الإمام . 

هذا في المدن . وأما العشاثر > فكان السائد في كثير منها حكم « العارفة ٠‏ 
والعارفة عندهم كالقاضي في الحواضر » وأحكامه مزيج من الشرع والعرف 
والعادات . 
٠‏ إل أن صفحة « العارفة » انطوت في نجد > بعد قيام « المطاوعة » وهم 
على شي ء من العلم بفقه الدين . 

اما القضايا الحطيرة » في البادية والحاضرة على السواء ٠‏ فترفع إلى 
الإمام. وهو ي نفس الوقت» يسمع كل شكاية » ويحيل بعضها إلى الشرع 
( ويقصد به القاضي ) ویفصل ہو با بحسن له آن يفصل فيه . 

ومن سهولة القضاء في بلاد عبد العزيز » وحدة المذهب ؛ فليس هناك 


إلا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وكتبه وكتب فقهاء الحناباة . 


الشرع يدعوك : 

كتب زائر المملكة سنة (p€) or‏ : 

إذا اختلف انان ني المملكة العريية السعودية . وبالأخص في نجد . 
على شيء ما . وقال أحدهما للآخر : الشرع يدعوك . اضطر الثاني إلى 
الذهاب فورآً إل علس القضاء . حيث يستمع القاضي إليهما . ويفصل بينهما . 
ys‏ > فیکتب 
عليه أن يدفع أو ينفذ القرار . TT li‏ 


وبعد الاستقرار 

قسمت البلاد من حيث نظامها القضالي بعد الاستقرار وتوحيد أجزاء 
المملكة ووضع النظم الإدارية . إلى قسمين : 

الأول > قسم تغمره البساطة في جميع مظاهره . وإن لحأ أفراد منه إلى 
القضاء . فما يريدون الاحتكام إلى الشريعة لتقول كلمتها فيخضع هما اللجكوم 
عليه في استسلام ورضاء . ولیس ي هذا القسم غير قاض واحد للقبيلة أو 
المنطقة الصغيرة . له كلمته الفاصلة . 

والثاني ٠‏ قسم وضعت له أصول للمحا كات . وقواعد للمرافعات . 
توضح طرائق تقديم الدعوى . وتحديد اللحلسات وجلب الحصوم ومحديد 
الاحتصاص المكاني أو الموضوعي للمحاكم . وحقوق التداعين في طلب 
التأجيل والإمهال . وحقوق الةضاة تجاه القضايا والمتقاضين . وكيفية الاعراض 
على الحكم واستئنافه » وطريقة التسجيل للأحكام وتسايم الصكوك الشرعية › 
لى أمكال ذلك . ما وأضعت له أنظمة وتعليمات هدفها حفظ الحقوق وصيانة 
العدالسة . 


۲ 

رئاسة القضاة : 

وأكبر منصب قضائي في الدولة « رئاسة القضاة » كان مقرها في مكة . 
وتتألف من الأشخاص واطيآت الاآتية : 

١‏ - رئيس القضاة ۲ - معاون رئيس القضاة ۳ - هيأة التدقيقات 
الشرعية ٠‏ ديوان رئاسة القضاة . 

وقد بلغ ما دققته رثاسة القضاة من القرارات الشرعية والأحكام ا 
۹Y‏ )1۹64 م( ١‏ قراراً وحكماً » وأصدرت من المعاملات 
الرسمية في تلاك السنة نحو ۸٠٠١‏ معاملة . 


المحاكسم 

والملحاكم في المملكة أيام ملاك عبد العزيز أربعة أنواع : 

. المحاكم الكبرى . وهي ي كل من مكة » والمدينة » والرياض‎ - ١ 
وتشتمل المحكمة على أربعة قضاة احتصاصهم النظر تي قضايا العقارات والديون‎ 
ريال فأ كبر » وقضايا الزواج والفسوخات ودعاوى الطلاق والحدود‎ ٠٠١ من‎ 
الشرعية » ودعاوى الةصاص وجميع القضايا القوقية والإقرارات بالعتق‎ 
. والوقف وغير ذلك‎ 

وهناك محاكم شرعية ›» في كل منها قاضيان › كمحكمة جدة وعحكمة 
الطائت ومحكمة الظفير ؛ وهي تقوم إأعمام المحاكم الكبرى عاماً . 

۲ - الحاكم المستعجلة : تنظر في القضايا ابحنائية والتعزيرات والحدود 
الي لا قطع فيها ولا قتل » وني القضايا الحقوقية الي تكون في ٠٠١‏ ريال 
فما دوا . وهي موجودة في مكة والمدينة والطائف . 

۳ - المحاكم الشرعية في الملحقات : تنظر في القضايا اللحاصة با لمحاكم 
الكبرى والمستعجلة . 

٤‏ - وفي بعض الأماكن القريبة من المدن »> قضاة للنظر ني القضابا 


1۰۳ 


الحزئية البسيطة الي لا تستدعي ما يقضي بتشكيل حكمة مستقلة . وني بعض 
المقاطعات يقوم رئيس المحكمة بالوساطة بين رئاسة القضاة وقضاة المقاطعة . 
أنظمة الدو لة 

بدا وصم التظم للدولة ¢ ٤‏ عهد الك عید العزوز > بعد دخوله 
الحجاز » سنة ۱۹۲١ ( ٠٠٤١‏ م ) تبعاً لمقتضيات الحاجة » وتنظيماً للأعمال . 

وكانت المعاملات على أثر دخحول الملك عبد العزيز الحجاز ‏ تتبع أحكام 
القانون العثماني . فلم یکن بد من انقضاء زمن على انتظام الدولة الحديدة 
لتستطيع وضع أحكام تحل محل الأحكام المعمول بها . فأذن باستمرار أحكام 
ذلك القانون إلى أن قامت النظم الحديثة مقامها . 


الامن 
ومن تحصيل الحاصل أن نقول : إن الأمن في بلاد المملكة العربية السعودية 
كان ولا يزال مضرب الال . فهو قول يردد في كل مناسبة ويرد على 
کل لسان . 
و من إنسان دحل تللك البلاد ٤‏ 2 أو معتمراً ا سا او زائرا 
إل" عاد منها محدّث - إذا سئل عن الأمن - بالأعاجيب . 
فمن قصة رجل سقطت حقيبته بين مكة والمدينة » ولم يلبث أن قرأ في 
«أم القرى» خبر العثور بها . إلى قصة آخحر عاد فوجد ما أضاعه حيث سقط » 
م تمسه يد » إلى أخبار من أمثال هذه > أشبه بنسج الليال > ولکنھا حقائی . 
كيف أتيح الأمن لبوادي شبه ابلعزيرة وحواضرها ؟ 
أدرك عبد العزيز ما ابتليت به البادية . وعرف أن أرواح الناس + من 
حضر وبدو » ووطنيين وأجانب ستظل عرضة في الصحراء للاعتداءِ . 
فمادذا صنع ؟ 
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ا و و من البدو » عن طرد تى الجر . 

۲ - وقر لسكان الجر وغيرهم » لات الفلاحة والزراعة »> وسهل 
اقتناء‌ها . 

۳ س استکار من الآبار الأرتوازية . 

> بث «المطاوعة » في أفراد القبائل › يعلمونم «الطاعة » لله‎ - ٤ 
في اتباع ما مر به » واجتناب ما ېی عنه‎ 

» أحكم رابطة القبيلة بشيوخحها » واعتبر أفرادها جميعاً جنداً له‎ ٥ 
وخحص الشيوخ بمتح موسمية ثابتة » من أررَ وبر أو دقيق » وسكتّر وين‎ 
. وغير ذلك‎ 

- الإسلام بحرم ما يسمونه «الغزو » فلا'غزو بعد اليوم . 

۷ جعل القبيلة كلها متضامنة متكافلة في «المسوولية » عن وقوع 
أية جريمة فيها › أو في جوارها اا ا ا ا 
وإن اختفى المجرم عوقبت كلها . 

هذا ا > لبسط الأمن في بوادي الحريرة . 

وكان الحزم والزجر فعلهما بعد أن تحدثت القبائل بنباً إحداها وقد 
ا عن إبراز جرم منها > فصسحها رجال عبد العزيز › والناس هجود »› 
فقت ن وضرب المل بتصبیح ان سعود وهجاده . 


الأمن العام 
وتقوم بالسهر على أمن الحواضر › وقد تشترك ني أمن البوادي « إدارة 
الأمن العام » وفيما يلي نبذة عنها وعن تشكيلاما آيام المللث عبد العزيز : 
تآسست في أواسط سنة ٠۳٤٤‏ (أواخر م( بمكة »> مدير 
عامة للشرطة › تم دعيت « مديرية الأمن العام مولفة من إدارات ا 
ومراكز موزعة في أنحاء المملكة . ومرجعها جىيعا « مدير الأهن العام » 
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ترتکر على قوی المشاة > وجتنود امر وو ۰ والحيالة و الا لیات( كالسيارات 
والدراجات النارية ) وشرطة حماية الأخلاق . وتشعبت إلى مكاتب للإدارة 
والتفتيش والمحاسبة والسفر ومراقة الأجانب والمرور. ٠‏ والتجنرد المرکری : 
وجعل فيها مجلس تأديي . وحصت العاصمة (مكة ) بمديرية للشرطة ٠‏ 
ي المقاطعات : 
وکانت للشرطة إدارات وتشکیلات عام ۱۳۹۹ ( ۱۹۰۰م ) ي جميع 
وأنشأت إدارة الأمن: العام أول « مصلحة » للمطافىء والإنقاذ »> في مكة 
والرياض والمدينة المنورة وجدة والطائف . 
¢ ¢ 6 
کا أنشئت مدرسة للشرطة »› في مكة عام ٠۳٣١‏ ھ ( ۱۹۳١‏ م ) تخرج 
بها حى سنة ۱۳۹۷ ( ۱۹٤۸‏ م ) ۸۲ ضابطاً ومساعداً . وكان الطلبة فيها 
يتقاضون رواتب شهرية »› لتشجيعهم على الاستمرار ي الدراسة . 
س ر 
المذهب : 


يخالف إجماع المسلمين أو يثير الفتنة . ( ۲٠‏ ذي الجة (Yftt‏ 
اللفعبون : 


التباعد بين الراعي والرعية > يدع مالا للنفعيين » فيجعلون التق باطلا 
ويصورون الباطل حًا . ( ۱١‏ حرم )۱۳٤١‏ 


Î 


ابن جلوي 


ني سياق الحديث عن الأمن ني بلاد عبد العزيز ‏ تتوارد على اللحاطر 
أسماء رجال كان لسطوتمم أثر مباشر » ي توطيد هذا الأمن . في مقدمتهم 
ابن جلوي . وهو جدير بكلمة عنه . 

عبد الله بن جلوي بن ترکي بن عبد الله بن محمد بن سعود . من آبتاء 
عمومة الملك عبد العزيز . كان رفيقه الأول وعضده الأعن وأحاه الروحي 
في أ كر أيامه » ابتداء من طفولته . وهو أكبر من عبد العزيز» ببضع سنوات . 

شارك عبد العزيز في كل وقائعه الأول » إلى أن كانت سنة ٠١۲١‏ ه 
۱۹٠۸(‏ م ) وفيها قامت حركة عصيان في بريدة فأحضعها عبد العزيز وولى 
ابن جلوي إمارة القصيم . فکانت له فيها آخبار دلت على حزم › لولا كثر 
من الشدة , 

وكان مع عبد العزيز في استرداده الأحساء من أيدي الترك . ورآها عبد 
العزيز تضج من تزوات القبائل القريبة منها ٠‏ وتغلي ي داخلها عصبيات 
ونزعات . فولاّه إمارتہا سنة ۱۳۳۱ (۱۹۱۳م) فضرب على أيدي 
العايشين . وكان أول ما فعله » أن طرد الأعيان والأغتياء من مجلسه ٠‏ عافة 
أن يضط إلى غاباة بعضهم . 

قالوا : کان مجلس ي کر سی القضاء وحده > فلا مجلس معه الرحمة ولا 
للحاباة . يترعب اسمه الناس ويروع المجرمين » وتخوف الأمهات به 
أطفاا ! 

أخباره كثیرة . استمر في مارته إلى آن توفي سنة ۱۲۳۰۴۲ ( ۱۹۳۰ م) 
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فتنة الدويش 


قال الملك عبد العزيز بعد القضاء على فتنة فيصل الدويش وأنصاره الآتي 
برها : سنحا اة جديدة بعد اليوم ف 

واادويش هذا : فيصل بن سلطان بن فيصل . من «الدوشان » من 
« علوة » أصحاب الرئاسة في « مطير » 

وكان الدوشان أول من أجاب دعوة عبد العزيز لإنشاء الجر › فاختطوا 
«الأرطاوية » في جنوي القصم > وهي ول ما بي ار 

وفيصل الدويش تولى زعامة مطینر بعد أبیه . وکان مع بداوته وشراسة 
خلقه » داهية مدبراً خحتالاً » معتزاً بعدده الضخم . 

خحضع لعبد العزيز خحضوع الرغبة والرهبة . وخرج عليه . م اطاعه 
وسكن «الأرطاوية » وتأمر على من كان فيها من « الإحوان » وقد تحولت 
حشونة البداوة فيهم ٠‏ إلى حشونة في مقاومة كل إصلاح يظنه جهلتهم ابتداعاً › 
فیرونه مروقاً من الدین . واستيدلوا بالعقال العمامة . وفيهم من كفر لابسي 
العقال . 

وکان حینما یقدم الریاض . بصحبه نحو ٠٥١‏ رجلا مسلحاً . ويراه 
الك صديقاً قدعاً وقائداً من عظام قواده . وإذا جلس لا مجلس إلا في جوار 
املك , يترفع عن إلقاء السلام على أي مخلوق يضمه القصر ؛ ما عدا العلماء . 

وبرز اسمه في حصار « حائل » وحصار المدينة المنورة › وغزواته لعشائر 
من نجد حرجت على عبد العزيز ولحأت إلى أطراف العراق » فقضى عليها 


۱٩۸ 


الدویش . وکان یری ثي نفسه ندا لابن سعود . وامتد طموحه إلى عرش 
ابن سعود . واحتمله عبد العزيز على عنجهيته وأطماعه . 

ولا احرف عن طاعة عبد العزيز . مشى معه «العُجلّمان » وهم يمانيون 
قدموا من بادية نجران . قبيل أواسط القرن الثالث عشر للهجرة واستقام 
عودهم ٠‏ ثي عهد احتلال الترك للأحساء > وخلا لمم الحو . ما بين الأحساء 
والكويت . وتكاثروا واشتدوا. ولا كانت وقعة «جراب » سنة ٠۳١٣۳۳‏ 
۱۹۱١ (‏ م ) غدروا بعبد العزيز لأنه كفهم عن التعدي على أموال الأنخخاة 

وقاتلهم عبد العزيز من أجل مواش نمبوها من أهل الكويت ٠‏ فجرحوه 
وقتلوا أخاه سعدا . م كر عليهم ومزقهم . فأطاعوه . 

ولا أقبل الناس على إنشاء « الجر » وسكناها » دخلوا ني زمرة « الإحوان» 
وأعام عبد العزيز على بناء همجرهم > ي وادي للمياه › الأأحساء » 
وأهمها هجرة «الصرار » حیت يقم رٿيسهم ضيدان بن حثشلين . 

وهم لا يقّون إعراقاً ني البداوة عن « مر » عشائر الدويش » ويعدون 
من أشد القبائل عصبية فيما بينهم . وسير نهم بعد أن سكنوا « الجر » كسيرة 
مطبر : قزمت في الدين . على غير علم . وتكفير الناس فيما خالفوهم فيه . 
حى کانوا یکفرون من يبقى على البداوة . 

ولم تكن لرئيسهم, ( ضيدان بن حثلين ) سابقة بارزة في خدمة عبد العزيز ٠‏ 
بل إنه حين وقعت حرب الحجاز » ودعي العجمان للاشتراك في مناوية 
القبائل الغازية ٠‏ ركب يدان عل راس نجمغ من قومه ومون الحجاز على 
مهل وتودة » حى قضوا ي طريقهم أ كر من ثلاثة أشهر » فجاءهم رسول 
من عبد العزيز من مكة بأمرهم بالأوبة إلى ديارهم استغناء عنهم وعن 
مناصر مم . 

وتلي مطيراً والعنجمان قبائل « عتيبة » وهي من أكبر قباثل العر ب . 
أکترها من « هوازن » ومنهم قوم و و اللجدية . 
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وكان عبد العزدز يستنفرهم ي ف اللمات وبلحق شه OS‏ 
أنہم يتفرقون عنه حن ينقطع آملهم في الكسب . وتلاف طبيعة البدو جميعاً . 

وانتهى أمر عقبة بابتناء بعض الجر . وكانت هجرة «الغطلغط » 
على مقربة من الرياض . أكبر هجرها . ولم تكن أقل تزمتاً من مطير. 
والعسجمان . وشارك شيخها ر سلطان بن بجاد ) ني وقعة « تربة » فكان له 
فيها موقف مذ كور . م کان مع عبد العزيز - في حصار حائل . واشترك 
بعد ذلك مع حالد ابن لوي . ي قيادة الحيش الذي دخل « الطائف » سنة 
a a e a‏ . فقتلوا ويوا 
وروعوا . وكان للحادث وقعه الألم في نفس عبد العزيز - فأەز 'بالتعويض 
على المنكوبين . وأتّب ابن مجاد على ما فعل رجاله . فحقد . 

ني الأرطاوية 

وهكذا كان رووس الفتنة في نجد : فيصل الدويش شيخ مطير في الشمال. 
وضيدان بن حثلين شيخ العجمان ي الشرق . وسلطان بن بجاد شيخ عتيبة 
ي الغرب . 

انتهت حرب الحسجاز سنة ٠۳٤٤‏ (١۱۹۲م)‏ وقفل سكان المجر 
وغيرها . عائدين إلى أوطانهم . وأوشلك عهد الاستقرار ثي الدولة الناشئة 
أن يبدا » لولا أن نار الدويش وصاحبيه لم مدا . 

کان فيصل الدويش يطمع بأن تكون له - على الأقل ‏ إمارة المدينة 
وقد حاصرها قبل تسليمها لمحمد بن عبد العزيز . إلا أنه عاد وهو لا يزال 
شيخ «الأرطاوية » 

ومتى ابن بجاد نفسه بولاية الطائف . وعلى الرغم من أن عبد العزيز 
اکتفی بتأنیبه » فإنه انقلب وهو کظے . 

وما نسي ابن حئلین حرمانه وحرمان عشیرته . من مغانم الحجاز . وقد 
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رده عبد العزيز . عقاباً على تمهله . 

زار الدويش هجرة الغطغط وأميرها ابن ماد . فبدأت «الموامرة » على 
عبد العزيز . ووافق ابن بجاد على عقد اجتماع (سري ) نحضره الثهما أبن 
حثلين وبعض زعماء ء«طير والعجمان وعتيبة في «الأرطاوية » 

وعقد الاجتماع سنة ۱۹۲١( ٠۳٤٤‏ م ) وأظهر فيه الثلاثة نقمتهم 
على عبد العزيز . لا رمام وإهماهم ٤‏ بل لسلوکه مح « المسلمين مسلکا 
جديداً - زعموه - بخالف سيرته الأولى ٠‏ ولا يتفق مع سيرة أسلافه . 

وأسفر اجتماعهم عن وجوب الدعوة إلى ١‏ سموه « حاربة الكةذر والشرك» 
وتعاهدوا على أن يكونوا بداً واحدة فيما هم مقدمون عليه . وتفرقوا يبثون 
دعوم ویتاهبون . 


¢ 


وعلم عبد العزيز با قالوا وما فعلوا . فتجاهل الحركة . ومد لمم اليل . 

ودعا زعماء « الإإحوان » سكان المجر إلى اجتماع عقد ي الرياض يوم 
۵ رجب ۱۳٤١‏ (أوائل ۱۹۲۷ م) وحضروہ جمیعاً ۔ ما عدا سلطان 
ابن مجاد . وشرح عبد العزيز «وقفه ٠‏ فوصف نفسه بأنه حادم الشريعة و المحافظ 
عليها . وآنه هو الذي يعهدونه ٠ن‏ قبل . لم يتغیر کا يتوهم بعض الناس > 
ولا يزال ساهراً على مصالح العرب والمسلمين . 


حركة الدويش : 

وأقامت حكوءة العراق حفر على ماء بصية ري العراق على حدود 
حك وارسات عدا من العمال مع حامية من الحند للإقامة على الحدود . 
ورآث حكومة الللك عبد العزيز في ذلك عالفة لامادة الثالثة من پروتوكول 
العقير القائلة : تتعهد الحكومتان - العربية السعودية والعراقية - كل من قبلها 
ألا تستخدم الآبار الموجودة على أطراف الحدود . لأي غرض حرلي ٠‏ 


كوضع قلاع عليها . وألا تعىء جنداً في أطرافها . 

ولم تكد تبداً المفغاوضة » بالطريقة الودية › بين الحكومتين » حى كان 
فيصلل الدويش قد وجدها فرصة سانحة » فأرسل جماعة من «الإخوان » 
ستة ٠٠٤١‏ (۱۹۲۷ م ) فهاجموا المىخفر › وقتلوا من فيه من ابحند والعمال . 
وأعلن الدويش عزمه على «الحهاد » وهو يرمى إلى أهداف ثلاثة : أوطا 
اظهار ابن سعود أمام « الإحوان » بعظهر المتساهل في حقوق بلاده ٠‏ والثاني 
إرضاء روح «الخزو » الي كانت لا تزال كامنة في «الإنحوان » والثالث 
إحراج موقف عبد العزيز مع العراق والإنكليز . 

ولا شك في أن الدويش أصاب بعض النجاح لنفسه ني هذه الوثبة . 
غير مبال بما قد تجره من المضار . وتناقلت صحف الأخبار أنباءء » وسارع 
عبد العزيز إلى حكومة العراق والمندوب السامي البريطاني ي بغداد » يخبرهما 
بتمرد الدويش عليه »> وحذرهما من نهوّره ويشعرهما بتأهب القوات السعودية 
لتأديبه 

E 

وأراد عبد العزيز أن يوجه قوته لضرب الدويش وأعوانه . إلا أنه كان 
نمة ما يدعو إلى الريث والتفكير : 

 داهجلل لم يعان الدويش العصيان . وهو في نظر « الإخحوان » متطوع‎ - ١ 

۲ - الدويش وأحلافه « الإحوان » من أقوى العناصر في جيش عبد 
العزيز › فهل يقاتلهم من أجل فعلة كان أ كر المشتركين فيها مندفعين بحسن نية؟ 

۳ کان العراق كثراً ما فتح أبوابه لعصاة عشائر نجد وآواهم وسمی 
بعضهم « لاجئين سياسيين » فماذا يكون لموقف لو ضرّب «الإحوان » 
وبحأوا إلى بادية العراق ؟ 

٤‏ - ستكون المعركة بالقرب من حدود العراق والكويت . فهل بمكن 
أن تظل « علية » أم يتدخحل أحد الحارين ويستفيحل الطب ؟؛ ۰ 
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کل هذا دار فى خلد عبد العزيز . وعلى الرغم من أنه كان حريصاً على 
معاقبة ٠ن‏ هاجموا المخفر من دون إذنه > فقد ساءه أن تلاحقهم الطائرات 
الإنكليزية من العراق » وتتجاوز الحدود » مم تلقي قنابلها على هجرة « اللنصافة » 
فتدمر مسجد ها ی ي والمادة السادسة من اتفاقرة « بحرة ۾ تقول : 
«لا تجوز لقوات العراق ونجد أن تتجاوز حدود بعضها البعضبقصد تعقيب 
المجرمين إلا برضى الحكومتين » 

وأرسلت الحكومة البريطانية السير جلبرت كليين . لمفاوضة الملك عبد 
العزيز ني جدة » فاجتمعا . وعرف عبد العزيز إصرار الحكومتين البريطانية 
والعراقية على بناء افر على الحدود > فتوقفت المفاوضة . 

وعاد عبد العز يز إلى الرياض > ولیس أمامه إلا أن يطرح موضوع اللخافر 
وموقف الدويش والإخحوان » على الرأي العام . فدعا إلى عقد « الحمعية 
العمومية » وأقبلت الوفود . 


يخطب يي الحمعية العمومية 


اشترك في مور «الحمعية » ۳٤۷‏ من العلماء والزعماء وروساء الحواضر 
والبوادي . عدا من انضم إليهم من كبار رجام > حى قدار عدد الحميع 
بثماني مئة . وتخلف رووس الفتنة عن حضوره › إلا أن الدويش كان 
کار من غیره مرونه > فأناب عنه ابنه « عزیز » - تصغر عبد العزيز - 
واعتذر بكبر سنه وعجزه » وآنه نزل عن الرثاسة لابته . 

وافتتح الموتمر ني جمادی الأول ٠۳١١‏ (۱۹۲۸ م) بخطبة ارنجلها 
اللاك عيد العزيز > قال قيها : 

« أا الإخوان . تعلمون عظم المنَة الي من الته بها علينا بدين الإسلام » 
إذ جمعنا به بعد الفرقة »> وأعزنا به بعد الذلة . واذكروا قوله تعالى«وقل 
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اعملوا فسيرى الله عملكم - الآية».. إن شفقي عليكم وعلى ما من" الله به 
علینا . وخحوفي من نحذیره سبحانه وتعالې بقوله « إن الله لا یغیر ما بقوم حى 
يغيتروا ما بأنفسهم » .. كل هذا دعاني لأن أجمعكم ني هذا المكان لتذكروا 
SS‏ 
وثاناً : لأمر بدا في نضسي وهو آني خشيت ان يکون ٿي صدر أحد شيء 
یشکوه اوق اچد توان وار ان ااا انت ع ان کے ا 
e‏ فأردت أن أعرف ذلك منكم لأخرج أمام الله بععذرة من ذلك » 
وأكون قد أديت ما علي من واجب . وثالثا : لأسألكم عما في خواطركم 
وما لدیکم من الآراء ما ترونه یصلحکم في آمر دینکم ودنیاکم . 

« أيها الإخوان . إن القوة لله جميعاً . وكلكم يذكر أني يوم حرجت 
عليكم كت فرق وآحزاباً » > يقتل بعضكم بعضاً » وینهب بعضکم بعضاً › 
وجميع من ولاه الله أمركم من عربي أو أجني » كانوا دسو لكم الدسائس 
لتفريق كلمتكم وإضعاف قوتکم لذهاب مرکم › ویوم خرجت کنت حل 
الضعفت » وليس لي من عضد وساعد إلا الله وحده › ولا أمللك من القوة 
إلا أربعين رجلا تعلمو ہم . ولا ريد أن أقص عليكم ما من ال 
من فنوح ۰ ولا ا فعلت من أعمال معکم کانت رکم » لان تاریخ 
ذلك منقوش ني صدر کل واحد منکم » وأنم تعلمونه جمیعاً وکا قیل : 
السيرة تبين السريرة . 

« إني لم أجمعكم اليوم خوفا أو رهباً من أحد منكم » فقد كنت وحدي 
من قبل وليس لي مساعد إلا الله ء فما باليت ابحہوع . والله هو الذي نصرني › 
وإنما جمعتكم كا قلت لكم خوقا من ري > وعافة” من نفسي أن يصيبها 
زهو أو استکبار . جمعتكم هنا لمر واحد › ولا أجيز لأحد أن بتكلم هنا 
ني غيره . ذلك هو النظر ني أمر شخصي وحدي › فيجب أن تجتنبوا في 
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هذا المجلس الشذوذ عن هذا الموضوع . أما الأشياء اللحارجة عن هذا فسأعين 
لکم اجتماعات خحاصة وعامة للنظر فيها . 

و آرید منكم أن تنظروا - ولا - فيمن يتولى أمركم غيري ... وهولاء 
أفراد الأسرة أمامكم » فاختاروا واحداً منهم تتفقون عليه › وأنا أقره وأساعده . 
وكونوا على يقين بأني لم أقل هذا القول استخبارا > لأني وله الحمد لا رى 
لأحد منكم متة علي في مقامي هذا »> بل المنة لله وحده » ولست في شيء 
من مواقف الضعف حى أترك الأمر لمنازع بالقوة . 


« لا حملي على هذا القول إلا" أمران › الأول : عبة راحي في ديي 
ودنياي » والثاني : أني أعوذ بالته من أن أتولى قوماً وهم لي كارهون . فن 
أجبتموني إلى هذا فذاك مطلبي › ولكم أمان الله » فأي من يتكلم ني هذا 
فهو آمن ولا أعاتبه لا جلا“ ولا عاجلا . فإن قبلم طلبي هذا فاليمد لله › 
ون کت لا تزالون مصرین على ما کلمتموني به على آثر دعوتي لكم › فاني 
أبرأ إلى الله أن حالف أمر الشرع ني اتباع ما تجمعون عليه ما يويد شرع الله » 

وهنا ارتفع صياح الحضور : لا نريد بك بديلاً › لن نرضى بغيرك . 
واستمر في الحطابة فقال : 


« إذا م يحصل ذلك منكم > فاحثوا ثي شخصي وأعمالي › فمن کان 
له علي آنا عبد العزیز - شکوی أو حق أو انتقاد ي أمر دين أو دنا 
فلیبینه . ولکل من آراد الکلام عهد الله ومیثاقه وأمانه » آنه حر في کل نقد 
يبينه ولا مسوولية عليه . وإني لا أبيح لإنسان من العلماء ولا من غيرهم أن 
یکم شیا من النقد في صدره وکل من کان عنده شيء فلیبینه > ولكم علي 
أن کل نقد تذکرونه اسمعه . فما کان واقعاً أقررت به و ف ٤‏ 
وأحلت حکمه للشرع بحکم فيه »› وما کان غير بين وهو عنذ کم من قبیل 
الظنون »› فلكم علي عهد الله وميثاقه أني أبینه ولا کے علیکم منه شیا . 
وأما الذي تظنونه ما لم يقع > فأنا أنفيه لكم . وأحکم في کل ما تقدم شرع 


الله » فما آثبته أثبته » وما نفاه نفیته . 


« اتم » آيما الإخوان » آبدوا ما بدا لكم › وتکلموا ا سمعتموه وعا 
يقوله الناس من نقد ولي أمركم > أو من نقد موظفيه » المسوول عنهم . 
ونم > أيها العلماء » اذكروا أن الله سيوقفكم يوم العرض وستسألون عما 
سثلم عنه اليوم » وعما ائتمنكم عليه المسلمون » فأبدوا الحتق في كل ما 
تسألون عنه › لا تبالوا بکبیر ولا صغر . وبينوا ما أوجب الله للرعية على 
الراعي » وما أوجب لاراعي على الرعية في أمر الدين والدنيا » وما تحب 
فيه طاعة ول الأمر » وما تجب فيه معصیته . و(یاکم وکتمان ما ي صدورکم 
ني أمر من الأمور التي تسألون عنها . ولكل من تكلم بالق عهد الله وميثاقه 
اى لا أعاتبه وأكون مسرورا منه » وأني أنفذ قوله الذي يحمع عليه العلماء . 
والقول الذي يقع الحلاف بينكم فيه » أا العلماء > فاني أعمل فيه عمل 
السلف الصالح إذ أقيل ما كان أقرب إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله » 
أو قول أحد العلماء الأعلام المعتمد عليهم عند أهل السنة والحماعة . 


ایام » أا العلماء » أن تكتموا شيئاً من الق » تبتغون بذلك مرضاة 
وجهي . فمن كنم أمرا بعتقد أنه يخالف الشرع فعليه من الله اللعنة .. 
« أظهروا احق وبینوه وتکلموا بجا عند کم ... » 


ويقول من حضر الاجتماع ودون ما دار فيه : إن العلماء أجابوا بام 
يبر أون إلى الله من كتمان ما يظهر همم من الق . وأعانوا أنيم ما نصحوه 
إلا انتصح . ولو رأوا في عمله مايخالف الشرع لا سكتوا عنه » وهم ما 
رأوا منه إلا احرص على إقامة شعائر الدين . واتباع ما أمر به الله ورسوله . 


وض أحد الحضور فقال : إننا لا نعرف ما يسنتقد إلا « الأتيال » 
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يريد اللاسلكى - فيقال إنه « سحر » ولا يخفى حكم السحر والسحرة ي 
الإسلام . والثاني « القتصور » - يعي المخافر - الي تبنيها حكومة العراق 
على الحدود . وهذا ضرر على أرواحنا وأوطاننا . 

فأحابه عبد العزيز : ليقل العلماء رأي الإسلام في «الأتيال » 

فأفى العلماء بام مجدوا ني القرآن أو السنة أو قول أحد العلماء ولا 
من أحبار العارفين . دليلا على تحر الأتيال . ون من يقول بالتحرم بتري 
على الته الكذب ونبراً إلى الله منه . 

وجات عيد العزيز نفسه عن «المخافر » قائلا : 

« إن القوم يد عون نکم آم الذين بدأتموهم بالعدوان . وذلك بقتل 
السرية الى أرسلها الدويش لأهل « بصية » . م غزوات الدويش الي تبعتها . 
في حين أني ‏ أنا عبد العزيز - ما قمت بذلك . .ونم يا آهل نجد ما حميم 
ذمة والي أمركم . وام يزعمون أن هذه القصور (المخافر ) ما بتيت إلا 
محافة اللحطر منکم » 

وهنا تصايح « الإحوان »: نبرا إلى الله من الدويش ... قاطعناه هو ومن 
معه .. وإنا عل استعداد لمهاجمته وعازاته .. يا عبد العزيز إننا نبايعلفث على 
السمع والطاعة . وأن نقاتل من تشاء عن عينلك وشمالك .. ولو دفعتنا إلى 
البحر خحضناه .. إا نبايعك على مقاتلة من ينازلك ومعاداة من عاداك » ونقوم 
معلك ما أقمت فينا الشريعة . 


لجديد البيعة 
جدد العلماء والزعماء البيعة لعبد العزيز في موتمر الحمعية العمومية »على 
السمع والطاعة ومحاربة الباغي إلى أن يفيء إلى الرشد. وتم له ما راد من جمع 
الكلمة وتقوية العزام > استعداداً لقاع برووس الفتنة وتأديب الغلاة من 
« الإحوان » وأعظم ما أسفر عنه الاجتماع › إبطال ما كان يدعيه الغلاة 


۱۷ 
من حت إعلان الحهاد بغير إذن « الإمام » وأصبح المخالف له حلال الدم وال مال . 


المتمردون 
أما القانمون بالحركة . فتجاهلوا الو تمر والموتمرين . وأذاعوا في « اجر » 
أنہم قانمون بأمر الدين وإقامة الشريعة الي يهدمها عبد العزيز . وأن عبد العزيز 
طالب ملك » وموال للكفار » وشريك نمم ي جميع الأعمال . 
وترك « ابن بجاد » قريته « الغطغط » لقربها من الرياض ٠.‏ ولجق بالدويش 
فكانت « الأرطاوية » مأوى عتيبة ومطير . وقام « ابن حثلين » يشن الغارات 
على عرب العراق ني بادية الكويت والزبير . 
واطمعهم بعبد العزيز تريثه في التصدي مم . وما كان تريثه إلا اضطراراً . 
كان أشد ما يخشاه أن يغلت العصاة أو زعماوهم > من بین يديه ۰ 
قبل أن يقضي عليهم قضاء لاا قيام هم بعده . وخطته آن بحصرهم ٿي داخل 
حدوده . ولا سبيل إل حصرهم ما م يطمان إلى أن بوادي الحكومات 
المجاورة وحواضرها غل أمامهم فلا د أحد منهم منفذا للنجاة 
واطمئنانه هذا لا يكون إلا إذا تعهد له المنتد بون ن يومئذ - على العراق 
وشرتي الأردن بتسليمه من قد يلجأ إليهما من العصاة أو منعهم من الالتجاء 
إا . ولأمر ما > كان الإنكليز يودون التملص من التعهد له بذلك . 


¢ ¢ ب 


وچ العراق من احتلال الأمن ي أطرافه ۰ وانتهت المفاو ضات 
الإنكليز بأن تسام املك عبد العزيز تعهداً منهم بطرد العصاة من أراضي 
العراف والکرويت وشري الأردن 
الز حف 


وجاءت أخبار « القصيم » تحمل إلى عبد العزيز أن ابن بجاد التقى بجماعة 
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من تجار القصم ٤‏ فقتلهم واستباح أموالمم . 

وذاع ذلك في الرياض ٠‏ فثارت ثاثرة الناس . وأذن عبد العزيز بالزحف . 
فتجمعت حضر جد وبوادي حرب وقحطان وسبیع من « الإخحوان ( وقسم 
من عتيبة . وخحرج بهم عبد العزيز ي ۲ ره‌ضان ۱۲٤۷‏ (آواخحر ۱۹۲۹ م) ۽ 
وقد تجمع أكر العصاة ثي جنوي مكان يقال له و روضة السباة » بقرب 
الزلفي » فحط آمامهم : ليس بين المعسكرين إلا ربوة صغيرة . وأرملى 
يدعوهم إلى التزول على حكم الشرع . 

معركة السبلة 

ونشبت المعركة ئي صباح الیوم التالی ۱۹ شوال ۱۳٤۷‏ ( ۱۹۲۹ م ) 
فاستمرت .إلى منتصف النهار . ففر ابن مجاد بجمع من عتيبة ٠‏ متجهاً إلى 
و الغطغط ٩‏ و جرح الدويش خحاصر ته « فکاد بسقط عن جواده لولا أن 
آد رکه ا رحاله وزم به ِف الأرطاو رة 

وأمر الملك منادياً ينادي برفع السلاح . والكف عن ملاحقة الفلول . 

وعرفت هذه اأوقعة بوقعة « السبلة » ولا دزال مکاا معروفاًء في ناحية 
الزلفى › إلى الآن . 

العفو عن الدويش 

ورحل الملك إلى جوار « الأرطاوية » فجيء بالدويش مولا على «نعش» 
ف به اوه كن وأطفاله تيون © وايرل ن ةفاقت زل ان : 
هذاء فعللك بيدك . فأجاب الدويش : يا الإمام ! إن عاقبت فبذنوبنا . وإن 
عفوت فأنت أهل العفو ... فقال : قد عفوت ! 

ابن تجاد 

وبعد ثلاثة أيام جاء ابن باد » مستسلماً في «شقرا » وقد ذزل بها عبد 

العزيز . فأمر بسجنه ني الرياض (ونقل بعد ذلك إلى الأحساء ) 


ابن حٿلن 
وکان ي « الصرار » على مصربة من الأحساء > فدعاه ابن جاوي لقابلته › 
فامتنع E e a O U‏ . فتقابلا في 


« العوينة » على مسافة ربع ساعات من الصرار . وقتل ضيدان › وقتل فهد 
ي ۱۹ ذي القعدة 1Y‏ )14۲4 م( 


حشد جدید : 


وخشي العجمان بطش ابن جلوي : فنزحوا إلى الشمال ونزلوا« الوفراء» 
على مسيرة دومن من الكويت وقد مروا عليه م تائف ن حثلین ران 
N E E E OO E‏ . والتف حوضم 
طلاآب الكسب » من مطير بزعامة جاسر بن لامي . وانضم الهم اسن مشهور 
( من الرولة ) وكان نازلا باب جهراء , وجاء ہم فلول معركة السبلة » فناهز 
عددهم أريعة آلاف مقاتل . 

انتقاض الدويش 

واندمل جرح الدويش ني الأرطاوية . وجاءته أخبار «الإحوان » في 
تجمعهم بالوفراء. فتناسی عهده المللك عبد العزيز » وخرج في جمع من مطير 
فاجتاز الدهناء والصمان ډ واستمر حی بلغ الوفراء . واشتد" به ساعد تائف 
( ويلقب بأبي الكلاب ) ومن معه › فولوه رئاستهم . 

وتسامعت مطير وغير ها بانتقاض الدويش و ال رکه فأقبل 
کل من پرمق الشر بعين . 

ورمم الدويش لمن معه خحطة جديدة »> هي شن الغارات في E‏ 
سبلها ¢ واستنفار القبائل أنصر ته ویداً هو بالإغارة عل (r‏ واليسهول 
ي و القاعية » وراء الدهاء م فکانت له موقعة فیا ف دی الأول 1۳€£A‏ 


1۲. 


( عبد العزيز بن مساعد ) في أم رضمة › قتل فيها عزيز (سنة ٠۳١۸‏ | 
1۹4 م( 


E 

وتابع الدويش » خطته الحديدة : مفاجات في قلب ابلزيرة وشرقها 
وغربها › للإقلاق ونشر الفوضى والرعب . وتفرقت قبائل «١‏ عتيبة » شيعاً 
بين نجد والمحمجاز حى كاد التنقل بينهماء وبين نجد والحليج يتعذر 

واتجه عبد العزيز إلى تقوية الحاميات ني الأحساء والقطيف وحائل . 
وقاية ها من شرر الفتنة أن يعلق بها . وأرسل الزحوف إلى « عتيبة » فقضى 
على عصانبا . 

عبد العزيز يستشير 

ودعا بعض ذوي الرأي والزعامة إلى اجتماع ني قرية « الشعراء» بين 
الرياض ومكة » فاجتمعوا في أول جمادى الأولى ۸ (اکتوبر ۱۹۲۹م) 

وكان قي جملة ما قاله عبد العزيز م : 

الم تردع الفسلين موعظة ٠‏ ولم بحجزهم إسلام » وم يتمهم عهد ؛ 
وم بد فیهم عطاء » ولم يوتف قلوبېم معروف . 

« حرجوا عن الطاعة وفارقوا الحماعة › وظاهروا المارقين فخفروا ذمة 
المسلمين . وأفسدوا تي الأرض . وقطعوا السابلة »> وأخافوا الآمن › وقتلوا 
البرىء » 

م قال : 

SS 
. الحادث > ولا مثل هذه النرغات الشيطانية‎ 

« لینصرف کل واحد منکم إلى جماعته » یستشیرهم فیما یرون وموعدنا 
غداً في هذا اكان لتعلنوا آراء كم . 


۲1 


مقررات الشعراء 

وني اليوم التالي عاد الاجتماع إلى الانعقاد ‏ برئاسة عبد العزيز . 

وبعد مناقشة دامت أربع ساعات » اتفقوا على ما يقي : 

١‏ - كل من اشترك ي الفتنة وبقي حياً يوخحذ ماله وجميع ما لديه من 
جیش ( ابل ) وخیل وسلاح وتحكم الشريعة في رقبته . 

۴ - كل من كان متهماً بعمالأة أهل الفساد . ولم مجاهد مع المسلمين ء 
توّحذ منه شوكة الحرب (الذلول والفرس والبندق ) 

۳ - كل ما يوّخذ من الأشرار المفسدين ينح للمجاهدين الصادقين 
ليتقووا به . 

؛ - برستل إلى المجر الي فيها ناس من أهل الفساد › أمير معه قوة > 
لينظر ني أمر المفسدين با تقضي به الشريعة والمصلنحة العامة . 

ه - كل هجرة غلب الفساد على أهلها يطردون منها › ويفرقون بين 
القبائل » ولا يسمح لفريق منهم بالاجتماع في مكان واحد . 

. ترسل السرايا لإنفاذ هذه المقررات ني خلال عشرة أيام‎ - ٠ 

۷ بعد اتفاذ هذه المقررات › تنحدر جميع الرايات في الخال إلى 
أطراف الحدود »> حيث يقي الأشقياء من العجمان والدويش . 

ونمة فقرة تقول : «قد تم القضاء على جميع الذين قاموا بالعصيان ٠‏ من 
عتيبة وبي عبد الله من مطير › ولم يبق أحد منهم عنده فضل قوة يستطيع 
ا ان ياي آي عمل منکر » 


ي الشوكي 
كان املك عبد العزيز قبل مغادرته الرياض إلى « الشتعراء» قد أمر بالكتابة 
إلى أمراء المدن والمجر وغبرهمء محشد قواهم » ومضاعفة العدد عما جرآت به 


۲۲ 


العادة . وأن يكون جمعهم ي « الشوكي » بقرب الدهناء . 

وبعد اجتماع «الشعراء » عاد إلى الرياض »› فعهد إلى كبير أنجاله الأمير 
سعود بادارة أمورها مدة غيابه . واستكمل عداة الحرب . وقد صمم على 
أن يقود اليش ينفسه . وتقدم بسيارته إلى الشوكي . يتبعه رتل من السيارات 
فنزطما یوم ۲۸ جمادی الثانية ۱۳٤۸‏ (آول دیسمیر ۱۹۲۹ م ) 

الدر يش ېدد بالا لاء 

وبادر الدويش حين علم بزحف عبد العزيز » إلى إرسال وفد يحمل 
كتاباً بطلب «العفو » والأمان ويناشد «الإمام » ألا يضطره إلى دخول 
بلاد الكفر .. 

وأجابه املك › يوم وصوله إلى الشوكي ¢ بان لا مقر له من سلطانه 
و الأمان » فیمکن تأمینه على حیاته > هو وبعض من معه »> ذا آتوا 

تسلمين خاضعين لحكم الشرع .. 

وأمر املك بالتقدم » فمشت المحموع إلى الشوكي لتقطع الدهناء إلى 

الد بد ية «الدو » حيث تقم جمهرة العصاة . 
أعوان الدويش 

وفشا لبر ي جموع الدويش ‏ وهو نازل على « الظرابين » في الدبدية» 
عن اقتراب عبد العزيز › فأحذت تتسلل منفضة من حوله : لا قبل لنا 
بان سعود . وقد أقبل في مئة وحمسين راية .. 

يغزوه القرم 
وات الدويش في قلة من جمعه , فاستضعفه أشياخ من بادية العراق » 


۳ 


کانوا موتورین منه » کابن طوالة واین سویط > فاتققوا مح عبد المحسن 
الفرم (من شیوخ حرب » ویقال له حسن ) وغزوه یوم ۱۸ رجب ۱۳٤١‏ 
( ۱۹۲۹/۱۲/۳۰ م ) فنهبوا ما طالته أيديهم » ودخلوا خيمة الدويش نفسه 
فحماوا ما فيها وأحرقوها . 


بين العراق والكويت : 

وکان بعض من فارق الدويش »› قد لاوا إلى حدود العراق . وتبعهم 
الدويش بأهله ؛ فطورد في بادية العراق ؛ فتحول عن طريتق الحهراء إلى 
أراضي الكويت . 

وعلم عبد العزيز بهذا » وهو ي « شعيب الباطن » فأبرق رفي ٠‏ شعبان 
۸ “() لل المندوب السامي ني العراق » یذکّره بأن حکومته تعهدت بطرد 
العصاة . تم يقول : «وهاهم في الكويت › فاما أن تطردوهم وإما أن 
تسمحوا لنا بمطارديم أينما ذهبوا » 

ومن المفيد أن نذ كر هنا أن ابحيش الذي زحف به عبد العزيز » من الشوكي 
کان أضعاف ما محتاج إليه لإحضاع الدويش . ولكته قدآر ما قد محدث إذا 
بحا الدويش إلى بعض الحدود المجاورة › واضطر إلى مطاردته فيها ؟ 

زعماء الحعصاة بي بارجة يريطانية 

وتقدم عبد العزيز إلى «المستاة » ومنها إلى « جو الحوار » ودخل 
أراضي « بنية عيفان » حيث وجد برقية من المندوب السامي ببغداد »> يخبره 
فيها بان فيصل بن سلطان الدويش ونايف بن حثلين وجاسر بن لامي ٬معنقلون‏ 
في بارجة بريطانية . وكانوا قد استساموا بالجهنراء يوم ۸ شعبان . وأجابه 
عبد العزيز مبرقاً في ١١‏ شعبان » بطلب تسليمهم إليه» تنفيناً للتعهد البر يطاني. 


وزحف بجموعه إلى «خحباري وضحا » قرب الكويت . 


۱۲٤ 

مصير العصاة : 

وئي صباح ۸ شعبان ۱۳۲۸ ( ۱۹۳۰/۱/۳۰ ) أقبل « ديكسون » المعتمد 
البريطاني في الكويت » على إحدى الطائرات مصحوباً بقائد البارجة. » ومعهما 
الدويش وصاحباه ؛ فشكر الللك المنذوبين وقال : هذا برهان عملي على 
صداقة الدولة الإنكليزية تشكر عليه . 

وأمر بارسال الدويش وابن لامي وابن حثلين ٠‏ إلى اللحيام . م قاو 
ى الرياض › ومنها 91 سجن ر الأحساء » حیث کان رابعهم ساطان 3 
بجاد . ومات الدویش ني سجته سنة ۱۳۵۰ ( ۱۹۳۱ م) أما ابن بجاد وان 


لامي وان تحثلین (أبو الكلاب ) فماتوا سنة ۲۳۵۲ ( ۱۹۴٤‏ م) 

وتقاطر بقايا العجمان ومطير › مطرودين من ملاجئهم › فتجمعوا على 
حدود نجد. بنسانهم وأطفالمم ومواشيهم. وإبلهم . فشملهم الملك بعفوه . 
وأمر بتوزيعهم على « الجر » 

وساد الأمن شبه الحزيرة . واستقر المللك لعبد العزيز . 


عبد العزيز وفيصل بن الحسين 
عقد الاجتماع التاريخي بين الملكين عبد العزيز أل سعود وفيصل ملك 
العراق » على الطرادة البريطانية « صاصدا » في « مصب شط العرب » يوم 
۴۳ رمضان ۱۳۲۸ ( ۱۹۳١/۲/۲۲‏ ) وأسفر الاجتماع عن « مشروع. معاهدة 
صداقة وحسن جوار » ومشروع لعاهدة « تسام ا مجرمين » وتحوّل ما كان 
في نفسيهما من جفاء.إلى صفاء . وكان لقاوهما فاتحة ثقة واطمئنان > بين 
احارين الشقيقين نجد والعراق إلى الأبد إن شاء الله . 


عبد العزز ومصر 


بعد أن استقر الملك عبد العزيز › في مكة سنة ۱۳٤۳‏ (٤۹۲٠١م)‏ 
وأقام بحاصر جدة » بعث بکتاب في ۱١‏ ربيع الثاني ٤‏ ر( انحر | کتوبر 
٣۵‏ لل ملوك المسلمين ¢ والحمعيات ¢ والمنظمات الإسلامية ي يدعوم 
إلى إرسال مندوبين عنهم › للنظر في مستقيل الحجاز . 

وانقصی حصار حكة » ومضصی شهران على توجيه الدعوة 8 ول نشی 
جواباً عليها من أحد'؛ إلا جمعية اللحلافة في المند . 

ولم يكن من المعقول » أن يظل مستقبل الحجاز › معلقاً إلى أجل غير 
معلوم . بل إن الفكرة من أصلها » في اختيار « الحاكم » للحجاز » على يد 
ومو تمر » كهذا ¿ كانت ولا شلك غير مدروسة ولا عملية . 

وغعقد أعيان مكة وجدة والمدينة > اجتماعات درسوا فيها الوضع ¿ 
وطلبوًا من « السلطان » عبد العزيز أن بجعل الكلمة لأهل البلاد › ني أمر من 
حکمها » فوافق . 

وكانت « البيعة Gg os‏ . وقبل 
بيعتهم فی ۲۵ جمادی الآنحرة ۱۳٤٤‏ ( ۱۹۲۹/۱/۸ م ) وأصبح لقبه يومئذ 
و ملك السجاز وساطان نجد وملحقاما » 


ازمر 


وتجددت فكرة عقد « موتمر » للنظر في إصلاح الحجاز »> فكتب عبد 


۲۳ 


العزيز إلى الحكومات والشعوب الإسلامية » يدعوها إلى « مور » يعقد بعكة 
٤‏ ۰ دي القعدة ۱۳۲١‏ ( ۱۹۲۹/۹/۳ م ) ولی الدعوة من لباها » ورفضها 
ملك مصر » فكان هذا أول مظهر للخلاف بينه وبين عبد العزيز > ولم يت 
اکر بجت 


اللحمل 

وكان من خبر « المحمل » بعد ذلك بقليل › ما لا يرال يذكره الكثرون 
إلى الان : 

ي موسم حج تلك السنة »> في اليوم الأول من عيد الأضحى ٠١‏ ذي 
الحجة ٤‏ (۲۲ يونیه ۱۹۲١‏ م ) وحجاج العام الإسلامي من جميع الممالك 
والأقطار > جتمعون ني يمام ببلدة « مى » تلفت عربان نجد » وكانوا 
کار الحجاج عدداً في ذلك العام > فرأوا ماهم « المحمل » القادم مح الج 
الصري . على جمل یتهادى بين الحموع › حيط به موسيقاه وعساکره 
ودبدباته > وتصايحوا : الصم الصى ! ... وممافتوا يرشقونه بالحجارة وهم 
بعلابس الإحرام . ولم يكن من أير احج المصري إلا أن مر بنصب المدافم 
والرشاشات وإطلاق نیراما على ابلحموع 

وأخبرني ثقات من حجاج ذلك العام أن عبد العزيز لما علم بالحير » وهو 
کل واس ا لحجيج »مض من سرادقه » وأسرع يعدو ء إلى أن توسط ما بين العربان 
ونار ابحند > وبسط ذراعیه يصح : أا عبد العزيز » أنا عبد العزيز ! وكان 
من حسن حظ العرب والإسلام » أنه لم تتناوله رصاصة طائشة أو متعمدة . 
وهداً إطلاق التار » وتدخل الحند السعودي » وانكف الناس . وأمر محجز 
الحمل عن الأنظار . 

على أن حجاج نجد في هذه السنة » م يكونوا بأول من هاج لروية اللحمل» 
فابن زيي دحلان يقول في تاريخه : لما وصل المحمل المصري > سنة «٠۲۲١‏ 


۷ 


)٦۱۸۱م(‏ أمر سعود باحراقه . ونقل اللحبر رفعت باشا › فقال : « أمر 
باحراقه بعد أن آنذر أميره ني العام السابتق بأن لا يسر جع معه هذه الأعواد ! 
- يعي المحمل لابا بهعة سحدثة » 

وليس هنا مكان الحديث عن تاريخ ابتداع «المحمل » ويكفي القول 
إنه م يكن ني عهد النبوة ولا الصحابة ولا الدولتين الأموية والعباسية . 

القطيعة 

ووصل ابر إلى فوّاد الأول (ملك مصر يومئذ ) وزيد عليه أن المحمل 
سيمنع دخوله بعد الآن إلى الحجاز » فازداد حنقاً على عبد العزيز . وكان 
من المعتاد أن ترسل مصر › مع المحمل كسوة للكعية » ومباغاً من الال من 
یح أوقاف الحرمين ي ا المصر ية ْ وبعض المدايا 4 فامر املك فوّاد 
بالانقطاع عن إرسال شيء من ذلك کله . 

وعلى الرغم من أن املك عبد العزيز › أرسل کبير آبنائه « سعود بن 
عبد العزیز » سنة ٠۳٤١‏ ه (١۱4۲٠م)‏ إلى مصر › لعابلحة عينيه وتصفية 
الحو مع القصر الملكي فيها » فإن الحفوة استمرت . 

عبد العزيز يدعو إلى تحكيم الشرع 

ودعا عبد العزيز إلى تحكي الشرع > ي حدیث أفضی به إلى صحفي 
مصري سثة ٣١٤‏ ( ۱۹۳ م ) جاء فيه قوله : yp‏ خلاف بيي وبين 
مصر . وأمر المحمل متروك إلى الدين وإلى حكام الشرع .. في مصر علماء > 
ا . وآنا معهم فيما يأتون به من الكتاب أو السنة . أبلغ مصر 

ان حکومي على استعداد لكل تساهل تطلبه الحكومة المصرية يتفق 

e 

آعر أیام قاد 


وظل البلدان متقاطعين ( رسمياً ) إلى آحر أيام فواد . ودخل عليه رئيس 


۲۸ 


دیوانه « علي ماهر » وهو محتضر فقال SS‏ 
في مفاوضة مع بلاد الحرمين الشريقین ؟ فأشار : لا باس 


معاهدة الصدافة 


ومات فواد سنة ۱۹۳١ ( ٠٠٠١‏ م ) وانقشعت غمامة الحفاء »> وعقدت 
معاهدة « الصداقة » بين البلدين في ۷ مايو »> من السنة نفسها . وعمل با 
ابتداء من شعبان ۱۳۰۵ (۸ نوفمیر ۱۹۳۹ 

وعاد ما بين البلدين الشقيقين »› إلى ما تقتضيه طبيعة الإخاء . وزاد ما 
بين عاهلي السعودية ووادي النيلءمن اتصال»زيارة فاروق بن فؤاد لرضوى»› 
وزيارة عبد العزيز لمصر . 


¢“ & 

ومن المروي عن عبد العزيز »> حديث أشار فيه إلى اعتداء دول « المحور» 
على مصر » في الحرب العامة الثانية » وقال : 

« کنا نسمع أخبار التعدي على مصر »› وكأنه اعتداء على الحرم . أو 
كأنه على أعيننا » . 

ذاك هو الملاث عبد العزيز » ني ما كان بنه وبين حكام مصر الأولين . 
وقد لقي الله > وليس ني علاقاته بحصر . وحبه لشعبها › ما يكدر صفاءه 
أو يشوب تلك العلاقات بشائبة . 


۹4 


مصر وآل س عود 
استطراد »> تاريخ 


کانت الحرب بين واي مصر الحشماني ٠‏ محمد علي باشخا ٠‏ وأهل جد 
ما بين سني ٩‏ 1۳۹9ھ ( ۱۸11 — ۱۸14م ( وأخلة بعض مور خي 
القرن اثالث عشر للهجرة ¢ ااا عشر للملاد سطلقون على وقائم 
تلك الحرب اسم «حروب مصر ي جزيرة العرب » أو « حملات” مصر على 
الوهابيين » وتابعهم من بعدهم کثيرون يزجون مصر ي حرب مم تکن 
او حيرت لتختارها » ولم يكن ها فيها إلا الركاثب وبعض المعونات الفنية . 
ه ¢ ً 
بين أيدينا مصادر مصرية ونجدية عن وقائع تلك الحقبة في الحجاز وقلب 
الحزيرة > أهمها وأوثقها كتابان : الأول مورخ مصر اليومي الشيخ عبد 
الرحمن ارتي والثاني مورخ تجد الشيخ عثمانبن عبد التهابن بشر الحضبلي 
التميمي "وها من عاصر تلك الوقائم »وعرف رجالها وتتبع اا 
بعدهما » ي مصر ٤‏ آحرون کإسماعیل سر هتا ومیخائیل شارو بيهم )) 
(۱) عجائب الاثار طبعة سنة ۳۹۷٠د‏ > بمصر 
(r)‏ علو ان المحد » طح سلة ۹ * عضر 


(۴) صاحب و حقائق الأخبار » المطبوع بمصر سنة ٠١١١‏ س إء٣إه.‏ 
)٤(‏ موّلف و الكاني في تاريخ مصر » المطبوع ممصر سنة ٠۳١٠١‏ ولا بزال نقبته مخطوطة 


)۹۶( 


۳۰ 


واللواء محمد ختار . فكان مرجعهم المبرتي على الأ كر . وأضافوا إلى كتابه 
ما وصل إليه تتبعهم وهو قليل . كما صنع كتاب في جد منهم إبراهم 
ان صالح س 2 فما زادوا على ما أورده ابن يشر عن تللث الحقبة 
إلا اليسير . 


ولم یکن اب عبرتي واین بشر اکر من « مدونین » لاحوادث . مما شهداه 
أو بلغ سمعيهما . ومثاهما جل من تلاهما . 

على أن هتاك ممن عاصر البرتي وابن بشر آحرين كانوا أشبه بالمعلقين 
منهم بالموٴرخین » کأحمد بن زيي دحلان ني مكة وقد عاش معظم القرن 
الثالتث عشر المجري « وصاحب « تاريخ lلوlkبة‏ habisؤwah Histoire des‏ « 
من بدء ظهورهم الى سنة ۱۸۰٩‏ م ( ٠۲۲١‏ ه ) وسنشير إلى بعضس 
ما كتب الأول . أما الثاني فلم يدرك حملة محمد علي » على الحجاز 
ونجد . ومثله امرخ المحدّث ابن غنتام" النجدي الأحساني المتوفي سنة 
( ۱۸۱۰م ) فانه وقف ني تدوين الحوادث عند هزيمة الشريف غالب 
في «اللحرمة » سنة ١۲١۹۷‏ (۲٠۱۸م‏ ) 

وكان لا تقوم به الامبراطورية العثمانية من الدعاية » أثر كبير ي توجيه 
التفكير العام" نشا عنه غموض ي مرامي الحوادث كحملة خمد علي في الحجاز 
ونجد . فالبرتي يقول - مثلاً - : «توجه عرضي الباشا محمد علي الكبير 
إلى المدينة المنورة » وتسبقه الدعاية العثمانية فتهول يي خطر «الوهابية » على 
الإسلام . وتجعلها مذهباً خحامساً . ونتساءل لم توجه عرضي الباشا ؟ وما 
هي الصفة الي توجه بها + ولاي غرض کان يرمي . أو يراد منه أن يرمي 

د1٣١١١ موّلف « التوفيقاث الا طامية » المطبوع ممصر سنه‎ )١( 


(۲( صاحب « تاریخ يعض المحوأدث» المطبوع سنه ۳۸٩‏ ١ه‏ من منشو رات دار ألمامة بالرياض 
(۳) تي كتابه « روضة الأفكار والأفهام » المطبوع ي الرياض سنة ۹۸٠۳٠د‏ 


۳۱ 


إليه ؟ فترى أن عاينا ولا : أن ننظر فيما كان عليه وضع مصر السياسي في 
الشطر الأول الأطول من عهد محمد علي . همل کانت حکومته › وهو والي 
الدولة العثمانية بحعصر » حكومة مصر ؟ وهل كان جيشه في ذلك العهد جيش 
مصر ؟ وهل كانت سياسته قبل استقلاله بالأمر » سياسة مصر ؟ 


برز اسم محمد علي « عام وصوله a Sa‏ 
ارش لتکون من و وحداأات ) الحیش العثماني ي دفع غروة تابلیون ست 
٥ھ‏ (۱ 1۸۰م( وبلغ رتية « بکباشي ( م ( سرجشمه » وا من 
مقد می ذلك اعيش ٠‏ 

وتعاقب ني أيامه بضعة ولاة »> سى آحرهم أحمد خورشید باشا لإبعاد 
محمد علي عن مصر »› فورد فرمان سلطاني ( تي ۱۲ صفر ۲۲۲۰ / ١۲‏ 
مايو ۱۸٠١‏ ) بتعيين محمد على والياً على جدة . 

وكان أهل مصر ني شبه ثورة على أحمد خورشيد . واجتمع أعيانہم 
( ئي ١۳‏ صفر ٠۲۲١‏ ) أي في اليوم التالي لورود الفرمان › فكتبوا عرائض 
رفعوها إلى الباب العالي بشكاواهم من خورشيد ورغبتهم بولاية محمد علي 
مکانه . 

وطلبوا من محمد علي آن يدير أمورهم من ساعتهم تلك , ولكنه حشي 
أن تتهمه الأستانة بالمشاركة في الثورة › فامتنع . فألحوا عليه . وحصروا الوالي 
حورشيد ني القلعة إلى آن حضر رسول من الأستانة في ١١‏ ربيع الآخحر ٠٠١١‏ 
٩(‏ یولیه ۱۸۰٥‏ ) حمل فرماناً موجها الى محمد علي باشا (وللى جدة) 
بتقليده ولاية مصر « حيث رضي بذلك العلماء والرعايا » وأن خورشيد باشاً 
معزول عنها . 

ويقول مورخو محمد علي بعد ذكر مذححة القلعة الي قضى فيها على 
الممالياك (سنة ٠۲۲١‏ ١١۱۸م‏ ) إنه آقدم على ذلك « تنفيذاً لأوامر الباب 
العالي السرية » 


۳۲ 


ويعلتقون على ما كتبه إليه الباب العالي قي أواخر سنة ٠۲۲۲‏ ( ۷١۱۷م‏ ) 
م ف السنتين التاليتين »> من وجوب الزحف لقتال «الوهابية » بأنه تردد 
كتير ني القيام بہذه المهمة . وتعلل بتمرد المماليك في مصر وانشغاله 
بالإصلاح الداحلي . ولم ينفعه ذلك . 


ويقول ابن زيي دحلان“ وكان من الضالعين ارك : وف سنة 


۲ صدر الأمر من األملان سام ۰ محمد علي . بتجهيز العساكر لقتال 
« الوهاي » ولم يتيسر له إرسال اليوش إلا في وائل . سنة ۱۲۲۹ أي بعد 


ویقول ابن بشر . ي حوادثٹ سنة ۱۲۲١‏ (١١۱۸م)‏ : وي هذه 
السنة أجمع أمراء اترك على المسير إلى الحجاز وأعدوا جميع لات ابرا 
فاجتمعت العساكر من اصطنبول ونواحيها وما دوسا إلى الشام ومصر . 
والر معدم بهذا الأمر من جهة الترك صاحب مصر محمد على . إلى أن 
يقول : فكانت العساكر الي انتقلت من مصر » من الرك وأهل المغخرب 
نحو ٠١‏ ألف مقاتل أو يزيدون » 

وينقل أمين اارعاني أن عمد علي اى طلب الباب العالي سنة ٠۲۲١‏ 
(۱۸۱۱م) فأرسل ابنه طوسون وهو ني السابعة عشرة من عمره > يقود 
نمانية آلاف من ابلنود إلى ينبع « ومعهم ضباط آوربيون وعدد من المجازفين 
المسترزفين الذين كانوا في عسكر بونابرت » 


ونتجاوز زمن حملته على نجد فنقرأً ما ني « تاريخ الدولة العثمانية » 
محمد فريد بك" عند ذكر الفرمان السطاني لحمد علي . بدعوته إلى 
المشاركة ي حرب الورة . سنة ٠١۳۸‏ ( ۲۳م ) اذ EL‏ 

)۱( خلا صة الكلا م ۲0۹ 

)۲( تاریخ جد ألحديت 44 > ٦٠١‏ 

۲٠۸ الصفحة‎ )۳( 


bi 


فلم يسع محمد على باشا إلا الإذعان لأوامر متبوعه الأعلى . خوفاً من حمل 
امتناعه عل العصيان . 

وما يقوله عبد الرحمن الرافعي“ : لم يكن له بد من تلبية الدعوة . 
فقد كان لم بزل والياً عينه السلطان . وللسلطان رسميا أن يعزله » 


ويقول مترجم كتاب « بريطانيا والادولة العربية : حكم محمد علي 
مصر . داعتباره والیاً ترکیاً لا کر ولا أقل ۲ 

ونجحد ي تقييدات اللواء محمد تار باشا" صدور « الفرمان » الشاهاني 
بتعيين محمد على باشا « والياً » على كريد والمورة سنة ۱۲۳۹ ( ٤۱۸۲م‏ ) 

وکل ما نقدم یدل على آن محمد علي باشا . کان « والیاً » إلى سنة۲۳۹٠‏ 
۱۸۲١ (‏ ) يسير ي فلك السياسة العثمانية » ويخدم أغراضها وينفذها . 
وسياستها وأهدافها ي علاقاتبا بالحارج العري أي أثر أو مظهر وجود. 


é6 & ¢ 


ولعل أول بادرة من بوادر استقلال محمد علي بعصر . أو استقلال مصر 
عن الحكم العثمالي > کانت :یوم امتنع عن مساعدة ارك ثي حرم مع 
الروس سنة ٠۲٤٤‏ ( ۱۸۲۸م ) تم إعراضه عن الميالاة برسائل الباب انمالي 
في أثناء توغل براه في بلاد الشام (سنة ۵۱۲٤۸‏ ۱۸۳۲م ) وحربه مع 
العثمانيين بعد صدور فرمان السلطان مود › بعزله عن ولاية مصر وتولية 
حسين باشا سر عسكر الدولة مكانه ما أدى إل وقيع الساطان محمود على 


۲٠۲ : ۳ تاريخ الحركة القومية‎ )١( 

)٣(‏ الصفحة ٠١‏ أهامش 

(۳) التوفيقات الإلمامية ٠٠١‏ 

١ : 4 نص الفرمان في ۾ الكاني » لشاروبيهم‎ )٤( 


٤ 


معاهدة كوتاهية ۱۲٤۸(‏ ھ ۱۸۳۳م) ومن مقتضاها أن يدفع محمد علي حراجاً 
سنوياً لباب العالي 


فاستقلاله بعصر ٠‏ وتمتع مصر بالاستقلال مع دفع اللحراج سنوياً لباب 
العالي » يبدا من سنة ۱۲۲۸ (۱۸۳۳م ) أي بعد اثنين وعشرين عاماً من 
مهاجمته بجداً والحجاز 

وليس ني كونه قبل ذلك «والياً » من ولاة العثمانيين أو تابعاً » 
لسلطانهم › ما يغض من مكانته في ذلك الحين » أو مكانة مصر »› وإنما هو 
التاريخ ليس لنا أن نبدل ني حوادثه أو نغير . 

4 4 4 

على أن حملة محمد علي > على الحجاز لقتال آهل نجدم تكن هي 
الأولى . فقد سبقتها حملة تركية (عثمانية ) زجفت قبلها بست سنوات هي 
حملة « عثمان باشا » والي حلب : خرج ميش من الأستانة سنة «٠۲٠١‏ 
( ١٠۱۸م‏ ) ومر بدمشق » فضم من بها من العسكر الشاهاني إلى جيشه › 
وزحف إلى جدة (سنة ١٠۱۸م‏ ) وصدر ني الوقت نفسه تقريباً »> أمر من 
الباب العالي إلى.والي بغداد « علي باشا » لازحف من جهته على جد . 

وليس استقصاء اللحديث عن هذه الحملات من جوهر موضوعنا . 
وإ المهم أن نعلم أن اليش الذي قذف به محمد علي إلى الحجاز ونجد كان 
عثمإنياً لا «مصرياً » 

يقول سرهنك باشا"“ وهو من كبار الضباط المصريين» يتحدث عن 
التأهب للحرب مع «الوهابية » 


(1) العوفقات الإلمحابة ٠۲٤‏ 

Histoire des wahhabis p. 95 (۲(‏ - تار يخ الوهاہیین المطبوع في باریس سنه 
PIA‘ A»‏ 

(۳) حقائق الأخبار ۲ : ۲۲٣‏ 
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١‏ کان بعصر وقتئذ جيش يبلغ ٠٠١‏ ألف مقاتل » جميعهم من الباشبوزوق 
الذين كانت الدولة - العثمانية - جمعتهم تحت قيادة الصدر الأعظم يوسف 
ضيا باشا » ا أرسلته لإحراج الفرنسويين من مصر » فتمكن محمد علي باشا 
من أن يتخب من هذا ابلبيش قوة للمدافعة عن مصر تبلغ ۸٤۷۲‏ جندياً م 
مشاة و۷٠۱۷‏ من الطويجية إلقلاع والحصون › وجعل منه أيضاً قوة متحركة 
عددها ۱۸۳۳۳ مقاتلا انتخب منها ستة لاف من المشاة وألفين من الطوبجية 
ومثلهم من السواري (الحيالة ) للحملة الحجازية .. » 

ويقول الرافعي بك أشهر مورحي مصر التأجرين : كانت الحملة 
الوهابية فرصة انتهزها محمد على ليقذف بطوائف الأرنأود المتمردة » وقد 
اشتد طغيانما بعصر » إلى الأصقاع النائية من جزيرة العرب . » 

ا 

وعلاوة على أن ابلحيش لم يكن مضرياً وإن صحبه بعض الكتبة والحساب 
من المصريين » فإنه كذلك لم يكن وحده الذي آلقي على عاتقه القيام بذلك 
العبء » ولم يكن محمد علي باشا المكلف وحده أن يقوم بتللك المهمة . 
فال عبرتي ني حوادث المحرم ۸۱۲۲۲ / ۹٠۱۸م‏ - يكر ورود « مرسوم ٠‏ 
سلطاني من الأستانة . يشتمل على توجيه ثلاث حملات معا » لمحاربة من 
کانوا یسمو ہم « الوهابيين » على الرتيب الال : 

١‏ جيش محمد علي باشا والي مصر (٠‏ وقد عرفا ممن يتألف هذا 
ابمحيش ) : يزحف على الحرمين (عن طريق ينبع - المدينة ) 

۲ جيش يوست باشا . الصدر الأعظم السايق . المعروف بالمعدن : 
يزحف من الأستانة إلى المدينة عن طريق الشام . 

۴ جیش سليمان باشا'“ وإلى بغداد : يزحف من العراق إلى جد ؛ 
فيهاجم الدرعية (مقر إمارة آل سعود في ذلك الحين ) 


۱۳۹ 


ويشير صدايتق حسن خان رفي التاج المكلل ۳٠١‏ ) إلى حملة يوسف 
باشا الآنت ذكرها › ويقول : «إنه أجهد نفسه بمحاربة الوهابيين ولم 
چ 

ويقول الحبرلي ي رمضان ۷ (۱۸۱۲م ) : وردت - إلى مصر س 
هجانة تبشر باستيلاء « الأتراك  »‏ كذا ‏ على عقبة الصفراء » . وكانت 
حملة الصفراء بقيادة طوسون راشا ان عمد عل 

وقول !بن بشر ئي حوادث ۱۲۳۱ (٩۱۸۱م)‏ : 

«ثم إن محمد علي وعساكر الترك زحفوا إلى جهة الطلحة فقاتله حرّان . 
وصار على الروم هزيعة تم تراجع ارك وثبتوا ووقع ثي قوم حوان خيانة 
فا ہز موا . وسارت عسا کر الرك إلى قصور طامي الخ ۾ 

ويقول بعد ذلای) : ودلحلت السنة ١۲٣٣‏ (أواخر 1۸1۷( وإبراهےم 
باش وعساكر الرك يي عنيزة . وتكررت تسمية عساكر عمد على باشا 
بالأرك والروم كثيرآ" بعد ورود تعريفهم بالمصريين. لقدومهم من مصر »> 
ي مواضع قليلة . 

ويكرر ابن عيسى“ ذكر الرك فيقول : «وأقام عبد الله بن سعود 
رصابر عساكر الراك ». ويقول : إن الصلح وقع بين أحمد طوسون وعبد الله 
ان سعود على وضع الحرب وأن عساكر الرك يرفعون ید م عن جد » 
ويقول 6 « سار بهم إلى الدرعية بسبب استدعا م لرك » الخ ا 

على أن الرافعي يقول“ : «وكان يصحب الحملة طاثفة من الصناع 
من كل حرفة وأريعة من العلماء من أعة المذاهب الأربعة » 

1۸١ : ١ عنوان المجد‎ )١( 

(۲) عنوان المجد ١إ‏ : 1۸۹٩‏ 

(۳) انظر عنوان المجد ۱ : ٠۷۹‏ إلى ١إ‏ 


(4) ني تاریخ بعض المحوادث ۱۸١ ۰ ۱۸۴۳ ۰ ۱١۱ ۰ ۱4۲ › ۱4١‏ 
(ه) تاريخ المحركة القومية ۳ : ١١١‏ 


۱۳۴۷ 


وكانت العملة الثانية الي أرسلها محمد لاظ أوغلى من مصر سنة ٠١۲۹‏ 
( ٤۱۸۱م(‏ عدة محمد علي راشا . خلیطاً من مصر :ہن وغير هم . وعددها 
سبعة لاف . قال الرافعى'“ : واستطاع أن بجند السبعة لاف بطريقة التطوع 
للخدمة العسكرية . وقد تأحذك الدهشة إذ تسمع عبارة التطوع لأن المغهوم 
أن مثل هذه الحملات البعيدة كان يحشد ها الاس باتموة (هذا كلام 
الرافعی ) 

ويقول ابن بشر وقد عرفا أنه عاصر تلك الحوادث : ثي هذه السنة 
AIT» ۳1)‏ ¢( جهز محمد علي العساكر الكيفة للحملة الثانبة » من 


وکان يصحب أبناء محمد على أحياناً » أو على الأكثر › مستشارون من 
الأجانب ع ضابطاً من ابمحيش البريطاني يدعى الكابتن « جورج 
. فورستر سادلير » أرسل من عباي على بارجة حربية سنة ۱۲۴۳١‏ ( 4١۱۸م‏ ) 
فکان مستشاراً خاصاً لابراهم باشا أيام. احتلاله الدرعية وهدمها . 


وضابطاً اسكوتلاندياً قبله يدعى «طوماس كيث» من فرقة « المابلندرز > 
الثانية والسبعين التحق محملة طوسون باشا › وقام بعض الوقت سنة ٠١۳١‏ 
( ۱۸1م )بتولي زمام الأمور ني المدينة المنورة .. ومهندساً فرنسياً اسمه 
«فايسيير» اصطحيه ابراهيم من مصر مع أربعة أطباء إيطاليين » هم : سكوتو 
وجنتيلي » وتود ستيي > وسوشیو . وکان ي جیش ابراهیم أوروبیون آحرون 
من المهندسين وصناع النير ان الاصطناعية والأطباء والصيادلة" 


١١١ : ۳ الحركة القومية‎ )١( 

(۲) عنوان المجد ٠۸١ : ١‏ 
)۳( انظر « تاریخ العرب المطول ي إلد كاترة فيليب حي »> وادوارد جرجي »> وجبراٽيل 
جبور إ : ه وكتاب و اكتشاف جزيرة العرب » لمحاكلين بيرن »> ترجمة قدرى قلعجي ۲۴۱ > 
۲٤۳ ۲‏ وفیه ذکر بریطاني آخر یدعی د اتکنيز » كان مسوولا عن المدفعية سنة ۱۸١١‏ وهي 
توافق ۸٠۲٠۰‏ » ولا نعلم بحركة عسكرية ليش محمد علي لي نجد بين ستي ۱۲۳ و ۱۲١۲‏ ؟ 


۳۴۸ 


ويقول صاحب مطالع السعود : «إن داود باشا والي العراق شارك ي 
اهجوم على نجد » فأرسل سنة ٠۲۳۳‏ ( ۸٠۱۸م‏ ) قوة بقيادة محمد وماجد 
ابی عرعر الحالدي الحميدي استولت عل الأحساء والقطيف بعد معارك 
على العارض وقبل استيلائه على الدرعية . 

ويقول الشوكاني المورخ اليماني »ني ترجمة السلطان العثماني غمود 
ابن عبد الحميد : « وهوالذي أمر الباشا بعصر » أن بجهز ابحيوش على صاحب 
جد » وكان الأمير على الحنود الرومية ابن الباشا » ابراهي بن محمد علي » 
فسمى من قاتل بهم بابحنود الرومية أي الرك العثمانيين . 

ويجيء ي أعقاب هولاء الملستشرق عبد الله فاي > "فيتحدث عن حملة 
خمد علي الأو ية ۹ (۱۸۱۱م) فیقو ل( وقدرت خسائر 
الأتراك بأريعة آلاف قتیل » ویقول عن جیش ابراهم باشا قي جد : إن 
حملة ابراهي باشا كلفت الأتراك اثى عشر آلف قتيل . منهم عشرة آلاف 
سقطو ا ٤‏ معارك اأدرعية , 

هذاء نستبعد أن تكون مصر « هي »الي قاتلت ي جز حزدرة العرب٠وذرى‏ 
أن الیش الذي آمر تمد علي کشاده فیا لازو UNS‏ 
وغیرهم لم یکن وحده المنتد ب لحوض تلك المعارك . وابراهم باشا يمول : 
لست سوى أداة في يدي والدي . وما والدي إلا أداة في يد الساطان باستنبو ل( 

وينقل سرهناك“ ما خلاصته أن عمد على باشا بینما کان بمكة ( ١۲۳١ھ‏ 

ه٠ مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود . ص‎ )١( 

(۲) يي البدر الطالم ۲ : ۲۹٣‏ 

(۳) تاريخ بجد لفلبي . نرجمة عمر الديراوي ٠٦١ ٠ ٠۴۳۳‏ 


)£( ا کتتاف جريرة العرب ۲٤١‏ 
(ه) حقائق الآخبار ۲ : ۲۲۷ 


۳۴۹ 


٠م‏ ) يستعد لفتح ما بقي في يد الوهابية » علم أن الدولة قد عزلته من 
ولاية مصر » وأن السلطان أنعم على مفسد ‏ كذا ‏ اسمه لطيف بك برتبة 
الباشوية » وأرسله إلى مصر »> وني يده خط سلطاني بتقليده الولاية المصرية › 
وأن الدولة أرسلت إلى ثغر الإسكندرية أسطولا كعادما ليويد الوالي الحديد 
٤‏ لذلك › فلم يكن من عمد على إلا أن أسرع بالعودة إلى مصر 

مر نجله طوسون باشا بان ي يتفق على شروط مع الأمير عبد الله بن سعود › 
ودعحود . 

وهذا لا يدع مالا لاشك ني أن محمد علي باشا كان معرَضا للعزل والنقل 
في تللك السنين من حياته السياسية » ولم تكن له سياسة في اللحارج - على الأقل - 
غير تنفيذ ما يتلقاه من الدولة الي كان يعمل ها وباسمها وبرجاها . 

ويضاف إلى ذلك أنه كان من العقول جد » .من وجهة النظر الركية 
العثمانية » أن تثور نقمة الأستانة دار اللحلافة الاسلامية يومئذ » وأن يثور 
سلطانما الملقب باللحليفة » فتساق جيوشها من كل مكان للقضاء على دولة 
عربية ۲ ناشئة يبايع أميرها « على دين الله وسنة رسوله والسمع والطاعة » 
ویسنادی بإمام المسلمين » وعتد سلطانه من أطر اف علمان وتجران واليمر, 
إلى شواطىء الفرات وبادية الشام ٠‏ ومن الحليج العربي (خليج فارس ) إلى 
البحر الأحمر . وت للسلطان العثماني أن یکافیء والیه صر أعظم مکافأة 
على استبساله ومن معه من الحتد العثماني - الباشبوزوق من أرنأود وأتراك 
وسواهم م المحشودين بالقوة من آهل مصر وغيرها؛فقد خلع على ابر اميم 
باشا » ني النهاية خلعة شرف كنا يقول زيدان وسماه والياً على مكة .م قال 
زیدان : ونال محمد علي باشا من إنعام امير امو منين لقب حان مكافاة لإخحلاصه 
وبسالته وهو لقب لم يمنبحه أحد من وزراء الدولة إلا حاكم القسرم . 


(۱) بي تاریخ مصر الحدیث ۲ : ۲٣١‏ 
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قاذا عر فنا أن الحيش ني تلك السنين أو تلك الحملات على الحصوص 

یکن جیش مصر . وأن حكومة عمد علي باشا وسياسته م تكن آنثذ حكومة 
مصر أو سياستها . وزدنا على ذلك قول المحبرني ‏ ي حوادث سنة ١٠١۲۷‏ 
( ۱۸۱۲م ) من مشاهداته في القاهرت : ويي هذ' الشهر جمادى الثانية وما 
قبله وردت عساكر كثيرة من الأتراك . وعينها لاسمر . وخحرجو! إلى عم 
العرضي خارج باهي ااتصر والفتوح فکانوا يخرحون مساء ويدخاون في 
الصاح ويقع متهم ما يقع من أخذ الدو س وخحطف بعض الاساء ٠‏ 
ا .. علمنا أن مصر كات ني عهد حملة جد لا صلة ها بالحملة . 

ایتد ت بعساکر لا تقل عن الحبوش الممحتلة أذى وفظائع ۔ فللا 0 أن 
تكون تلك العساکر هي جيشها المرضي عنه . 


حاريت الاءولة العنمانية . آل سعود . ني قلب اللزيرة وأطرافها 
جوش «عثمانية ۲ كان فيها ال ر کي والأرأودي والكردي والشر كسي 
والعرني ۰ من مصري وسوري وعراي وسغرفي ٤‏ وهدمت حرماً معهم مدا 
هم ومعاقل + وسيتق منهم أسرى ومستسلمون ضربت أعناقهم ني القسطنطنية 
ءاصمة آل عثمان . واشند بعد حقبة من اازمن › ساعد عبد العزيز بن عبد 
آخر معفل, هم ي القصم (بنجد ) عام ٤ ) م۱۹۰٩ ( ۱۳۲١‏ م الأحساء 
و القطى عام ۱۳۲۱ ( ۱۹۱۳ م( 

6C 

ماك ال ,العناصر حارب آل عثمان آل سعو د » وقاتلت « الدولة ( 
اهل جد . أما أن ,قال إن مصر هي الي قاتلت شقيقتها نجداً » لأن واليها تلقى 
أمر « الباب العالي » بالقتال ولت داد هي الي زحفت لأن واليها آمر 
بالز حف . فلا ,. 


۱٤١ 


أطلنا تي سرد الحوادث .وإيراد الأمثلة ء لنبرهن على أن مصر لم تحارب 
آل سعود » م لنقول ما نعتقده من أن مصر لو كانت تحكم نفسها تي ذلك 
العھد کا حکمت نفسها فما بعد . لا ترددت حكومتها ثي أن تمد يد الإخاء 
والولاء إلى جارمما العربية مثلها › الناهضة مضتها المنفصلة عن سلطة آل 
عثمان انفصاهها ء المستقلة استقلاها . 
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من كلام عبد العزيز 
المملكة 
ایت هذه المملكة من دول معان .. وکان الله القدير و حلده معیی 
وسندي . وهو الذي جح أعمالي . 
( ي مو تمر الرياض ۷٤۳٣٠ه)‏ 
الحامعة العربية : 
مستقبل ابحامعة العربية مرهون بمشيئة الشعوب > لأن الروساء والأمراء 
ينفعون ابحامعة بتأييدهم إياها . ولكنهم لا يثابرون على تأبيدهم إلا إذا 
عرفت الشعوب مزاياها واتفقت على الرغبة فيها وحالت بهذه الرغبة القوية 
النبرة دون تناقس اإروساء وتنازع الأمراء ١‏ 


( نقلها عنه العقاد ١۳۹٣٠د)‏ 


لست ملكا بمشيئة أجنبية ٠‏ بل أنا ملك بمشيئة الله م بمشيثة العرب الذين 
اختاروني وبايعوني . على آنا ألقاب وأسماء فما أنا إلا عبد العزيز قال 
العرب اني ملك » فرضيت قوم وشكرت ثقنهم . وض اليوم الذي لا 
يريدوني زعيماً هم أعود إلى الصف وأحارب معهم بسيفي » كأصغر واحد 

فيهم دون أن ينال نفسي شيء من الغضاضة . 
( نقلها عنها محمود عزمي )۸٠۳٥١‏ 
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تباشير الادب في عد عبد العزز 


يتعش الأدب بانتعاش الأمة ؛ ويكثر الإقبال عليه » ي أزمنة استقرارها 
ويزدهر ي أيام"رخاما . 

وكان ما مر بالدياز الحجازية والنجدية » من حمود الشعلة الفكرية في 
الأولى؛ والاضطراب المستحكم في الثانية ؛ قبيل زوال الحكم العتماني » كاف 
نلحنق روح الأدب فيهما لولا وَمَضات منه كانت تشع بين آن وآخحر ي کلا 
طري ابحزيرة . وبينما الحياة ابحديدة تدب في نجد » أيام ابتدأً عبد العزيز 
يتوجه إلى التنظيم » ويمهد للاستقرار » كانت بوادر من بقظة «الأدب » 
تبدو ي الحجاز بعد القيام على الترك . وأحذ العام يسمع أصواتاً « خافتة » 

من القطرين . ليست هي الأدب العهود فيهما » ولكنها من تباشر الأدب 
الال 

واتحد البلدان على يد عبد العزيز . فارتفعت طبقة تلك الأصوات قليا . 
وکانت ما تزال إل سنة ۱۳۹۹ ۱۹٠١(‏ م) في دور الانتقال من الانتعاش 
إلى بدء الازدهار . 


أدب الحجاز 


سارع أدباء الحجاز إلى تدوين ما أغرته مضتهم الناشئة > فكان عمد 
سرور الصبان أول من فتح هذا الباب فيم فجمع کا A^‏ 
صفحة .ء سماه « أدب الحجاز » ولاه ا 
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آشي » وحجمد حسن عواد » وحمد عمر عرب » وحمد سعيد العامودي » 
وآحرين . وختمه بترجنمة لنفسه ورد بها تماذج من نظمه ونثره . 

وصدر بعده كتاب « وحي الصحراء ٠‏ تاايف عمد سعيد عبد المقصود 
وعبد الله عمر بتلخير »› ي ٤٠۸‏ صفحات . اشتمل على تراجم وعتارات 
نظماً ونثرآً » لاثنين وعشرين من الأدباء وشداة الدب ؛ تقدم ذكر بعضهم 
في كتاب الصبان . منهم : أحمد ابراهم الغزاوي ( شاعر الك ) وأحمد 
السباعي » وأآحمد العرني» وأمين بن عقيل» وأحمد قنديل» وحسين خزندار › 
. وحسين سراج » وعبد القدوس الأنصاري ( صاحب علة المنهل ) وعبد احق 
اللقشبندي › وعلي حافظ الصيري » وعزيز ضياء الدين » وعبد السلام عمر › 
وعبد الحميد عثبز » وشاعر المدينة عبيد الماني » وأخحوه أمين الماني » وعمد 
حسن فقي > وحمد حسن کتي . 

وكان من هذه الطبقة الأديب الصحفي « الطيّب الساسي » ولم يكن له 
شعر یروی . 

وظهرت طبقة من الكتاب »> عرفت بآثارها » كأحمد عبد الغفور 
العطار »> صاحب « صقر الحزيرة » وعبد الله عرَيْف » رئيس تحرير 
« البلاد السعودية » أرقى صحيفة صدرت يومئذ ني الحجاز »› وحسين محمد 
نصيف مصنف «ماضى الحجاز وحاضره » وأحمد على أسد الله > صاجب 
کل ودا نبوغ الشاعر طاهر الزخشري » والشعراء 
والكتاب : ضياء الدبن رجب » وحسن عبد الله القرشي › وعبد السلام 
هاشم حافظ . وعثمان حافظ . ومحمد ااسنوسي › و أحمد عبد الحبار » 
وحمد عمر توفيق ٠‏ وحسين عرب ٠.‏ والشاعر «المحروم » وأحمد عبيد › 
مصدر أول مجلة مصورة ني المملكة » وحمد هاشم رشيد » وعلي فداعق › 
وإبراهي العلاآف » وعيد الغي قسي ٠‏ وعبد الله عبد الحبار» ومد 


هاشم رشید المدلي » وعحمود عار »و سعد عوض باو زیر » ومد عمر رفيع 
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وحمد طاهر الكردي (مولف كتاب اللاط العري ) وعبد السلام السامي 
و عید العزيز الرفاعي ج ومدني بن حمد . وفيهم من عرف بعد أيام 
عبد العزيز 
أدب نجد 

وجاء أدب « جد » مختلفاً عن نظيره في السجاز . شأنه في ذلك کشأنه 
أيام « السمو » ف الأعصر الأولى . وروحه في الزمنين › أقرب إلى روح 
الصحراء : قوة تخالطها ة قسوة » وبهجة تمازجها جفوة . بنظر الشاعر ؛ 
فلا یری من حوله على الا کر إل“ التلاع والةمار . ويستوحي شعوره »فیأتیه بفطرة 
الأجيال المتعاقية من دفاع عن النفس ¢ وحب للغلبة ¢ وسحماسة وفخر . 
اضف إلى او ا 
فا ت ا ا 

. فأهل SS‏ 
ا يتلقفون ٠‏ الدن من EON‏ : ايبتعدوا ّ عليه 


ا ف لادا والمعاملات اللتيسير على القضاة > واد“ اناس إلى حالص 
« التوحيد » 

e a 
ن یکون مثلهما ي شعر الحجاز . وني الثاني من الرقة ما قل" أن يكون في‎ 
الأول ا و ی کا‎ 
أيام عبد العزيز خاصة - من بأتي بالرقيق تكلفاً . ومثله من يأ بعاني البداوة‎ 
. في مكة أو المدينة‎ 


ترددت أسماء بضعة شعراء من قالة القريض ء وبعضهم بجيد معه الملحون؛ 


+o 


وننظام هذا کثيرون لا يدخلون ني جي هنا . فممن عرفوا بالإكئار من 
النظم في أوليتهم سليمان بن سحمان » .أصله من بلدة السقي من يلاد أا > 
من عسير . وكانت له شهرة أيام عبد العزيز الأولى . وله « ديوان » سمعت 
أنه طبع تي المند وي الرياض › ولم أره . وحمد بن عبد الله بن عثيمين »› 
من حوطة بي تمم . ومحمد بن عبد الله بن بليهد . مصنق ٠‏ صحيح الأخبار 
عما ي بلاد العربمن الاثار » . وممن اشتهر ني تلك الحقبة بنجد » تمم بن 
عبد الرحمن من آل فهيد. وعبد الكريم بن عبد العزيز بن جهيمان من القرائن. 

ولع امم عام بالأدب » لا أعرف إن کان له شعر » وقد كتب فأجاد 
وأفاد > هو «حمد الحاسر » تعلم ي الحجاز ومصر . والسرحان الشاعر 
و حسين بن علي بن سرحان » من قبيلة الروسان » من عتيبة جد . نشأً 
وتعلم وأقام بمكة 

وأعجبت بنظومة للحالد الفرج النجدي الدوسري › قي سيرة عبد العزيز »› 
سماها « أحسن القصص » وحل ها بذ كر الحوادث منثورة إلى جانب النظم »› 
وطبعت صر ۔ 

وبدآنا نقرأً » ني أعوام عبد العزيز الأخيرة »> فصولا لعبد الله بن محمد 
ابن حميس ٠‏ من مواليد وادي حنيفة » وطلائغ من شعر سعد البواردي › 
وعبد الله بن إدريس النجدي السديري . 

ولبعض العلماء بالدين من أهل كلا القطرين -. الحجاز ونجد ن اشتغال 
ي الأدب وفيهم من علا كعبه فيه » عن طريق ااتوسع ني اللغة وعلوم البيان ء 
بحسن استقصاء آثارهم وتتیع أحبارهم ثي كتاب يرد مم . 

وظهر بعد كتابة هذا الفصل › شعراء وكاب »› في محتلف آقاليم المملكة › 
جديرون بالتنويه بهم . غير أن الكتاب وضع لأيام عبد العزيز » فوقفت 
عندها . 

)٠*۴( 
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وأمامي كتابان : أحدهما في أدب الحناح الشرقي من شبه الحزيرة »› 
هو «شعراء هجر » والثاني « شعراء الحنوب » والأول مما جمعه محمد بن 
عبد الله بن مبارك الأحساني > ونسقه وزاد فيه وقام بطبعه عبد الفتاح بن محمد 
الحلو . وفيه التنويه بطائفة من شعراء الأحساء ني أيام عبد العزيز كأحمد بن 
محمد من آل ماجد » وعبد اللطيف بن إبراهى م ن آل مبارك » واينه عبد 
العزيز ٠‏ وعبد الله بن علي من آل عبد القادر ٠‏ وعبد العزيز بن صالحالعلجي › 
وعبد الله بن عبد اللطيف من آل عمير . والكتاب الثاني : « شعراء الحنوب » 
اشتمل على قصائد ومقطعات » لشعراء من بلدة جيزان ونواحيها هم : علي 
ابن محمد السنوسي - وحمد بن علي السنوسي > وتحمد بن أحمد بن عيسی 
العغيلي ( صاحب التا ليف ي تاریخ بلاده ) وأحمد بن عبد الفتاح الحازمي 

وتي أدب الأحساء > بلاد النفط والحاة الحديدة »> أسلوب يغلب فيه 


e‏ أا e‏ أدب الفطرة ¢ ون التطبح 


من شغرهم 
قال أحمد بن إبراهيم الغزاوي : 
علي“ لعزة الأسلاف دين ولي بلافها الصافي و ٣ع‏ 
أ کاد اض حن مجیش صدري دذ کر اها ونحتجب الشموع 
¢ ‌ 4 
وقال محمد بن عبد الله بن عشمن : 
ول ابوا إلا ا رميتام بار عن جواس خلال المحارم 
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بلاد عبد العزيز وأميرٍڪا 


كانت زبارة امسر تقارلسن كرابن > من آهل نيويورك ء ملك عب 
العزیز سنة ۱۳٤۹‏ ( ۱۹۳۱ م ) الحلقة الأولى من حلت الاتصال بين بلاد 
كرابن وبلاد عبد العزیز . وسیاتي ذكرها قريباً . 
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وغلب شم « الببرول » رنجد ۰ عل شەم عراره > فتنادی آيناء 
« العم سام » مسرعين إلى يناييعه يفجروما . 

وأدركکت حكومة الولايات المنحدة الأمير كية تكاثر مصالحها ني هذا 
الحزء من بلاد العام العرفي . ولا بد لتلك المصالح من ركائر و ديلوماسية ۲ 
فكان إذشاء العلاقات السياسية . 

وقامت تلك العلاقات على أساس « اتفاقية موقتة » عقدت بي لندن ٠١‏ 
رجب ۱۳۰۹۲ ( ۷ نوفمیر ۳۳ ) بين الوزير المغوض السعودي في العاصمة 
الريطانية" > والسفير الأميركي فيها . 

وتلتها في حياة عبد العزيز اتفاقیات المطار العسكري ي الظهران u‏ وتنظم 
استعمال الطائرات العسكرية الأميركية فيه » واتفاقية مطار الظهران قي /١۳١‏ 
(P9۱14) 1۳۷۰/4‏ 


الفط 


ني الثامن من ديح الول ۱۳۰۸ ( ۱۸ (بريل ۱۹۳۹ ) وصل اللك عبد 
العزیز' بموكبه › بالسيارات › من يمه ي « رماح » إلى « الظهران » وأمضى 
يومين ني استعراض منشآت الفط » بين الظهران وميناء رس تنورة ؛ ملازماً 
في سيره حط الأنابيب » متتبعاً مسل الزيت من مکان خروجه إلى مكان 
انصبابه ثي الباخحرة . 


وي ۱١‏ رډیع الأول (أول مايو ) صعد الباخرة ني رس تنورة › وافتتح 
جر ی انتقال اأريت إليهاء فاندفع ما زنته عشرة آلاف طن › هي الحمولة 
التجار ية الأولى > نى أول باخحرة شحنت كاملة بأول « تصدير » نفطي 
غزیر من بلاد الملكة العردية السعو دية . 


وعاد تي ذلك اليوم عن طريق القطيفت فالدمام فالحبر . فزار جهة ١‏ أي 
حندارية » واسراح قليلا“ ني « جبل القرين » وواصل السير إلى الظهران . 


وللمرء أن يتساءل عما كان يدور ني نفس الك عبد العزيز »> وهو 
يزور مناطتق الأعمال «الصناعية وابليولوجية » في أراض كانت بالأمس 
القريب » ميادين حروب صحراوية قلّما خلا مكان منها من معركة خاضها 
بنفسه أو أخحاضها بعض رجاله .. 

وينما كان ني « الظهران » قبل الذهاب إلى رأس تنورة » أقبل أمير 
الببحرين (الشيخ حمد بن عيسى ) يسلم عليه » ويدعوه إلى زيارة بلاده . 
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فلما عاد إلى الظهر ان ركب وحاشيته « اللنشات » من « الخبر » إلى «المنامة ٠‏ 
دار الإمارة أي البجرين . فكانت زيارة جددت ذكريات » ولم يندع أهل 
البحرين وسيلة لإدخال السرور على قلب عبد العزيز والمبالغة في تكريه إلا 
عمدوا إليها . 

وني خلال إقامته أياماً ي الظهران › أمر بتوزیح خحمسين ألف ريال . 
على فقراء ناحيتها . م عاد إلى الرياض . 

ذلك اليوم . أعي يوم افتتاح الأنابيب لتصدير النفط . كان له في 
تاريخ البلاد العربية السعودية ما بعده . والنفط أكبر الأثر فيما شهدناه بعد 
ذلك من حركة في العمران . بل ي کل شيء . 

عودة إل البحث عن النفط 

كان البريطانيون قد سبقو ا الأميركيين إلى التنقيب عن النفط في غربي 
المليج . ولم تسفر بحوهم عن نتيجة . فكتبوا إلى « الملطان » عبد العزيز 
بأسفون على ما أضاعوا من جهد ومال . وانصرفوا .. 

ولا كان وزير اللحارجية «الأمير فيصل » يزور لندن على رأس بعثة 
سياسية ‏ سنة ۱۳۵۱ ( ۱۹۳۲ م ) محدث مع الحهات البر يطانية . في احتمال 
وجود النفط على الشاطىء الغرني للخليج . فلم جد في الشركات البريطانية . 
استعداداً لمجازفة ثانية . 


کراین بي جدة 
وكان الر ئ الأميركى المستر « كرابن » قد زار اليمن وعاد إلى مصر › 
فأردی رغبته دزیارة لیلاد السعودية . فرحب ده الك عبد العزيز . وجاءه 
سنة ٠۳١٤۹‏ ( ۱۹۳۱ م ) يصحبه وير جم له « جورج أنطونيوس » الذي آلف 
بعد ذلك كتاب «يقظة العرب » وكان الك قد عرف أنطو نيوس ٠‏ يوم 
جاء مع ارال کلایتون . أعقّد معاهدة و« جدة » سئه ١٣٤١‏ (۹۲۷م). 


يريد الماء ويأتيه البترول 

وي خلال الحديث دين ملك وكراين . سأله كران عما بمكن أن يقوم 
به من مساعدة لبلاده . فحلثه الللك با تعانيه البلاد الصحراوية من الحفاف 
ني أكثر الستين وود لو عضر إليها خبير « جيولوجي » بيحث عن آبار 
« أرتوازية » تسقى الناس ي طريق الحجح » ويستعمل أهل البادية ماءها للزراعة . 

قال كران : سأبعث إليكم بخبیر أعتقد انه بفید بلاد کم » ولا تلف 
حكومتكم أن تنفق عليه أكثر من تأمين إقامته وتنقلاته . 

¢ ¢ 

ووصل إلى جدة سنة ۱۹۳١ ( ۱۳١۹‏ م ) المهندس الحيولوجي الأميركي 
« تویتشل » فقال : كنت ني اليمن وتلقيت برقية من كران يدعوني ان 
أتوجه إلى جدة لفحص الأراضي 4 محا عن الاء ¢ وعل الأحص ف مناطقی 
طرق الحج . 

وزودته الحكومة السعودية بالنفقات والمساعدين والمعدات . فبداً البحث . 

ويول ني کتاب له » وضعه بعد ذلك : «قطعت حوالي ٠٠٠١‏ ميل 
تقريراً لا يبشر باللير عن وجود الاء ي أراضي الحجاز . 

4 4 

وكان البحث جارياً في «البحررن » عن النفط. وتربتها ابلحيولوجية كربة 
الأحساء ني شرق المملكة › فلم ير ا مك عبد العزيز بأساً ني استقدام جيولوجيين 
للنفط وحافرين للآبار ٠‏ ليبحثوا كا يبحث زملاوهم في البحرين . وكلف 
E a‏ الاميركية › فسافر . وبعد جهد اتفق مع شركة 
و ستاندارد أويل كومباني أوف كليفورنيا » على أن تتبى المشروع . 

وقي ٠٤‏ رڊيع الأول ۱۳٠۲‏ ( ۱۹۳۳/۷/۷ م ) صدر مرسوم ملكي بالموافقة 
على « اتفاقية » أمضاها وزير الالية العربية السعودية . بالنيابة عن الحكومة › 


1٥۱ 


والمسر ل. ن. هاملتون . بالنيابة عن شركة « ستاندارد أويل أوف كليفورنيا » 
وکان توقیعهما ها في جدة . یوم ٤‏ صفر ۱۳۵۲ ( ۱۹۳۳/۰/۲۹ م ) 
بد السل 
ردا التنقيب التمهيدي عن الزيوت » في مساحة تبلغ ٠٤٠١‏ ألف ميل مربع 
ي ۲٢‏ حرم ۱۳۰۲ ( ۱۹۳۰/٤/۳۰‏ م) 
النجاح الأول 
وکان النجاح الأول في حفر أول بير منتجة في الظهران > يوم ۱١‏ حرم 
(ANY) \oy‏ وسمیت « بر الدمام رقم ٠ ١‏ تم اكتشفت الزيوت 
بكميات نتجارية في بقيق (على ۳۷ ميلا » جنوي. غرب الظهران ) وأبو 
حدرية ( على ٠١‏ ميلا في الشمال الغربي من الجُبيل » و ٩٩‏ ميلا من الظهران ) 
إصدار أطنان 
وكان أول ما صدارته الشركة إلى اللحارج . نحو ٤٠١‏ نا ٠‏ من ميناء 
الخبر » یوم الآحد ۱۰ رجب ۱۳۵۷ (٤/۱۹۳۸/۹م‏ ) 


سنه ٠۱۹٤4‏ م 

وقدمت شركة الزيت العردية الأميركية . إلى الحكومة العربية السعودية 
فی ۱۹۰۰/6/۱۰ ( ۱۳۹۹ھ ) بعد مرور ٠١‏ عاماً على ابتداء عملها . تقریراً 
عن أعماها سنة ۱۳۹۸ (۹٤۱۹م)‏ جاء فيه أن مجموع ما أنقج من الزيت 
ي المملكة » عام ۹٤۱۹م ٠‏ بلغ ۳ طا . قارلها ۱۸۷۵۱۲۷۰ طا 
انتجت عام ۱۹4۸ م 

وان ما نتج من الغاز » عام ۱۹٤٩‏ بلغ ( ۲۰٤۴۰۰۰۰‏ ) قدم مكعب . 
ون العاملين ني الشركة » حسب جسيام تي الشهر الأخیر من سنة ٠۹٤۹‏ 
هم ۱۰۰۲۹ سعودیاً . و۲۹۷۱ آمریکیاً و ۸۳۳ عدنیاً » و ۷۸۷ إيطالياً 
و۵۱۳ هندیاًء و۹٥٤‏ سودانیاً۔ و۳۳۸ باکستانیاًء و۵۷٠‏ من جنسیات آخحری . 


1۲ 


تحت اماء 
وتقدمت شركة تدعى «باسفيك وسرن کوربوریشن ٠‏ فعرضت عل 
حكومة اللاك عبد العزيز . مشروع البحث عن النفط تحت الماء. وأذن عبد العزيز 
منحها «الامتياز » بالتنقيب فيما سمي والمنطقة المحايدة» سنة ۱۳۱۸ ۱۹٤۹(‏ م) 
وبسشر عبد العزيز في اواخر سنة ۱۳۷۰ ۱۹۵٩۱(‏ م) بانكشاف 
الابار النفطية في حقل « السقانية » على منتصف الطريق محرا . بين شواطىء 
المملكة وشاطى ء الكويت . 
وم الاتفاق بين الحكومتين السعودية والكويتية على اقتسام الفائض . 
وتوفي عبد العزيز قبل أن يرى الأنابيب تنقل الزيت من قاع « السفانية » 
إلى « رأس المشعاب » تم إلى الأسواق التجارية ني أغاء العا . 
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الادارسة في کسار 


سنة ۱۲٤١‏ ھ ( ۱۸۳۰ م ) نزل بصبيا فقره من متصوفة المغرب اسمه 
«أحمد بن إدريس » من أهل فاس . كان قد جاور بمكة نحو ٠٠.‏ عاماً . 
والتف حوله مريدون تلقوا طريقته « الأحمدية» وهى على نمط الشاذلية 
وانتقل إلى « صبيًا » فر أتباعه . وتوف بها سنة ۴ (eA)‏ 


وخلفه اينه محمد بن أحمد » فاستفاد من معام بيه في نفوس العامة . 
وصار له شبه إمارة . وتزوج بسودانية ولدت له ابا دعاه علياً . وتزوج 
علي ندية ولدت له « محمد بن علي سنة ۱۲۹۳ ( ۱۸۷١‏ م ) فكان هذا 
داهة البيت 1 

مد بن عل 

رحل محمد بن علي في صباه . من صّيا إلى ءصر . وتعلم في الأزهر 
حیث آقام ست سنوات ( ۱۳۱٤‏ ۱۳۲۰ ھ) 

و عاد اک صسبیا تول «١‏ طريقة » حله وإمارة أيه › ولقب 
نفسه بالمهدي المنتظر . واشتعات الحرب بين الحكومة العثمانية وإيطاليا سنة 
۹ ه ( ۱۹١١‏ م ) ودخل الأسطول الإيطالي مياه البحر الأحمر ٠‏ فاتصل 
الإدريسي برجال الأسطول فأمدوه بشي ء من الذخيرة . 


وأخيراً وحد لقسه ن حار ده الشر يف حسین ۰ث امال > والإمام 
حى في الحنوب . وکلاهما بعد بلاد عسير جزءَ من بلاده . فلجاً إلى 
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عبد العزيز (ساطان نجد يومئذ ) وتعاقد معه . واستمر منيع الحانب إلى أن 
توي سنة ۱۳١١‏ )1۹۲۳ م( 


الحسن بن عل 

واضطربت إمارة الأدارسة يعد وفاة محمد بن على . وقد خلفه أحد أبنائه 
د علي بن محمد » وكان ضعيفاً » فقام أهل البلاد عليه فخلعوه ٠‏ وبايعوا عنّاً 
له اسمه «الحسن بن علي » 

وفاوض «الحسن » الإيطاليين في « مصوع ۲ والبریطانيین ي «عدن ») 
والإمام حى في اليمن . وأرسل اين عمه « مرغي الإدريسي » إلى مكة . 
فعقد هذا بام الحسن معاهدة مع حكومة للك عبد العزيز سنة ٠٠٤١‏ 
۱۹۲١(‏ م ) وضع بقتضاها ما بقي من إمارة بي إدريس › تحت حماية 
عبد العزيز آل سعود . واحتفظ الملك عبد العزيز بالشوون اللحارجبة » تارك 
للحسن إدأرة بلاده » يساعده ي أعماله « مندوب سعودي ۲ 


ي عهدة أبن سعود 

وعجزت حكومة الحسن المحلية عن الاستمرار في ضبط الأمن والإدارة 
وابمجاية . فأبرق إلى الملك عبد العزیز تي ۱۷ جمادی الأول ٠١١۹‏ 
( ۱۹۳۰ م ) قول تقرر عوافقتنا ورضانا إسناد إدارة بلادنا وماليتنا إلى 
عنهدة جلالتكم . 

وأمر الملك عبد العزيز بتأليف مجلس شورى للمقاطعة الإدريسية ٠‏ من 
«أهلها ؛ لا تكون قراراته نافذة ما لم يوافق عليها السيد الحسن . واختصاص 
هذا المجلس «النظر في مصالح البلاد وتأمين الأمن الداخلي » وترقية' التجارة 
والزراعة والتعليم » ولا رأي له في السياسة الحارجية . وظل" الحسن رئيساً 
للحكومة الإدريسية . تصدر الأوامر باسمه بالنيابة عن المللك عبد العزيز . 
وعين الملك أميراً من قبله يارس علس الشورى ويدير شون المقاطعة . 
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وناظراً للمالية لتنظم الحباية والإنفاق . وأصبحت المقاطعة جزء۶ من بلاد 
عبد العزيز . 

ذيول : 

غر أن الوساوس لم ترك الحسن هانتاً ف بلاده . فقد جاءه من زين له 
الانتقاض على ابن سعود . وقيل له : ستقوم الثورة على ابن سعود في شمالي 
الحجاز بابن رفادة » وتقوم نت ني اب منوب » فتربکه الحبهتان .. 

وكان من امقول أن بحن" الحسن إلى زمن تفرده بالحكم ٠‏ وأن يشسى 
عجزه عن القيام بأعبائه . فتجهم للأمير السعودي ( فهد 3 زعر) م جيسه 
هو والموظفين السعؤديين ٠‏ واتصل بالإيطاليين في مصوع لإمداده بالذخاثر . 

ووصل اللحبر إلى اللاك عبد العزيز في الرياض » فساق ابحند إلى « صبيا » 
برا وبحرا . وعجز الحسن عن المقاومة » فرحل بأهله وأقاربه وخاصته لاجا 
إلى صنعاء . 

روال الأدارسة 

وبعد الحرب اليمانية السعودية ( آوائل ۱۳٣۴۳‏ ھ / مابو ۱۹۳١‏ م ) وسيأني 
ذکرها . کان « تسلم الأدارسة » شرطاً من شروط الصلح مع الإمام حى . 
وزالت إمارة الأدارسة من صفحة الوجود . 
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فتنة أبن رفادة 


آل رفادة : شيوخ قبيلة ۾ بلي ٠‏ من «قضاعة » اليمانية »> من سكان 
تمالي النجاز . منازمم في أطراف «الوجله » على الشاطىء الشرتي من 
البحر الأحمر . 

ا ا 

وصاحب الفتنة : حامد بن سام بن رفادة » كانت له رئاسة تلك القبيلة 
وكانت إقامته في الوجه . وشغب على الحكومة السعودية > بعد فتح الحباز . 
فوجهت. إليه قوة » ففر إلى مصر سنة ۱۳٤۷‏ ۵ (۱۹۲۸ م ) وأكثر من 
زيارة «عَمآن » واستثير فيها للقيام بحركة عصيانية في شمالي الحجاز . 

وتوجه من مصر عن طريق السويس ٠‏ فمر بالعقبة واستقر في ١‏ الشريح » 
على مسيرة أربع ساعات منها . ووصل اليه رجال وأسلحة . عن طريق شري 
الأردن . وبلغ جمعه نحو أربعمئة مقاتل . 

دعایات 

وهولت « الدعايات » في وصف زحفه » ونشزت الصحف ١‏ بلاغات » 
قيل لمحررما : إا صادرة عن مقر « لزعي » ابن رفادة . ذکر فيها أنه 
احتل «الخريبة » وحاصر « المويتلح » و « ضبا » وأسر ضباطاً وجنوداً 
سعوديين من رجال خفر السواحل » وأنه قتل وفعل ... 

وبادرت القہائل ي شمالي الحجاز إلى إعلان براءمما منه > واستعدادها 
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الحشد لضربه 
وأمر الملك عبد العزيز أهل الجر الشمالية (شمر وعنزة ) أن يتقدموا 
شمالا“ > وأرسل قوة ي البحر إلى « ضبا » وسرية من حائل للمرابطة بقرب 
الحدود » وأعد جيشاً احتياطياً لاطوارىء . تم أوعز إلى رجال من بلي ( قبيلة 
الثاثر ) أن يتظاهروا بموازرته › فقام من « الشريح » ودخحل « اللحريبة » وذزل 
في و ترم » وأذاع دعاته في اللحارج أنه احتل" البلدان الشمالية وأسر أمراءها . 


اأمزامه 

وم يكد يستقر في ١‏ ترم » حى علم بزحف القوى السعودية متراصة 
تطلبه » فنكص إلى الوراء » وتزل بسفح جبل « شار » ولاحقه ابحيش السعودي 
بالسيارات المسلحة والحيول . 


وني ظهر يوم السبت ۲١‏ ربيع الأول ۱۳۵۱ ( ۱۹۳۲ م ) نشبت المعركة 

في سفح «شار » على مقربة من « ضيبا » وامجلت عن مقتل ابن رفادة وابنيه 
فالح وحامد »> و ۳٠۰‏ رجلا من أعوانه . 
ا 


وحمل رأس ابن رفادة إلى ضبا فلعب به الأطفال › م علق في سوقها . 
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ٿو حید أجزاء المملكة 


فز ۱۲ جمادی الأولی ۱۳١۱‏ ( ۱۹۳۲/۸/۱۰ م ) اجتمع لفیف من کبار 
الوطيين » ني الطائف ؛ واتفقوا على أن يرفعوا إلى املك عبد العزيز « قراراً » 
وضعوه > بالرغبة في محويل اسم «المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها» إلى 
اسم « المملكة العربية السعودية » ووضع نظام حاص" بالحكم وتوارث العرش . 
وكان ذلك ما مجول في نفس عبد العزيز . 

رصدر « نظام توحيد المملكة » وتسميتها ‏ المملكة العربية السعودية » 
يوم لحمیس ۲۱ جمادى الأول . 


ولاية العهد 


وأمر بوضع نظام لتوارث العرش من بعده . فانعقد لسا الوكلاء والشورى 
وأبرما قراراً في ٦‏ حرم ۱۳٣۲‏ (۱۹۳۳//۱۱ م ) مبايعة کبیر أبناثه 
(الأ ير سعود) ولياً للعهد . 


الوصية لمن بلي الملك 
وأبرق على الأثر إلى ولي العهد برقية جاء فيها ما نصه الحرنى : 
« تفهم أننا حن والناس جمعاً > ما تعر أحداً ولا ذل أحداً ٤‏ وإعا 
( عاذ الله ) وفع وهلك . موقفك اليوم غير موقفك بالأمس › ينبغى أن 
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تعقد نيتك على ثلاثة أمور : 

أولا" - نيه صالحة » وعزم على أن تكون حيانك وأن يكون ديدنك 
إعلاء كلمة التوحيد » ونصر دين الله . وينبغى أن تتخذ لنفسك أوقاتاً حاصة 
لعبادة الله والتضرع بين يديه في أوقات فراغك . تعد إلى الله في الرحا 
نجده في الشدة . وعليك بالحرص على الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر › 
وان کون ذلك كله على برهان وبصيرة ي الأمر > وصدق في العزعة ٰ 
ولا يصلح ا الله سبحانه وتعای إلا الصدق › ولا العمل الحفي الذي 
بين المرء وربه . 

ثانياً - عليك أن جد" وتجتهد ني النظر ني شوُون الذين سيوليك الله أمرهم 
بالنصح سرا وعلانية والعدل في المحب والبغض » وتحكم الشريعة في الدقيق 
وابلليل > والقيام بخدمتها باطناً وظاهراً . وينبغي ا لا تأحذك بي الله 

ثالئاً - عليك أن تنظر ني أمر المسلمين عامة » وني أمر أسرتك خاصة . 
اجعل برهم والداً ومتوسطهم أحاً وصغيرهم ولد »> وهن نفسك لرضاهم 
وامح زلتهم وأقل" عر م > وانصح مم › واقضر لواز هم بقدر إمكانك . 
فا دا فهمت وصيي هذه » ولازمت الصدف والإخلاص ي العمل ¢ فابشر 
باحر . 

O E 
. ومعرفة هذه العقيدة . الله محفظك‎ 

. هذه مقدمة نصيحى إليك . والباني يصلك إن شاء الله في غير هذا‎ ١ 
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الشورى 


كان دستور املك عبد العزيز : «وأمرهم شورى بينهم» 

يعن له الأمر ».أو رفع إليه » فيجيل فيه فكرته › وينتهي إلى حل 
له » ي نفسه . يرضاه . 

ويجتمع مستشاروه فيطرحه عليهم . ويدرسونه . فاذا اتجهوا إلى البت 
فيه با يتفق مع ما وصل اليه هو » أحذ بقومم وأمضاه . وإلا ناقشهم 
وأفضلهم عنده من يعترض ويناقش - مم يعمل بما يستقر عليه الرآي . 

أما « الدولة » فلا بد من سن" الأنظمة يها وهي ٿي بان تکو نا ولا 
بد من آهل المبرة والعلم لسن" تلك الأنظمة . 

أول عمل انتخایي ي حیاته 

أمر عبد العزيز » بعد دحول مكة » سنة ۱۳٤۴۳‏ (٤۱۹۲م)‏ بدعوة 
جمهرة من العلماء والأعيان فاجتمعوا › فقال يسخاطبهم 

« إن ديار كدارم »› تحتاج إلى اهتمام زائد في إدارة شوونها » وعندنا 
مل یعرفہ الاس جسہآ : آهل مکة آدری بشعابما . فام أعلم ببلدكم من 
البعيدين عنكم › وما أرى لكم أحسن من أن تلقى مسووليات الأعمال 
على عواتقكم . 

« أريد منكم أن تعينوا وقتاً نجتمع فيه نخبة من العلماء والأعيان والتجار »› 
وينتخب كل صنف من هولاء عدداً معيناً > كا ترتضون وتقررون . وذلك 
بأوراق مضونما من المجتمعين بأنہم ارتضو! أولئك النفر لإدارة مصالهم 
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العامة » والنظر في شوو مم . م وستلم هؤلاء الأشخاص زمام الأمر . فيعينون 
لأنفسهم أو قاتاً مجتمعون فيها » ويقررون ما فيه المصلحة للبلد . وجميع 
شكايات الناس ومطاليهم جب أن يكون مرجعها هولاء النخية من الناس . 
ويكونون أيضاً الواسطة بين الأهلين وبيي . فهم عيون لي وآذان للناس . 
يسمعول شکاوم وينظرون فيها . م يراجعوني 

« ني أريد ممن سيجتمعون لانتخاب الأشخاص المطلوبين > أن بحر وا 
الملصلحة العامة ويقدموها على كل شيء فيتتخبوا أهل الحدارة واللياقة الذين 
يغارون على المصالح العامة » ولا يقدمون عليها مصالحهم اللحاصة . ويكونون 
من أهل الغيرة والحمية والتقوى . 

تجدون بعض الحكومات تجعل هما الس للاستشارة . ولكن كثراً 
من تلك المجالسوهمية أكثر منها حقيقية . تشكل ليقال إن هنالك الس 
وهيآت » ويكون العمل في يد شخص واحد وينسب العمل إلى العموم . 
أما أنا فلا أريد من هذا المجلس الذي أدعوكم لانتخابه أشكالا وأوهاماً وا 
أريد شكلا حقيقياً تمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم ي محري 
اللصلحة العامة . 

« لا أريد أوهاماً » ونما أريد حقائق . أريد رجالا يعملون . فاذا اجتمع 
أولئك المنتخبون وأشكل علي“ أمر من الأمور » رجعت إلبهم في في حله . 
وعملت بمشور م . وتكون ذمي سالمة من المسووليات . وأريد منهم أن 
بعملوا بما بجدون فيه المصلحة . وليس لأحد . ٠‏ ن الذين هم أطراقي سلطة 
عليهم ولا على غيرهم . 

١‏ أريد الصراحة ني القول . لأن ثلائة أكرههم ولا أقبلهم : رجل كذاب 
یکذب علي عن عمد . ورجل ذو هوی . ورجل متملق . فهولاء أبغخض 
الناس عندي . 

(11۴) 
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المجلس الأهلي 
وعلقد بعد ذلك اجتماع . أسفر عن انتخاب اثي عشر شخصا »› تألف 
منهم مجلس سمي « المجلس الأهلي » وصدر بيآن ملكي عهد فيه إلى المجلس 
Sl SNS SI E‏ 
الداحلي » وسن" لوائح للبلدية »> ولصحة العاصمة ٠‏ ونشر التعلم الديني فيها › 
وتعمم القراءة والكتابةء وتنظم التجارة . ووسائل البرق والبريد . 
مجلس الشورى 
وش بداية عام TT ٠۳١٤١‏ فرت ات ت وات 
الأساسيةللمملكة الحجازية » تألف عقتضاها مجلس اعتبر الأول تمهيداً له › 
وسمي « مجلس الشورى » قوامه نمانية أعضاء يرأسهم النائب العام ( الأمير 
فيصل ) أو معاونه أو أحد مستشاريه . 
ووْسّع اختصاص هذا المجلس . وارتفع عدد أعضائه ؛ تبعاً لكثرة ما 
حنمل من آعباء . فکان قوامه سنة ۱۳۹۹ ھ ( ۱۹۵١‏ م ) نائيين للرثيس › 
و ۱۳ عضوآً » وسکرتیراًء وسکرتیراً مساعداً . 


الأمبر فيصل يفتتح المجلس 

ولكي نعرف مدى « ساطات » مجلس الشورى وتبعاته » نأني فيما يلي 
ببخطبة رئیسه ( الأمیر فيصل ) ني حفلة افتتاحه ( ۱۳۹۹ ۸ / ۱۹۰۰ م ) قال 
بعد حمد الله وطلبءالتوفیق منه : 

١‏ في مثل هذا اليوم من كل عام » لتقي أولا لشكر الله عز وجل على 
ما نعم يه عليتا من نعم كثيرة ؛ م لافعاح عهد جديد في حياة البلاد والأمة . 
ولا شلك" ي ان هذا العهد ف مسو ولیات وواجبات ۰ يشءرك فيها الراعي 
والرعية ء والمسوول وغير المسوول . ولكن هذا الاشتراك تي المسووليات 
بختلف باختلاف إمكانيات المسوواين وغير المسوولين . وغيي عن البيان 
أنحكومة جلالة اللك»والمجلس » والشعب ؛ مرتبطون بأوثق الروابط من 
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الناحية الأحوية والدينية والوطنية وكل العناصر المهمة > وعلى كل 
مسوولیته »> ولکل" اقتداره . 

« فمسوولية المجلس. هي القيام يما عليه من توجيهات > وإقرار ما يلزم 
لتقدم البلاد والأمة » ومراقبة ما ينفذ وما لا ينفّذ »> وملاحظة ما تقصر 
عنه القوانين أو الأوامر أو القرارات . 

« ومسووليات الحكومة هي القيام بما عليها من إنفاذ ما يتقرر »› والسعي 
بالإصلاح من شى نواحيه › واتخاذ أنجع الطرق لتأمين المقاصد الي من 
جلها سنت. القوانين وأصدرت الأوامر . 

« وواجب الرعية » هو مساعدة ابلعهات المنوط بها أمر التنفيذ › لتسهيل 
مهمات السير محسب الأوامر والتوجيهات الي توجه إليهم › والتقليل بقدر 
الإمكان من إشغال اللحهة المسوولة عا لا طائل تحته . 

« إذا تضافرت الحهود فلا شك ني أن الأمة والبلاد حول ال تعالى » تم 
محسن توجيه صاحب ابحلالة ا ملك » واجتهاد العاملين كل يحقله ,إاخلاصهم؛ 
ستبلخ الغاية المنشودة بحول الله . "فحكومة جلالته لا تزال تستهدف ما يكون 
فيه خير البلاد سواء ي الحقل الداخلي أو الحارجي . 

« ما سياسة الحكومة ني الداخل » فنشر العلم » وتوسعة المدن › وتأمين 
المرافق الصحية بقدر الإمكان . والسهر على صحة الشعب والوافدين › وتنفيذ 
وإقرار المشاريع النافعة اللبلاد والأمة . ولا شك ني أن الطفرة محال . ولكن 
امهم في كل الأشياء » هو أن يسلك الإنسان الطريق القويم » بإخحلاص 
وجد ومثابرة . 

« ي السنوات الماضية حصل بعض التقدم ٠‏ وإن كان ليس كل ما أريد . 
ولکن على کل حال هو أحسن من لا شيء . 

« من الناحية الصحية : توسعت إدارة الصحة العامة ي ميزاما وي 
ترتیباہا . 
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ومن الناحية العلمية : توسعتإدارة المعارف العامة ي فتح المدارس وإيجاد 
الفصول النافحة فيها » وأقرت بوافقة الحكومة وتشجيع جلالته فتح كليتين 
في هذا العام > هما كلية الشريعة وكلية اللخة العربية . وفعلا“ فتحت كلي 
الشريعة وبدأت الدراسة فيها من هذا الشهر » كما تأسست مدرسة للصناعات 
دة . 

« ومن التاحية العمرانية: أنشئت بعض الطرق» وأكل إصلاح بعض 
آنحر . واتخذت الأسباب للشروع ني إصلاح طريق الطائف والطريق الموصل 
بين المدينة والمطار ؛ وإصلاح طريق جدة ‏ المدينة ٠‏ وتوسيع الطرق بين 
مكة وجدة » أو اجاد حط آخر » مع الحط الموجود حالياً . ورا تفتح 
ني بحر السنة بعض الطرق الداخلية في العاصمة لتخفيف الضغط وتسهيل حركة 
المرور . واتخذت الأسباب لبناء بعض السدود ني الطائف لحفظ الاه › 
ويومل أن يبدا العمل بها ي بحر هذه السنة . 

« ومن ناحية المواصلات : قامت إدارة البرق والبريد العامة باستحضار 
ما يلزم لإنشاء خحطوط تلفو نية جديدة » تربط مكة ‏ جدة - الطائف . 
والأمل أن يتم إنشاء هذه اللحطوط قي هذه السنة . وأظن أن مدير البرق والبريد 
العام سيحقتق ذلك ( وكان حاضراً فقال : إن شاء الله ! ) 


« هذا ما يتعلتق بالحقل الداخلي . 

« أما ما يتعلق بالحقل اللحارجى » فإن سياسة الحكومة هى توطيد العلاقات 
الأحوية والودية مع إلبلاد العربية. وتو طيد العلاقات الودية مع الحكومات 
الأجنبية . وبالأحص الإسلامية والشرقية . ولا تضمر لأحد سو ولا ترضى 
بأن يضمر لما أحد سوء . وعلى كل" فحكومة جلالة المللك سائرة على سياسة 
تعتقد ألا حكيمة . وهي : توطيد الروابط الودية مع كل حكومة وشعب 
يسعى لكسب صداقتها . يحدوها في كل ذلك الإخلاص . وليس للحكومة 
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عبد العزيز موفق" 


التوفيق › قوة من عالم الغيب » يومن بها من تيلح أمثال سيرة عبد العزيز . 
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حطط الحرب فن . والتخلب أو بسط السيطرة فن › والسياسة والإدارة 
وما إليهما من شوون المجتمع > كل منها فن له فواعده ومدارسه . ومن 
المدارس التجارب والمران وطول الممارسة . أما « التوفيق » فأمر فوق ذلك 
كله . لا قاعدة له ولا مدرسة ولا سايقة ينسج على منواطا . 


وني التاس مين يسعبّف بالىظ . مرة أو مرات . فيقال : قد وقّق . 
ولکنه لا یسمی «موفقاً » ما دام يتأرجح أحياناً بين التوفيتق ونقيضه . أما 
الموفق ‏ حقاً ‏ فذلك الذي تجري الأحداث »› متتابعة متجانسة » على وفق 
غرضه وعلى مدی مصلحته . 

لنستعرض بعض أيام « عبد العزيز » الأولى » وما بعدها ؛ وليس الغرض 
الاحصاء والاستقصاء 

قضي عبد العزيز مدة الطفولة وبدء الصبا ثي الرياض . في أسرة ها سودد 
وحجد ٠‏ ولكنها مهيضة الحناح » تغلب عليها متسلط قاهر . وكان الظن أن 
ينشأً عبد العزيز ويعيش . كا يعيش أبناء النبلاء في حواضر البادية ؛ لم يذق 


» أبقي هذا البحث وبعض أمتاله > كما كانت في «شيه الحزيرة‎ )١( 
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طعم الحكم فيتطلع إليه . ولم يعرف لذة الغخلب فيطلبه . 

وبقذفه القدر = وإن شعت فقل التوفيئى - إلى أشد بقعة قي صحراء شبه 
الحزيرة خشونة ووعورة . فيتنقل فيها مع أبيه وآخرين من إخوانه وذويه . 
وتصهره شمسها ومحتمل شظفها وقسوا . 

ویستقر بعد لاي (عام ۱۳۰۹ ھ / ۱۸۹۱م ) ثي بلد اصطرعت فيه 
الأهواء والأطماع . داخلية وخارجية . فيرى ابن صباح (في الكويت ) 
يقتل أخويه ليستأثر بالساطان . فيعرف عبد العزيز ما للدم من آثر في الحياة . 
ويرى رجالات من الترك والروس والألمان والإنكليز »› يقتتلون وهم يبتسمون 
ويتسابقون آمام ابن صباح وهم واقفون . فيكون ذلك فانحة ما يتلقنه من 
دروس ااسياسة العملية الدولية . 

ونجن اہن صباح ( صاحب الکویت ) وابن رشيد (عدو آل سعود) 
سنة ۱۳۹۸ ھ ۔ ۱۹۰۰ م . لمر لا صلة له عا بین آل سعود وآل رشید . 
فتنشب الحرب بين الرجلين . ويبرز عبد العزيز . شخصا ثالث ثي الميدان ؛ 
فتزول من نفسه مهابة الارد ابن رشيد . ويسوقه « التوفيق » إلى أن ينفرد 
بعدو اسرته . ویسحقه . 

وينتقض على عبد العزيز بعض أبناء عمومته في « احرج » وتشتد شو كتهم 
بأنصار التفّوا حوفم . فيز حف إلبهم (سنة ۱۳۳۰ ۱۹۱۲/۵ م ) وقد محصنوا 
في السامية“ . ويأمر باللحيام لحصارهم . فتنصب. لشهر أو أكثر . ولكنه 
« موفق » ومهياً لأن يعمل ي الشهر كر من حصار جمع من الناس . فيرى 
عیا برزت . بعيدة عن الحصن . فينتدب أخاه « سعدا » لمطاردما بعشرات 
من فرسانه . وتتبادل الطليعتان إطلاق الرصاص . ويتقارب مرماهما ٠‏ 
وعبد العزيز على أبواب اللحيام برقب بنظاره كرات أخحيه سعد . 

وتيامن سعد » فخرج عليه کین کان مستتراً وراء رابية »> فراجع . 
ورآه عبد العز يز قد لوى عنان جواده .. فثار ؛ وطلب فرسه یرید دفع 


. ويقال : إن المركة كانت ني المحريق‎ )١( 
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العدو عن آخیه . ولکنه - وهو یرکب - نشبت رجله في ثوبه . فشغل 
عن توجيه الفرس . فأغارت إلى غير الوجهة الي کان يريدها ؛ فاذڏا هو 
أمام حصن القوم ا وتلاحق به فرسانه فأهل الإبل . فالمحشاة وقد ظنوا 
آنه متعمد مهاجمة الحصن . فما هي إلا ساعات حی دخلوه واحتلوا 


ما وراءه من قری وخیام - وفر من جا من العصاة . وانتهت 2 المعركة ي 
و واحد . وقال الناس : : ظقر عبد العزيز بخطأً فرسه . وكان و اللطاً » 
ربا ن الوق : 


‌ 


وعمل عبد العزيز على مصافاة « الشريت حسين » ي الحجاز . وحاول 
أن يجعل مته أباً ثانياً له . وأنكر هذا على عبد العز یز امتداد سلطانه ي حائل 
وعسیر . بعد اطمئنانه ي جد . وبلخت قوة الشريف ذروما بعد انقضاء الحرب 
العامة الأولى > فاجتمع له جيش نظامي جهز بالمدافع والأسلاك والذخائثر . 
وعهد بقیادته إلى ثاني أبنائه « عبد الله بن الحسین » وقیل له : آلا تکتسح 
نجدآً ؟ فقال : جد » ومن فيها بين يدي .. 


وذهبت اء لات عبد العزيز للحسين » سدى . وحل الوعيد حل الوعود. 
وأنى لعبد العزيز أن يفكّر ني اقتحام الحجاز » ودون ذلك ما دونه ؟! 


وكيم دور اتوفيق ٠‏ فرقنع يد عبد الله بن الحين ٠‏ في «تربة » ويصفع 
الوقور خحالد ابن لوي . وخالد هذا من الأشراف أيضاً . وني نفسه 

ع ا . ويذهب إلى جد . مستنجداً . 
ا الحسين لمحوه . وتعحدث وقعة « تربة  »‏ سنة ۱۳۴۳۷ د| 
۹ م - وقد تقاطر رجال عبد العزيز لنصرة خالد ٠‏ فيظفر ؛ ويصبح 
سيفاً من سيوف عبد العزيز E‏ الحسين من مكة : 
رب لطمة ذهيت بعرش . 


۹ 

ومشى الملك عبد العزيز من الرياض » لفتح بقية الحجاز » وليس في 
حزائنه سوى ثلاثين ألف ربية . 

وأصبح يوماً N‏ لفل 
ما اد خر من مون وأقوات ولاح ي جموعه ثش شبح ابحوع أو كاد . 

وكان المتوقع أن تستسلم جدة كما فعلت مكة » ولكن لم يكن من الثغر 
ما كان من العاصمة . 

وضاقت صدور الرجال » حين قل الال ؛ فنظر عبد العزيز إلى من 
حوله » يقول : الموأن متوفرة في جد › غير أن الحمال مشيها وثيد .. من 
شاء منكم الرحيل فلير حل . أما أنا فمقع . والفرج من عند الله . 

وقبل أن يمسي ذلك اليوم ٠‏ وصلت قافلة يتقدمها إسماعيل بن مبيريك 
آمیر رابغ O‏ 
العريز جاءه بالطاعة وبعشرين بعر حمل التمر والسمن ل 
ذلك من التوفيتق . 


¢ ُ ¢ 


وبينما عبد العزيز محاصر جدة . جاءه من أخبره أن الشريف عليا اين 
الحسين ) قد جهز طائرة بمدفع رشاش » واحتفل أهل جدة بتجربتها » وليس 
في معسكر عبد العزيز يومئذ ٠‏ ما يعصى من غارات الحو . لا مدافع مصاد ة 
للطائرات ولا الىء . فقال : يكفينا الله شرها ! 

وحلقت الطائرة فوق الحيام . ومن ني الحيام ينظرون . وحامت حول 
کر سرادق في المخم > حيث مجلس عبد العزيز وخاصته . وكان الوقت 
قبيل الظهر » ومن في الطائرة رى من ثي الأرض بالعين الجردة . وكان 
مع قائدها شاب أعرفه ء روىلي من تى له النجاح في مطار جدة قبل قيام 
الطائرة . أنه رآه حمل قنبلتين من اللواتي تقذف باليد ؛ وسمعه يقول : 
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سألقيهما عل راس عبد العزيز . 
ول يكن بين الطاثرة ورس ان سعود أكثر من مثات الأمتار . وقد 
آحکم القائد استهداف السراد ق» وهىء الرشاش وإحدى القنبلتين . ولكن 
التوفيتى بقظ » فإذا القنبلة تنفجر ي الطائرة > وإذا بالنار تشتعل ثي ابحو : 
E‏ م تصبح ومن فیها كومة من الرماد أمام خيمة عبد العزيز .. 


6“ « 


وكان عبد اأعزيز ي جدال عنيف .» مح بعض زعماء القبائل »› تمن طال 
علیهم امقام في حصار جدة . وآحر ما عندهم من الرأي أحد أمرين : إما 
ان يأذن هم ٿي دخول جدة عنوة” » أو يرحلوا عنها إلى نجد . وأجابهم عبد 
العريز : لن أدحل جدة في قتال »> وسأبقی على اوا ولکم آن تقيموا 
أو ترحلوا . 

وفيما هم يتهيأون للارحيل» وردت رسالةمن الملك علي بالتسليم› وأجابه 
عبد العزيز بالموافقة . وانتهى أمر الماشميون ي الحجاز . 


¢ ¢ 


وبعد” فليس ما.تفتح لعبد العزيز ان سعود » من مكنون الأرض > 
ذهباً ونفطاً . من التوفيق ؟ 

أليس هذا الأمن الذي عم شبه ابلزيرة من التوفيق ؟ 

عبد العزيز «موفق » لا ريب وما التوفيق إلا منحة من منح الله ... 
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عبد العزز والتعلم 


أنشئت في مكة (العاصمة) سنة ۱۹۲١( ٠۳١٤١‏ م ) إدارة حكومية سميت 
« إدارة المعارف العامة » مرتبطة بالنائب العام > يلصرّف أعماا مدير عام 
ومعاون مدير . وقتصر احتصاصها على ما يتعلتق بالربية والتعليم . 

وواجهتها ني بدء تكوينها عقبة » هي خلوٌ المدارس الابتداثية والأولية » 
من المعلمين « المتعامين » فأنشأت مدرسة ي مكة سمتها « المعهد العلمي السعودي » 
مهمتها إعداد المدرسين للابتدائي والأولي . وملا حرجو هذا المعهد بعض الفراغ . 


اليعشات 

وإلى جانب إنشاء « المعهد العلمي السعودي » كان إرسال أول بعثة من 
الطلاب لى الحارج >. عام ۳٩‏ )14۲۷ م( وتعاقب إرسال البعثات 
بعدها . فكان هذا أنجح عمل للمعارف قي المملكة . 

كانت مدرسة و« محضير البعثات » من أجدى المعاهد زفعاً 
٤‏ ذلك ا ازشفت حوالي سنة ۱۹۳٥ ( ۱۳٥٤‏ م) ووضع ما 
حاص ٴ اسك ن e‏ المصرية حیث تکفي شپاد ما ا 
SS I‏ وزودت ععمل 
لعواص" مواد وسن الكائنات (الكيمياء والطبيعة ) وببعض وسائل الإيضاح 
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العلمية الحديثة . مدة الدارسة فيها أربع سنوات للقسم العام » وخمس ستوات 
القسم الحاص 
المطاوعة والمرشدون 
أما « المطاوعة » أو المرشدون ني الجر والقبائل فم ينختارون على 
الغالب من متعلمي المجر والمدن القريبة من القبائل . وأول ما E‏ أن 
يبعلموه : القرآن الكرع > وأرکان الإسلام » والعبادات » ومبادىء ٠ن‏ 
القراءة والكتابة . 


ولا يقتصر عمل المطوع أو المرشد › على « التعليم » بل هو واعظ القبيلة 
وخحطيب مسجدها › وإمامها ي صاواما . وقد ن مرجعها الديي ي 
کل شيء وله راي ق ٤‏ وو العامة واللحاصة ۹ 


التعلم الأهلي : 
وللتعليم «الأهلي » في المملكة فضتل كبير في لمضتها الحديثة . فإن القابمين 
بالأعمال الحكومية ي الدولة كان معظمهم من خريجي المدارس الأهلية الي 
أنشةٌت قبل عهد عهد الملك عبد العزيز وش عهده . 


آناء العشائر 
ورأی أخك الما و اليدو ف في أطراف ينيع > من جهينة وحرب 
وغبرهما ستة "ەم ( ٠۹۳١‏ م ) فكتب إلى الك عبد العزيز في ەر 
أبنابم فلم يلبث عبد العزيز آن أبرق إلى أمير ينبع ما معناه اموا در سة 
خحاصة بأيناء E GE‏ انتھی عام ۱۳۹۳ حی 
كانت المدرسة » وفيها نحو مئة تلميذ من أبتاء العشاء ثر القريبة من ينيع . 
فضلا عما كان فيها من المدارس اا 


¢ 
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مدارس حأاصة 


وهناك مدار س« خحاصة » أنشاً أولاها املك عبد العزيز ثي قصره بالرياض 
لتعلے صغار ا وجفدته وأبناء إحوته ومن يليم من الأسرة 
السعودية . ١ e‏ مدرسة الأمراء » ومثلها مدرسة للايتام کانت تابعه 
لإدارة القصر اللكي . ني بناية خاصة بالرياض . 


وا عاد الملا عبد العزيز من رحلته الثانية إلى مصر ٠‏ أهل الرياض 
إقامة حفلة كبيرة له وجمعوا مبلغاً من المال للحفلة . و لم الملك بالاأمر 
و : بل يصرف امال على ما فيه مصلحة للبلد کک إنشاء مدرسة 
ي البطحاء سميت « المدرسة التذكارية » وبدل اسمها بعد ذلك . 


وأنشاً الأمير فيصل بن عبد العزيز (ني عهد والده ) بالطائف «المدرسة 
النموذدجية » لاولاد الأمراء وغيرهم . ثم قات إلى جدة خير وضمت 


واستمدم الأمراء عبد الله بن عبد الرحمن . ومساعد بن عبد الرحمن ؛ 
وسعود بن عبد العزيز . وفيصل بن عبد العزيز . وآحرون مدرسين خاصين 


لأولادهم 


ني جد والمنطقة الشرقية 


ااا نير . فعكفت أول الآمر . على الدراسات القرآ نية والحديشية 
و الفقهية . ولم تعرف فيها المدارس النظامية الحديثة إلا بعد سنة ٠٠١١‏ ه 
( ١٤۱۹م(‏ فافتتحت مي بعضس مدلا مدارس تدرج التعلم فيها ببطء لقلة 
المدر سي أولاأ. و لضعفت الرغبة ومذ ني الإقبال على طرائتق الندريس الحديثة . 
و لکنها . وثہت بعد ذلك . فما دخلت سنه ۱۳۹۹ (۱۹۰۰م) حى کان 
٤‏ تعد ۸٤‏ مدرسة زاد طلابا على انية آ لاف 
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ميزانية المعارف 

العزيز . سنة ۱۳۷۳ ( ۱۹١۳‏ م ) هو عشرون مليوناً من الريالات السعودية. 

تقارب أربعة ملايين دولار ونصف الليون . 


اضافات : 


ا 


وكتباً ودفاتر وأقلاما الخ . ولكن من المجهول أن الحكومة تنفق أيضاً عى 
نحو ٠١‏ / من التلاميذ طعاماً ومأوى وملبساً وما إلى ذلك . قياساً على طلبة 
البعثات في الحارج . ويكر هذا النوع على اللحصوص ني المدن والقرى المجاورة 
لبادية > حيث يوني بالطلاب من خيام قبائلهم ومن مراي إبلهم .. وكانت 
الحكومة تدفع لبعض الاباء « تعويضاً ٠‏ عن عمل البنين ي رعي الماشية أو 
غير ذلك »ء حال غاهم عن مضاربهم لتعليمهم . 

كا كانت تصرف مثل هذا التعويض لاباء بعض المبتعين إلى اللحارج 
من الطلبة المرغوب بتيسير انتجاعهم للعلم . 

هذه « النفقات » اللإضافية مء تكن مز انية للعارف محتملها أو توديا.وإغا 
كانت تو دى من « أبواب » للصرف ني عَصصات الإمارات والبادية . 


ويقرب من هذا ٠‏ أن مئات من الطلاب ني المدارس الابتدائية والثانوية 
والعالية . ظهر للحكومة أن مقدرمم المالية » لا تساعدهم على الاستمرار 
قي الدراسة » فخصتهم بمشاهرات تر اوح بین ۱٠٠۰‏ و ۲٤٠۵١‏ ريال . لاطالب . 

وكان للمدارس الأهاية حظها من العون المادي أيضاً › وهى أجدر 
الموسسات بالعون » وما يصرف ها لا يدحل ني نطاق « مديرية » المعارف 
ولا في ميزانيتها . 
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من تولوا إدارة العارف 


تول إدارة المعارف - في عهد المللك عبد العزيز 


ر . قبل أن تصبح وزارة : 
صالح شطا » فمحمد كامل القصاب . فماجد الكردي . فحافظ وهبة 
فمحمد أمين فودة ‏ فطاهر الدباغ > فمحمد ¿ عبد العزيز بن مانم 


الوزارة 


واتسعت أعماها . بعد وفاة الملل عبد العزير ٠‏ فجعلت « وزارة » مقرها 
كساثر الوزارات في الرياض . وكان أول من تولاها الأمير فهد بن عبد العزيز 
حى مطلع رجب ۱۳۸۰( دیسمبر ۱۹۹۰م ) وني عهده انشئت« جامعة الرياض » 
وتولاها بعده الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن حسن آل الشيخ »حى 
شوال ۱۳۸۱ (مارس ۱۹٣۲‏ م ) 
ثم تولاها وزيرها الخحالي الشيخ حسن بن عبد الله بن حسن آل الشيخ 


ووسع نطاق جامعة الرياض › فضمت ا و « الصيدلة » 


و«الآداب » وا اة و وال رأة م واشت اة « اشندسة » مستقلة . 
ثم ضيفت إل الحامعة 


واسستث «جامعة اللك عيد العردز الأهلة » ف جدة 
« الحامعة الإسلامية » هة 
الأقطار الإسلامية . 


ب 


1 


المدينة المنورة . يمد إليها طلبة العلم ٠ن‏ جميع 
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املك عبد العزيز والامام يجيى 


ي قيام الحركتين النجدية واليمانية . وي أهداف الزعيمين العربيين 
عبد العزيز أبن سعود 2 حمید الدن تشابه عجیب . 


ا ادها اوی e e‏ 
سلف لأ سلافه . فیصارع اإز حو فال ركية العثمانية ويتغلبعليها فتمد إليهيد الود. 
وتجيء الحرب العالمية الأولى فیأیی أن يعالنها العداء . وبانتهاء الحرب › ينتهى 
ما کان ضا من سلطان ۽ ي بعض بلاده › ويستقل " أشرف استقلال وأنقاه . 
والثاني في شرق‌شبه الحزيرة - عيد العزيز آل سعود ‏ تفتحت عيناه على 
ملاك سلف لاسلافه اقتسمه‌الثر ك العشمانيون وبعض التغلبة من أتباع آبائه: واجتمع 
المتسلط العثماني ولعب اللري غل خر : ا 
بکاد یکون وسادهٌ سرج فر سه ظهر ¢ فأجلى البرك عما کان ف 
أيدیہم من بلاده . و لإمارة المحغلب . من أبناء جنسه . E‏ 0 
واستقلاهما . م انصرف إلى اصلاح ملكه وإسعاده » مستقلا عزيز الحانب . 
ظل الملكان الإمامان . كل" يعمل ني نطاق قطره . تفصل بينهما إمارتان 
صغر تان قامت فيهما فن وأحداث انتهت بانضمام رقعتيهما إلى المحار السعودي 
عد العزيز . وهما إمارة « آل عائض » وإمارة ١‏ آل إدريس » وقد للا 


¥ 


وخاصته . إلى اجار اليماني حى . وتولى عبد العزيز الإنفاق عليهم في دار 
حى . وشملهم هذا برعايته . 

وحدث ما م يكن في الحسبان . فقد كانت إقامة الأدارسة هولاء ف 
صنعاء سبباً لشَلّم حصن الولاء بين الأخوين . 

زس الحسن لاجمام يجيي إمكان العمل في عسير . ونقدم جند من جيش 
امام ی سنة ۱٣٣۲‏ ( ۳۳ م ) لی جبال جیزان . حیثت کانت تقوم 
فيما سبق إمارة الأدارسة . وتجاوزها إلى « نجران » في شرق البحر الأحمر . 

وعلم عبد العزيز بالأءر ‏ فاستعظمه . وكاتب حى . فاتفقا على عقد 
موتمر في «أبها » حضره مندوبون عن کل منهما .الاتفاق على « الحدود + 
ولكنهم انصرفوا على غير اتفاق . 

ووجه عبد العزيز + إنذاراً ليحى ني وجوب سحب القوات اليمانية 
الي وصل بعضها إلى نجران وفيغا . وكان منها ما دحل حدود « بى مالك : 
ول مدة الإنذار ۰ وهي اسبوعان . ولم یکن له أثر . 

وز حف الحجیش السعودي ي ذي الحجة ۲ (ابریل 1۹۴٤4‏ م( 
مشطوراً إلى فريقين : أحدهما بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز إلى الشمال . 
ووجهته الحيال . فكانت وقعة « حرَض » على يد حم الشويعر ر 
مهامة عسير . وتوغل سعود في جبال السراة . وبين صعدة ونجران . واقترب 
من غمدان . 

والثاني بقيادة الأمير فيصل نائب اللاك وثاني أنجاله . كان طريقه في 
الحنوب . على الشاطى ء فاستولى على « ميدي » م « الحديدة » و « بيت الفقيه ؛ 
و وال زيدية ٠‏ و « القضيمة » وأحضع اازرانيق وغيرهم من قبائل الحنوب . 
ي خلال E‏ . وبد د كل مقاومة اعبرضته ي سيره 

وامہار جیش الإمام حى - ي قل من شهر واحد . فابرق إلى مصر . 

)م1( 
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يستنجد بالحالس على عرشها يومئذ > آلللك فواد . وكان هذا معواناً لكل 
إنسان على عبد العزيز » لاسيما بعد وقعة « المحمل ؛ في ٠ی‏ عام ٠۳٠٤١‏ ه 
(۱۹۲۷ م  )‏ وقد تقدم ذكرها . ولم يكن تي استطاعة « فواد » أن ينجد 
الإمام ھی »> فاعتذر . 


وأسقط ثي يد الإمام حى > فلجاً إلى الملك عبد العزيز . 


وتلقى عبد العزيز برقية من حى مودّاها : كفى ... بلاد «يام » تحت 
حکمكم . آهرنا بسحب جندنا من نجران . عندكم عبد الله ابن الوزير 
تفضلوا عافا كم الله : بطلبه » لعقد معاهدة أخوية . 


وأجابه الملك عبد العزيز : سندعو ابن الوزير . والمهم أن بے انسحاب 
الحند من نجران > وإطلاق رهائن أهل ابال » وتسايم الأدارسة إلينا . 
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وتلقى عبد العزيز إجابة حى بقبوله الشروط الثلاثة ٠‏ وبأنه تم الحلاء عن 
نجران » وأنه مر بتسريح « رهائن الحبال » ویم تسام الأدارسة ني الحال .. 
وكرر طلبه وقف اأزحف . 


وقف ال ز حف 

مر عبد العزیز بوقف الزحف في ۱۱ حرم ۱۹۳٤/٤/۲۷ ( ۱۳۲٣۳‏ م ) 
واستدعى عبد الله ابن الوزير »> فوصل إلى الطائف يوم ٠١‏ حرم . وأطلعه 
املك عبد العزيز على برقيات إمامه . ثم أملى عليه » وعلى من حضر من 
المستشارين السعوديين » فقرات أشبه بالمواد » تبنى عليها « معاهدة » لاصلخ . 
وتولى المستشارون السعوديون وابن الوزير ومن كان معه صياغة تلك « المواد » 
فكانت منها معاهدة « الطائف » وجرى توقيعها في جدة ‏ بعد أن اطلع الإمام 
حیی على نصھا - ي ٦‏ صفر ۱۳۰۳ ( ۱۹۳٤/٥/۲۱‏ م) 
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حادثت اللاف 


كان من عادة املك عبد العزيز حين بحج » أن يقوم من « منى » قبيل 
طلوع الشمس من أول أيام عيد الأضحى » فيأني مكة » فيطوف طواف 
الإفاضة ويصلي .صلاة العيد ٠‏ وسائر الحجيج قي مى + بعيداً عن از دحام 
الألوف ومئات الألوف من الناس ٠‏ ويعود إليهم في الضحى . 

وأقبل في صباح العاشر من ذي الحجة" ۱۳۵۴۳ (مارس ۱۹۳۰ م) 
فباشر الطواف مع الطائفين الأقلاء » من أهل مكة » وخلفه ابنه الأمير 
سعود » وبعض رجاطما . 

وأكل الشوط الرابع » وابتداً الحامس › بعد استلام الحتجر الأسود . 
فلما كان عند باب الكعبة برز رجل من فجوة في شمالي حجر إسماعيل 
غاي رة »اوقد سل نجرا ٠‏ وضاح صبحات منكرة + يها مدد 
ووعيد وسباب » وقفز منقضاً على املك › من ورائه . وما كان من سعود إلا 
أن ألقى نفسه على أبيه يقيه الطعنة :.ودفع المجرم بيده . وانطلقت في رأس 
المجرم رصاصةمن حارس املك أردته تيلا .وعلت صرحة «کامن »ار 
كانني فجوة ثانية من فجوات الحجر »وانقض" بخنجره يريد الللك. فمس 
الحنجر أسفل الكتف اليسرى من ظهر سعود » وجرحه . وعاجله حارس 
الأمر سرد ر اصة قفا عله .ووت الت مقلا هن اة الر ك 
اليماني » فلمح صاحبيه مضرجين بدمهما › فانطلق يبغي الفرار . ولي ينج 
من رصاص الحند » ولكن ظل فيه رمق من الحياة ٠‏ فاستطاع المحققون 
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أن یعرفوا منه اسمه وهو « علي » 

مر الحادث بسرعة » وقد فتك أحد الأشقياء بشرطى يدعى أحمد بن 
موسى العسيري > وجرحواً آحر . وتوقف اللك عبد العزيز عن الطواف 
قليلا" » ينجيل نظره ي الحرم . فلما رأى أن الثلاثة لا رابع مم أمر بإغلاق 
أبواب الحرم » وعاد إلى نمام طوافه ء كأن لم يكن هناك شيء . وخرج 
بعد الشوط السابع مسرعاً إلى « مى » قبل انتشار اللحبر في الحجيج . 

وكان احج اليماني كبيراً ذلك العام » يقارب عشرة ۲ لاف حاج › 
بينهم عبد الله ابن الوزير . 

وانصرف هم الملك . على الأثر إلى كف الحجاج » من أهل نجد 
على اللحصوص ءعن مَس" أحد من اليمانيين بسوء» ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

وتلقى الملك برقية من الإمام حى يستنكر بها الحادث ويستفظعه وييراً 
إلى الله من جريرته . 

وهامس الناس فيمن تعلق به التهمة » في تدبير هذه الموامرة بصنعاء > 
فاتجهت إلى « سيف الإسلام أحمد » كبير أبناء الإمام حى . 

وتناساها عبد العريز .. 

e “> 

من کلامه' : 

المسلمون ينقصهم معرفة الزعماء والأشخاص ونفسيامم . لأن هناك 
أشخاصاً من الملسلمين يتظاهر ون بالغبر ة والتضحرة وهم في حقيقة الأمر على 
عكس ذلك . بتظاهرون بالغر ة و ی اء ف ر الشخصرة 
والتجسس على حال إخوالهم . وهذا أمر يوسف له > لأن الأضرار الي 
لحقت بالمسلمين والعرب جاءت من هذه الطريقة . 
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من خصائص الملك عبد العزيز 


کان موظفو « الدیوان الملكي û‏ يقولون اہم قد يضبطون ساعام عل 
تنقلات المللك وأعماله اأرومية المعتادة aS‏ الداخلى وعودته 
إليه » وجلوسه للنظر ي الأعمال . وقيامه للنزهة وابتدائه السهرة وغير ذلك . 
فهو من أشد الناس بل أشدهم . محافظة على برنامج عمله » حى ني أسفاره 
وأيام كانت مطاياه ظهور اللحيل والإبل . 

اعتاد أن يستيقظ قبل الفجر بنحو ساعة . فيقرأً سوراً مز القرآن الكريم 
ویتحبا ویتهجل . وكثيرآً ما يسمع له نتشيج . ويستمر إلى أن يوذن الفجر . 

فيصلي الصبح مع « ابحماعة ٠‏ ويسبح ويقرأ ورد الصباح » ويدخل فيضطجع 
إلى أن تشرق الشمس . وینهض فیختسل ویلہس ثیابه ویفطر م يخرج إلى 
الجلس الحاص" فتنعرض عليه مهام الحكومة في فبرة غير طويلة . باذن بعدها 
بالمقابلات اللحاصة لكبار الزوار .6 ينتقل إلى المجلس العام » حيث يدخل 
کل من بريد مقابلته . ويمكث حو ساعة . فاذا اقرب وقت الظهر . نض 
للغداء . ومته إلى القصر فیسار بح قلیلا . م يصلي الظهر مع الحماعة ويعود 
إلى اسه اللاص فيعرض عليه ما تجدد من الشوون العامة إلى صلاة العصر . 
ومجلس بعدها لإخحوانه وأولاده وأقاربه وكبار الموظفين . م يخرج بسيارته 
إلى ظاهر المدينة للرياضة . ويعود بعد صلاة المغرب . 

و بعد العشاء مجلس في لس شبه عام . وهناك حضر «الفقارىء,» 
فيتلو فصولا من كتب سعتلفة ركا سبأتي ) . وبعد قلیل یدخحل قاریء 
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الإذاعة العربية فيتلو ما التقط من محطات‌الإذاعة الشرقية من متنوع الأخبار. 
ويأتي بعده قارىء الاذاعات الأجنبية » وقد ترجم أهم ما اذيع . وپتکرر 
راء الإذاعات ني الضحى › وبعد العصر والمزيع الأول من الليل . 

ويي حو الساعة الرابعة عربية (العاشرة زا يتفض المجلس 
بنهوض اللات عائداً إلى داخل القصر . بعد أن يتلطف بكلمات يختمها بتحية 
ا 


مائدته : 

كان مجلس على مائدة الك عشرات من الناس . غداء وعشاء كل يوم . 
وإن کان عنده ضيف > جعله أقربهم إليه » على ينه . ويجلس الأمراء 
مصطفین عحسب اعمارهم » على یساره ۰ یقابلهم الى ينه وزراوه ومستشاروه 
وكبار الدولة . م مجلس من يليهم على الحانبين من دون ترتيب . 

ولا تقييد في وقت دخول الآخحرين ٠‏ فقد جيء أحد الكتاب أو صخار 
الو ظفين العسكريين أو الملكيين . أو بعض روساء البدو » في منتصف الطعام. 
أو أواحره فيجاس حيث ينتهي به المجلس ولا يتخلى أحد لاخر عن مكانه 
في خحلال 3 

لذا شيع أحد الآ كلين » انسحب . وقد ينصرف نصفهم أو أكرهم 
واللك بتحدٹث 2 م حوله أو ت أحد البعيدين عنكه u‏ ويتمهل ل أن 
يشعر بأن ابلحالسين اكتفوا » فينهض . 

وإذا قام الك . قام معه جميع الا كلين . حى الذين جاوا متأخرين 

ويتجه إلىغسل يديه بالطست والإبريق والصابون. وكذلك يقعل ٠ن‏ شا 
منهم . والطسوت تتعدد إذا كر الطاعمون . 

م بأخحذ زجاجة . فيها عطر الورد . فيتطيب . ويتهافت عليه من حوله . 
فیس کل مهم مرود الطيب . وتدور القهوة. وينصرف من أراد ولا 
استغذان في الانصراأف . 
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طعامه : 

بأكل ثلاث مرات ني اليوم . وتكاد أنواع الطعام الي اعتادها ألا تتغير . 
ففطور الصباح ٠‏ ؤيسمونه « الريّوق » يتألف من اللببز والعسل واللبن الرائب . 
والغداء وموعده الضحى »› يكون من الأرز واللحم مطبوخين معاً » ولل 
جانيهما نوع من اللحضار . وقد يكتفي باللحم » مشوياً أو مقلياً . ومثله العشاء 
وهو يكون قبيل الساعة العاشرة عربية ٠‏ الرابعءة بعد الظهر زوالية ٠‏ ويزاد 
فيه شيء من الحلوی . 


شرابه المفضل : 

وکان یکر من شرب حلب النياق . 

والماء المفضل عنده » ماء بار « الجعرانة ٠‏ يحمل إليه شرابة منها يوماً 
حين يكون ئي مكة أو قريباً منها . أما إذا كان ثي الرياض . فان « ماء الحعرانة » 
من هدایا خاصته ليه » معبأً في ثلاجات . 

وهذه البر ٠‏ تاريخية ٠‏ من قبل عصر النبوة ٠‏ على ٠۸‏ كياو مثراً 
e‏ 

قهوته : 

ويكرز اللك عبد العزيز شرب «قطرات ٠‏ أو نقط من القهوة العربية 
المصفاة المصنوعة ٠ن‏ قليل من الجن واازعفران . وكثير من « اليل » . 

وكان يسترعي انتباه ضيوفه ابلحدد . سساعهم في مجالسه العامة . كلمة" 
ها دوي بين الفينة والفينة . فإنه حين يريد القهوة . يقول بصوت خافت : 
اقهوه ! وبردد الخويً والز كرت المحالسون ني أقصى المجلس : اقهو .. 
وتتعالى الأصوات ما حى خارج المجلس فيسمع السقاة . ويأني با ثلاثة 
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منهم أو خحمسة . حسب قلة الحالسين أو كرتهم - وبأيديم اليسمنى أباريق 
القهوة . وبالينسرى ما لا يقل عن ستة فناجين يحملها كل منهم > بعضها 
فوفق بعص . 

ويتقدم أحد السقاة فيصب للملك . ويبداً الثاني والثالث معاً . عن بين 
املك ويساره ٠‏ بحركة سريعة يسمع فيها رنين الفناجين › فيسقون من في 
الملجلس . ومن لم يرد أن يشرب أشار إلى السائي بكلمة « بس » فيتجاوزه . 
ويعودون فيجمعون الفناجين . ومن ترك بقية تي فتجاته » كبّها الساتي على 
الأرض المفروشة بالسجاد العجمي . ومن أراد الزيادة رد الفنجان إلى السائي » 
فيصبً له ثانية وثالئة ورايعة إلى أن يرتوي . ومن اكتفى » هز الفنجان عند 
تسليمه إلى الساقي . أو رده إليه مقلوباً » أو غطاه ببعض أصابعه » أو قال 
له : بس . 

حدٹی أحد السفراء آنه في زيارته الأولى لامللك عيد العزيز - آدیرت 
القهوة ا ۷ ۷ اکر یا خاد کا مرت انرام 
ورد الفنجان إلى الساقي ٠‏ فملىء وأعيد إليه > فشربه مكرهاً ٠‏ وتكرر ذلك 
فقال لاساي : أرجوك .. بزيادة ... ( وهو تعبیر ي بلاد الشام ¿ يراد به 
كفى ) فظنه يطلب الزيادة . فأتحفه بها .. وحار تي مره » فتنبه له أحد الحضور 
وأخحر جه من الأزق : 


سبوفه : 

كانت للملك عبد العزيز عناية بالسيوف وخبرة في أجناسها ومعرفة 
بتواريخها وقد أمر بالمحافظة على السيوف القدية الي اشتهرت ني الأسرة 
السعودية . واهم بلحمع ما تفرق منها في حوادث الفتن الأهلية وغيرها . 

وكان يرى ااسيوف الفارسية أفضل من اندية . ويفضل المندية على اليمانية. 

وبحب السيوف الفارسية القديمة ولا سيما الجنس المسمى « خريسان » 
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- ولعله من صناعة حراسان ‏ وا جنس المسمى « دابان » وقد انعدمت صناعتهما 
من مئاث السنين والموجود منهما الآن نادر جداً . 

وأكثر السيوف القديعة الموجودة في الأسرة السعودية » من الصنف الثاني 
( دابان ) ومنه السوف الا ترة : «رقبان » وکان من حب سروفه ليه ؛ 
و «صويلح » و « ويي » و «ياقوت » 

الانطباع : 

کان لا يراه أو یلمحه انطباع سریع في نفسه › من حیث لا يشعر . 
بل يزيد عليه التعبير . 

قل : والله ! 

في اجتماع الملك عبد العزير بالملك فيصل , بن الحسين . أراد فيصل تأ كيد 
مر » فقال : وحياة رأسك ! فنظر إليه عبد العزيز وقال : قل والله .. 

ذوقه ثي الأسماء : 

وكان للملك عبد العزيز ذوق خاص" ي الأسماء . اتصل بخدمته خالد 
القرقي من مجاهدي طرابلس الغرب . واستثقل الماك لفظ « القرفي » فدعاه 
أي الوليد . فكان يقال له : خالد أبو الوليد » إلى أن رأزق غلاماً فسماه الوليد. 

والتاء المربوطة : 

وكان لا بحري على لسانه السكون ني أواخر الأسماء المنتهية بالتاء المربوطة 
دحت . وحكمت وطلعت . فيجعلها هاء ساكنة : مدحه . حكمه الخ .. 

حبه للمناقشة : 

وکان یکره أن امله جالسوه من حاصته ٤‏ بالموامقة على كل ما يقول 
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ويقرب من يناقشه وځادله وعرفوا فر هذه الليلة 4 فبالغ بعضهم قها‎ 


بقولون شجاع : 

وقال في حديث له مع بعض خاصته : ني التاس من يصفي بالشجاعة : 
وما الشجاعة ؟ كنت في بعض أسفاري مع اثئين من أصحاني » أحدهما 
العار . وما لبث صاحباي آن لويا عنان فرسيهما › فتبعتهما منحاشاً . ولو 
فررت قبلهما لفضحالي بين العرب ! 

وهن کلامه : 

أا عرلي . ومن خيار الأسر العربية . ولست متطفلا على الرئاسة 
والملك . وإن آبائي معروفون مندذ القدم بالرثاسة والمللك . ولست ممن يتكىء 
على سواعد الغير في النهوض والقيام › وإنما اتكالي على الله . م على سواعدنا 
یتکی ء الألحرون ويستندون إن شاء الله . 

4 “ ¢ 
أنا قوي بالله تعالى » ثم بشعبي . وشعيي كلهم . كتاب الله في 

4 وسيوفهم بأیدم 4 و ویکافحون ي سبیل الله ۴ و ست 
أدعي eri‏ أقو ياء بعددهم أو عددهم : ولكنهم قو ياء _ إن شاء الله 
بإعاہم : 


إذا كان المسلمون والعرب في منعة من التعاضد والتحاتف . فارست 
سناد قوة مقد؛ رها مهاجمتهم وإذلاهم 


AV 


ومن سارنه 


إلى موظفي البرق والبريد : 

اتصل بالك عبد العزيز أن برقية شكوى تأخر رصوطما إليه» أو وصلت 
مقتضبة خوفاً من نفوذ المشكو منه »> فعاقب المسوُول > وأصدر الإرادة 
الملكية الا تية : 

« كل شكاية تسرفع لنا عن طريق البرق أو البريد » من آي شخص كان » 
يحب أن ترسل لها بنصها ولا جوز تأخيرها ولا إخبار المشتكى منه > سواء 
أ کان مرا أو وزرا أو آدنی ۴ کر من ذللف ۾ 

اللهم اشهد : 

وکتب حاج سنة ۱۳۷۲ ه : بينما كنت داحلا من الباب المجيدي › 
ي الحرم النبوي » لزيارة المصطفى عليه الصلاة و السلام » لفتت نظري لوحة 
إعلانات معلقة على جدار المسجد » وفيها « الإعلان » الآني نصه : 

« من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود » إلى شعب اب حريرة العربية : 

١‏ على كل فرد من رعيتنا ييحس" أن ظلماً وقع عليه . أن يتقدم إلينا 


بالشکوی . وعلی کل من یتقدم بالشکوی أن یبعٹ بہا . بطریق البرق أو 
البريد المجاني على نفقتنا . 


دروعلی كل موظف بالبريد أو البرق أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا ولو 


1A۸ 
. کانت موجهة ضد اولادي أو أحفاد ي ا آهل بيي‎ 

١‏ وليعلم كل موظف يحاول أن يئي أحد أفر ا و 
مهما تكن قيمتها »> أو اول التأثير عليه » ليخفف من مجتها أننا سنوقع 
عليه العقاب الشديد . 

« لا أريد في حاتي أن أسمع عن مظلوم »› ولا أريد أن بحمابي الله وزر 
SS‏ 

و ألا قد .. الهم فاشهد ! » 


دقر اطینه 


ر 


قال الكاتب المصري إمام أبو شنب : شاهدت بعيي رأسي أعرابياً قز 
يدحل على الملك عبد العزير ويريد تقبيله ي جبينه . فلما لم يستعام لقصره 
وطول الملك » أمسك برأس جلالته » وقربه إليه قائلا : کیف آنت یا عبد 
العزيز ؟ 

لا ینسی معلمه : 

نقلت الصحف ثي ٠١‏ ذي القعدة ٤٠٠٠ء‏ من أخبار بخداد ء أن الملك 
عبد العزيز لما وصل إلى الکویت زاثرا »> سمع أن معلماً له کان يقرأ عليه 
القرآن في أيام طفو لته 4 موجود با فاستدعاه ولاطفه ومتحه ثلاثة آلاف 
روبيسة . 

بشاشته : 
وقتها ۽ ويروا . 
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لا بخص با حاشیته وخاصته . بل کثیراً ما یتخلل مفاوضاته مح رجال 
السياسة . مل يضربه لنكتة فيه › أو بيت شعر يتمثل به . فيتحول المجلس 
من نجهم وغموض وفتور . إلى حركة وصراحة وبشاشة . 

لا تجعل عدوك في قلبك : 

سمعته مرة في مجلس « ديبلوماسي» والحديث عن حلف أوري يضم 
دولة لا تتفت أهدافها مع الآخرين . يروي أن حية فرت من عدو هما »> فلقيت 
إنساناً فتضرعت إليه أن تختىء ني جوفه . فرق نما فدخحلت قي امعائه » فلما 
مر عدوّها وأمنت » حيرت الإنسان في اليتة الى يفضلها : أتعضه فيتألم 
ويموت أم تنفث فيه سمها » فيفقد الحياة ؟.. فذكرها بإحسانه إليها وإ[يوائه 
ها . فقالت : أنسيت عداءنا القدم من عهد آدم ؟... فقال : هذا جزاء 
من مجعل عدوه ي قلبه . 

ثلاثة لا تناقشهم : 

وسمعته يوماً يتنادر على بعض الأطباء فيقول : ثلائة لا تناقشهم : 
الغريب ٠‏ والمّرم. والطبيب ! فالأول بحدثك بالعجائب » فاذا عارضته قال : 
رأيت ذلك ني بعض أسفاري . والثاني يأتيك با لا يرضاه العقل ويقول : 
قرأت هذا ني المدرسة . 


ني یام حروبه : 


قال کاتب بي وصفه : کان إذا نام فرفيقه سيه . وأيسر حركة 
توقظه . 


عو دته حياة الكر والفر أن ستبمظ فجأة - ا جواده المردوط 
عند باب خیمته » ثم ینطلق کالریح إلى حيث يريد . 
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« عبد العزيز ابن سعود » أجدر ملوك المسلمين بالحلافة » 
الامبراطور غليوم 
١‏ هل بين ملوك الشرق الحاضرين من يضارع ابن سعود ؟ لا أذكر 
حا کا قوياً وصل إلى مكالة هذا املك الذي لا يعدله ملك في العالم الإسلامي . 
فهو اندي البطل » والمصلح الكبير » والمُختلص لدين الله > والإنسان 
الظريف الكريم الصريح الثابت الذ کي الشجاع المتواضع إلى حد بعيد » 
الانكليزي ولیامز  ۱٩۹۳۰‏ 
«إن الإقلم الذي تنطبق عليه الصفة القومية الاستقلالية أعظم انطباق » 
هو العربية السعودية الي بحكمها املك ابن سعود » أعظم عربي في الشرق 
الأوسط . » 
الامیر کي جون جنار » من کتابه في داخل آسیا ۱۹۳۹ 
« ابن سعود رجل ذو خلق قوي وإرادة نافذة » استطاع بہما أن يوسس 
الويحدة والنظام قي ملكته الواسعة الي لم يسيبق طا أن عرفت السلام قط إلا 
في أيام حكمه . وهو أعظم شخصية ني العام العرني اليوم » 
إيفننج وورلد ۱۹۴۳۸ 
« المللك ان سعود : مسلم ورع ۰ محل بصفات السياسي المحنك واستطاع 
بدهائه العربي أن يصبح أبرز شخصية في العام الشري » 


رقیوبلج ۱۹۳۸ 


۱۹۱ 


ر حاد النظرات . ينظر إلى محدثه ويدرسه دراسة سريعة . هذا هو 
ملك الحزيرة العربية الذي قام يما يشبه المعجزات . وأسس ملكه بين عشية 
وضحاها »> بغير وجل . وهو بعيد الطامح طويل الروي › لا بحب 
اللجازفة ويعتقد أن الاستعداد للأمر ودراسته هما الوسيلتان للنجاح » 

الكاتبة الفرنسية آندریه ٹیولیس ٠۹۳۷‏ 

« اہن سعود حا کم مثقف . م يتقدر للبلاد العربية أن تحخظى بمثله في غير 

الشاذ النادر من المرات » 

فلي ۱۹۲۹ 

« من النادر أن تجد رجلا تجمعت فيه المزايا الي جمعت في ابن سعود »> 

فهو جندي موفق ظافر »> ومصلح ميدع مبتكر » وتقي ورع صالح › 

وجواد سخي سمح . وراسخ وطيد متين » وذكي حاذق لبیب › وشجاع 

جريء مقتحم وإنسان لطيف مهذب . نبيل في تواضعه جلیل ي احتشامه ۲ 

الكاتب الانكلزي : كث وليمز 

« الملك الذي جرد السيف في سبيل دينه وعقيدته » بجمع في طبيعته روح 

الحرب وروح السلم . لا يقاتل الناس ولا يعتدي عليهم › وإتيا محارب اجهل > 
ويقاتل الحمود ء ويكافح التأحر » 

المستشرق المجري الدکتو جرماٹوس ٠۹۲۰‏ 

و کان آبرز ما ظهر من صفات ابن سعود بعد استيلائه على الرياض : 
القوة »> والشجاعة »> والحيوية البالغة »> والحاذبية الحلابة > والشخصية 
الحبوبة » وصواب الفكرة . والاستقامة التامة . مضافاً إليها خلق المقدرة 
على العفو عن أعدائه من جهة › والشدة بل القسوة من جهة أخرى عند الاقتضاء» 

روی لبکیتشر ۱۹۰۰ 

« أوجد ابن سعود شعبه بقوة ذراعه وصائب رأيه ۲ 


لبکیتشر 
E‏ 


14۲ 


«إن المدة الي قضاها ابن سعود » في خلال تنقلاته الأولى » مع اسر ته 
بين أطراف الريع اللحالي وقطر والبحرين والكويت » جعلته يتذوق بساطة 
البدو ويفهمهم » وكان ذلك من العناصر القيمة في تكوين زعامته » 

« من عادة اللاك ابن سعود أن يعالج الآمور منكته وسياسته السلمية فاذا 
اضطر إلى امتشاق السام لم يتردد .. ) 

تويتشل 

١لا‏ يسع المرء إلا أن يعجب لشخصية الملك عبد العزيز آل سعود . 
ويو لحل بها أخذاً . والواقع أن المملكة العربية السعودية > هي أبن سعود : 
لا أكر ولا أقل . فقد أوتي براعة سياسية لا يرقى الشلك إلى مقدرته فيها ٠‏ 
وقدرة فائقة على إثارة مشاعر الرجال ء وفراسة' في معرفة خافية النفوس 
وانجاه الحوادث . وقد اقرنت هذه المواهب جميعاً » بصدق التعبير عن قضية 
العرب » وإعان بالغ بها . وليس من شلك ني أن اسم عبد العزيز آل سعود . 
سيخلد في التاريخ » بل خلد فعلاً ۲ 


جلة بریطانيا العظمی والشرق ٠۹٤١‏ 


«قد يكون ابن سعود » الرجل العربي الوحيد الذي برز منذ ستة 
قرول ي الجزيرة العردية «( ۰ 

الا لاني آمیل سوایزار ٠۹۳١‏ 

ه المللك عبد العزيز » آحكم وآقوى من عرفت من قادة البلاد العربية. 

وإنه لرجل بعيد النظر . نافذ العزبمة . مستعد لقيادة شعبه إلى التمشى 

مم ركب التقدم العالمي » 1 


الأمي ركي ميجر جرال باقريك . هيرلي 
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روزفلت وفيصل وعبد العزيز 


ي ۱۹٤۳/۹/۳۰‏ ( آخحر رمضان ۲ أقیمت مأدبة عشاء في واشنطن 
لتكرم الأمير فيصل » تكلم فيها الرئيس روزفلت فقال : 

يا صاحب السمو الملكى ! أظن أن كلا" منا هنا يدرك أن هذه العشية 
تاريخية جيدة . ففي تاريخ بلادنا الطويل » وني تاريخ إبزيرة العربية الأطول» 
م يكن هناك مآدب مثل هذه الأدبة . لقد جثنا ليعرف كل منا الآحر . وأظن 
أن شعبينا العظيمين متفقان أن علينا أن ننشد في المستقبل المزيد من معرفة 

هناك قليل جداً من الاميركيين ني جزيرة العرب » يقابلهم نفر قليل 
من العرب ني كل أميركا . وهكذا كلما كر تلاقينا ني الأيام المقبلة زادت 
صلات الصداقة بيننا . لا الصداقة السياسية فحسب » بل الصداقة الشخصيةأيضاً. 

ننا نشترك في كثير من الصفات . فكلانا - أي كلا شعبينا - بحب 
الحرية » وليس هنالك ما ينع الأمتين كلتيهما من التمسك بالحرية . 

ولدينا الكثير ما حب أن نعرفه عن بعضنا . وإني آمل أن نتمكن في 
الأيام القادمة من بحث أمورنا بروح الأصدقاء . 

لقد أخبرت صاحب السمو الملكي > ي العشاء أني أعرف أن إحدى 
المشاكل في الحزيرة العربية هي عدم وجود المياه الكافية ني أماكن كثيرة من 
البلاد » وأيضاً عدم وجود أشجار كافية . ولقد أخبرته با كنا نقوله في أيام 
صغرنا عن صحراء أميركا الكبرى . وهي القطعة الممتدة ثي بلادنا من الشمال 

(1e) 
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إلى ابحنوب حيث كان الاء يسيراً والشجر قليلا . 

ذكرت هذا للتوضيح فقط ء لأن الحزيرة العربية بلاد غنية بالموارد 
الزراعية وموارد باطن الأرض وظاهرها وأود أن أوكد لصاحي السمو 
اللكي کلیهما (وكان الأمير خالد بن عبد العزيز مع أخيه الأمير فيصل) 
أن الولايات المححدة أمة لا تنشد استغلال أية أمة أخحرى »› مهما يكن قدرها . 

وكم كنت أود لو استطاع والد هذرن السيدين القدوم بنفسه . وآمل أن 
یشرفنا بزیارتنا هنا بوماً ما . ا آمل أن آمب بنفسي ذات يوم لزیارته ي 
الحزيرة العربية 

أظن أننا كلنا نعرف أن املك شخص عظم جداً . وقد كنت أقراً في 
E I Gy‏ 
ی النھایة اعجبت بہا کثیرآً لذ آن کل ما جاء فيها ب يتفق وفلسفي الشخصية . 

إن من أشد صفات ابن سعود » إعانه السامى بعدالة الحالق الأبدية. ولذا 
يدهشه أن الله الذي أرسل الغيث' إلى البلاد العربية قدياً . قد فجتّر فيها 
بنابيع الزيت حديثاً . لا ولن يدهشه كثيراً أن ياي الله بنصر من عنده للعالم 
الشريف اللحليق بذاك النصر . 

وأظن أننا لو عملنا حجنا إلى جنب . مثل هذه الفلسفة الى هى فلسفة 
عربية » كا أنيا فلسفة أميركية » لاستطعنا أن نساهم قي إيجاد عالم أكثر هباء“ . 
ودنيا أوفر شرفاً في السنين المقبلة . 

وني اللحتام حي -جلااة عاهل الجز رة العربية . وليته كان معنا ي هذه 
الراة ! 
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زعماء العرب » وعبد العزز 


من أقدم ما كتب عن عبد العزيز »> كلمة للأمير « ضاري بن فهيد » 
من آل رشید › آملاها سنة ۱۳۴۳۱ (۱۹۱۳ م ) قال فيها : 

«أما ابن سعود » عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل › فهو رجل 
شجاع صاحب سياسة ني قومه وله تصرفات بي الحرب ومکائد آکرها ينجح . 

وهو مديد القامة »> حى إنه ليس ني نجد اليوم أطول منه » وهو مع 
ذلك متناسب الأعضاء » حسن الوجه أبيض › خفيف اللحية والعارضين . 
وهو جواد محبوب . ذو رأفة پعشیرته ومالکه ۾ 

¢ ¢ 3 

ولا حرج الك فيصل بن الحسین من دمشق سنة ۱۳۴۳۸ ھ ( ۱۹۲۰ م ) 
دار الحدیث ي حيغا بينه وببن الد كتور شهبندر و-جميل مردم وسيدة انكليزية ‏ 
فقال الملك فيصل : 

ر آنا ذاه الآن إلى لندن » فاذا جحت في مهمى واستماحت أن أعيد 
السوربين استقلامم نبها » وإلا" فليس أماءنا جميعاً غير ابن سعود ٠‏ فهو 
الوحيد الذي يسنتظر منه توحيد البلاد العرمية و وطيد استقلاطا . 


« من ام اله على از رة . أن نحكم فيها ملك ءطى الشأن . كالملك 
ع د العزردر ء ىه وصحصته س خحمسه وثلاتون ا قبل أن بلي اكم 
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وبعد أن وليه . فما غرّه الحكم ولا فتنه التاج والسلطان وما برح الفارس الشجاع 
والقاضي العادل والسياسي المحنك » 
اة الخابر الصباح ۱۹۲۹١‏ 
« إن عبد العزيز هو خير من يستطيع أن بحكم الحزيرة العربية » 
الف على ن اخسن 
« ابن سعود » هو الذي مهد الوحدة ي شبه الحزيرة ٠‏ وهو الذي لفت 
أنظار المسلمين في تلف أنحاء العام إلى البلاد العربية وأهلها » ولم يكن يكر 
فيها أحد من قبل إلا" من جهة آنا البلاد المقدسة » 
محمد حسرن هیکل 
« ابن سعود » من أولئك الزعماء الذين يراهم المتفرسون المتوسمون فلا 
بحارون في أسباب زعامتهم ولا بجدون أنفسهم مضطرن أن يسألوا لماذا كان 
هولاء زعماء ... لأن الإبعان باستحقاق هولاء لمنزلة الزعامة ي أقوامهم أسهل 
كثيراً من الشك" في ذلك الاستحقاق ۾ 
عياس عمو د العقاد 
١‏ ليس ابن سعود فن أعظم رجال القرن العشرين فحسب . بل هو من 
أعظم جال التاريخ كله . ولست أنا الذي أصدر هذا الحكم رة 
إنكليزي عرف عبد العزیز من زمان طويل ۰ وتتبع سيره منذ کان فى 
شريد طريدا إلى أن أصبح املك المطلق في جزيرة العرب » 
حمود أبو الفح 4 
« شيئان هائلان في الزيرة : الصحراء وان سعود . ابن سعود عبارة 
عن عالم ي رجل ملم كل الالام بدخائل ملكه . مومن متدين إلى حد 
عظم . قالوا : إن الذي يصغي إليه وهو يقرأ كتاب اله في اليل لا ملك 
نفسه عن البکاء ۾ 


عولی عبد اهادي 14۳٦‏ 


إكباره للعلماء واسالیبه في الاقناع 


كان لعلماء الدين المقام الأول عند عبد العزيز . يقدمهم على إخوانه 
وآبنائه وکبار جاسائه . ويصغي الى آرانہم ویبالغ ي إکرامهم 

وعودهم إذا بدا لحم أمر . وروا فيه ه النصيحة » له ء أن يجتمعوا فيما 
بینھم ٠‏ ویکبوا خنطا ر کاب ) پلیلونه بوقیعا نم ٠‏ م بحضرون لمقابلته 
أو يكلفون واحداً منهم أن يعرضه عليه بالنيابة عنهم » فیرى فيه رأيه . 
و «الشيوخ ا كا يقول جمهور النجديين » أي : الملك أدرى . 

وكان لكبارهم هيبة ي نفسه . لا بصطنعها ولا يتعملها E‏ 
الشيخ » حضدة من قامت على دعوته فحاع الملكة في ابق عهدها . مع 
مر يقول : ما لقيت الشيخ - يعي عبد الله بن عبد اللطيف - إلا تصبسب 
العمزق من إبطي . 

ويبالغ الكتاب في وصف ما كان يبذله من الحهد في بدء غو الدولة › 
لإقناع المشايخ ء ولا سيما « الإحوان » سكان « المجَر » بأن استخدام الآلات 
الحديثة كاللاسلكي والتلقون والسيارات » لا حرج فيه من الدين . ومن أشد 
مواقفه في نقاشهم يوم اتفق جمع منهم على ان دخول الأميركيين « الكمرة » 
إلى بلاد الأحساء وشواطىء اللحليج ( مناطق البترول ) سيج ر معه دخول المفاسد 
٠من‏ خمر و «فونوغراف » وسواهما . 

يقول فلي . في تاريخ نجد : «إن أول سيارة دخات الحوطة (حوطة 
بي ممم ) قد أحرقت علناً » في السوق العام > وکاد سائقها بلقی مصير ها أيضاً؛ 


۹۸ 


وما عدت الليارة » حدت غراف » وانها وللدراجة النارية : 
على أن هناك ما لا ينبغي إغفاله » وهو أن المللث عبد العزيز کان يع لم أن المرء 
عدو م جهل ۰ ویعلم أن اکر م عارضوه ٤‏ استخدام اللات الحدرثة 
ا کانوا صدرون عن ليه حسنة »> ويعلم أن هوٴلاء دوي التيات الحسنة 
والنظامی بالدولة بل يعارضون لان الواجب دیناً ولأن من مفتضص اٹ 
الإخلاص للجمام › أن ينصحوه فيما يعن" همم آنه انحرف فيه عن نبج السداد . 

ولا شك ني أنه بعد ن رسخت دعاثُم الدولة 6 کان من الیسير عليه أن 
e SS‏ 
صل حه لبلاده » ویاخذ متشد دم بالر جر . ولكن عبد العزيز ا 
طریص عل أن تت لوب اناس حول قبل وميم ٤‏ کان کر ج 
دخيلة نفسه ‏ جرأنهم ويسجل صر احتهم > ويطيل التفكير ي حل ا 
aS e‏ 
اينه برب من السحر أو عيث من الشيطان E‏ بنطلان 
ذلك مضی ي سبيله يبي ومجد اد ويصلح . 

ولم يخل الحو فيما بعد ٠‏ من « قصلب » أفراد متهم ۔ کان محارم 
فیما یہو عليه أن اریم فيه . من آراء وتدخحلاث وأيسرها عنده ما يتعلق 
به شخصا موقفه يوم تفرر الاحتةال یعہل رسمي لمرور حمسن عاءاً 
على فتح الریاض ٤(‏ شوال ۱۳۹۹ / ۲١‏ يوليو ٠۹٠١‏ ) إلا أن وزارة 
الحارجية في جدة » ما عتمت أن أصدرت بياناً قاأت فيه : « كانت الحكومة 
قد قررت الاحتفال بالذكرى الذهبة لدخول جلالة الملك إلى الرياض منز 
٠‏ سنة وقد استفى علماء الدين موخراً في ذلك . فأفتوا بأنه ليس»من سنن 
السلمين ولا جوز أن بتخذ المسلمون عيداً إلا عيدي الفطر والأضحى . 


۱44 


ونزولا“ من جلالته على حكم الشريعة » أمر بالغاء المراسع والترقيبات ,١‏ 
وسواء أكان الملك عبد العزيز قد استفى العلماء . كما يقول بيان الحار جية 
أم أن العلماء « تطوعوا » لإفتائه > كنا فهمنا وفهم جميع الناس يومذاك ٤‏ 
فإن هذا لم يكن بالأمر الذي يعر عليه الاستسلام أمامه والموافقة عليه › لعلاقته 
به وبيوم من أيام انتصاراته . ما إذا بلغ الأمر بأحدهم مبلغ المس من قريب 
أو بعيد » بسياسة الدولة أو سير عجلة الإصلاح »› فهنالك «الحزم » بعد 
استنفاد أساليب الإقناع . نحصوصاً عندما كانت الدولة ي إبان نشوا . 
م كان الملك عبد العزيز تي المدة الأخيرة من حياته » إذا ذكر ما لقي 
النصحاء منهم بالرفق . ونوه بذ كر السابقين منهم إلى الاقتناع » وا كان 
مواقفهم في نصرته » من الأثر في قمع المتشدآدين وهداية المسترشدين . 


ح س 
الخيل > وري الك عبد العزيز فسها 


كان عبد العزيز » من بدء حياته » وإلى ما بعد ظهور السيارات والطيارات 
كثير العناية باليوؤل الأصياة . وكانت اصطبلات خيوله اللحاصة في الرياض › 
كا وصفها حبير بالل سنة ۱۹۳١( ٠۳١٠١‏ م ) تحوي أشهر * المرابط » 
وقدر عددها يومثذ بنحو ألف فرس » وقال : إنها ترعى في أغاء عتلفة من 
الصحراء » منها ٠٠٠١‏ اخحتصها اللاك بالتفضيل على سواها . لأن معظمها من 
خيول أجداده . فوضعها ئي واحة «الخرج » حيث نجد كفايتها من البر سم 
الحجازي . وتشرب من المياه الحارية من ينابيع الخرج 

وكان من أجود خيله في حروبه الأولى » فرس يفضلها لركوبه › اسمها 
«منيفة » قتلت ني إحدى العارك . واستعاض عنها بفرس أخحرى تسى 
« الصويتية » 


Y۰ 


وي حديث له عن « الحيل » في تلك السنة قوله : 

« كانت الول العربية » ضرورية جداً للبدو › قبل عشرين عاماً 
حیث کان الغزو قاماً ينهم على قدم وساق . فکان البدوي لا بد له من أن 
يقتي فرساً أو أكر مهما يكلفه ذلك من غذاء وماء ها . حى حليب إبله › 
فإنه يؤثر به أفراسه على أولاده ونفسه . أما الآن وقد أصبح الغزو أثرا بعد 
عين والبلاد آمنة » فليس هناك حاجة إلى رباط الحيل . 
م قال : 

« وكانت اليل فيما مضى »› عدة من عدد الحرب لصاحبها » إذ كانت 
وسائل المقاتلة بالسيوف والحراب . والبنادق القصيرة ادى . أما اليوم 
وقد صارت الحروب بالبنادق البعيدة المرمى . فقد أصبحت حياة الول 
وركابها عرضة” للخطر المحقق » حيث يلحقها رصاص هذه البندقية السريعة 
الطلقات . البعيدة المرمى . وسرعتها تفوق سرعة اللحيل عراحل . 

0 

وقال الجيولوجي« تويتشل ٠‏ : « إن الللك عبد العزيز وأبتاءه ومعظم 
البارزين من العرب السعوديين ٠‏ يلد همم ركوب الحيول والسباق » وكثيراً 
ما يشاهدون في المسابقات ني الرياض والطائف ومواكز أخرى . حيث يشترك 
الأمراء أحياناً فيها . ويملاث اللاك إصطبلا كبيراً يشتمل على الول الأصيلة ٠‏ 
ي اليمامة . قرب اللحرج » 

e ® 8 

وقي الرياض › عدا خيل اللاك عبد العزيز ء حيول معروفة الأصول. 
جمعت وزارة الزراعة السعودية ٠‏ بعد وفاته »> طائفة منها في إصطبلات على 
الطريقة الحديثة سمتها « مركز تربية الحيول العربية » 


وزارة الدفاع 


قالت جريدة « آم القری » قي ٤‏ شوال ۱۳۹۹ ( ۱۹۰۰ م ) ما حلاصته : 
إن ابحيش الذي كان يعتمد عليه الملك عبد العزيز . في فجر حياته » هو جيش 
الحهاد » الذي كان مكوناً من حاضرة أهل نجد » مضافاً إليه جيش « الإخوان» 
الذي كان من القبائل البدوية الرحالة الي وضع ها نظام « المهجر » وأنزها 
من البادية إلى الحاضرة » وأصبحت هجرها كثكنات عسكرية , وظل" هذا 
سائداً إلى عام ۱۹۳١( ۱۳١۸‏ م) فأمر اللاك بتكوين إدارة للأمور العسكرية» 
بدت بإنشاء اعيش النظامي . 


وجرى ني جدة أول استعراض لاقوة العسكرية السعودية أمامه > عام 
۹ ( ۱۹۳۰م( وكانت موٴلفة من : فوج من الدفعية »> وفوج من 
اارشاش » وقوج من المشاة ؛ إلى جانب جيش الحهاد » وجيش اللإخحوان . 

وي سنة ۱۹۳١ ( ۱۳۰٤‏ م ) بلغت القوات النظامية حداً اقتضى تشكيل 
وكالة للدفاع ومديرية و وألغيت تشكيلات المجانة » والتشكيلات 
غير النظامية » عدا جيش الحهاد . وجعلت اقوات على ثلاثة صنوف : 
سلاح المشاة » رع اادد وسلاح الفرسان . ونظم الیش على آساس 
كتاثب وآلوية » ووزع على المناطق > تبعاً لوضع الدولة اغراي » وجعل 
مقر « وكالة الدفاع ۾ بالطائف . 

وني عام 1۹ ( 144° م( ال ف و الور ا 2 وأقم 
ما ي « رياسة الأركان الحربية » , 


°۲ 


« * >+ د 

وي آول ربع الاخر ۰۵ ( ٦‏ مارس ۱۹٤٩‏ م ) انشئت «وزارة 
الدفاع » وعين أول وزير ها (الأمير منصور بن عبد العزيز ) وبدأت النهضة 
العسكرية في الحيش بارسال البعثات المختلفة إلى اللحارج » للدراسة . 

وني رجب ۱٤ ( ۱۳٣۷‏ مایو ۱۹٤۸‏ م ) اشتركت فرقة من هذا اليش 
ي ابلحهاد مع اب حيش المصري » لقتال في فاسطين » كان قائدها العقيد سعيد 
الكردي» وقد أبلت هذه الفرقة بلاء حسناً في القطاع ابحنويي من فلسطين 

وعلى أثر عقد المدنة في أواخر جمادى الآحرة (٠۳٠۸‏ أواخر ابريل 
۹ ) تقرر إبقاء الفرقة »> بصفة موقتة »> في مصر › وأدخحل عدد من 
ضباطها وضباط الصف وجنودها » مدارس الحيش المصري ني تلف فروع 
ال ر ا وا 

وارشلت وزارة الدفاع بعثات إلى انكلرا وأميركا وأوربا والسودان . 
وتدرج الیش متمشياً مع مقتضصاتٽت الزمن ٤‏ أنظمته وتشکيلاته و أسلحته 


¢ 


وفجعت البلاد » بعد سنين قلائل » بفقد الأمير منصور عام ۱۳۷۰ ھ 
۱۹١١ (‏ م ) فخلفه في وزارة الدفاع > أخوه الأمير مشعل » وكان قد سبق 
له أن مارس العمل فيها » نائباً عن منصور . 


واستقال مشعل ( دعك وفاة بيه ) فتولاها الأمير فهد لٺ سعود '. 2 
الامير محمد ن سعود . 


CC 4&6 ¢ 


أا الیوم ( سنة ۱۳۹۱ ه ۹۷١‏ م ) فوزير الدفاع والطيران هو الأمير 
سلطان بن عبد العزیز . تول دال ستة ۱۳۸۱ هھ (۱۹1۱ م ) وصدر مرسوم 
ملكي » ني العام الماضي بتعيين أخيه الأمير تركي . نائباً له : 


°۴ 


الطبران والمملارات 


استعاض اللائ عبد العزيز .> عن الذلول والسيارة » بالطيارة . ومن 
المعروف عنه آنه كان إذا أحب شيا أ كر منه وحض عليه . 

وأرسلت « بعثة » سعودية لى إيطاليا » عام ۱۹١١ (٠٠٠٤‏ م ) مولفة 
من عشرة شبان ٠‏ لتعلم الطبران »› فتخرجوا وعاد وا . وکانت حکومته قد 
اشترت سنة ۱۳٤۸‏ (۱۹۲۹ م ) أربع طائرات من ذوات المحرك الواحد 
فعملوا عليها . وقاموا برحلات داخلية أول الأمر . وأمر بتقويتهم › بزيادة 
التمرين فأوفدوا إلى مصر > وعادوا عند نشوب الحرب العالمية (الثانية ) 
وزيدت طائرانہم قبل ذلك أربعاً أحرى » منها ثلاث للتدريب . ثم زيدت 
ثلاثاً من ذوات المحركات الثلاثة » فطائرة افرنسية صغيرة سريعة حديثة 
الصنع > فطائرة أميركية بلغ بها العدد ثلاث عشرة طائرة في مدة وجيزة 

وأنشئت للطيران (إدارة ) خاصة ألحقت بعد ذلك بوزارة الدفاع . 
وسميت « إدارة طائرات الاطوط السعودية » 

وقويت عنايته بالطيران > في أواخحر الحرب رالثانية ) وبعد انتهامما . 
فأوعز بشراء حمس طائرات أميركية من طراز « داكوتا » وأضيفت إليها 
ست من النوع نفسه » فثلاٹ أخر » فخمس" من طراز « بريستول » فغيرها . 

وأنشيء حط طيران منظَم بين المملكة العربية السعودية » ومصر وسورية 
ولبنان » لنقل البريد والركاب والبضائم . 

وقامت طائر ات اللتطوط السعودية برحلات كييرة لنقل الحجاج من 
جدة إلى البحرين والكويت وكراتشي وبومباي والبصرة وبخداد وطهران 
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واللحرطوم وكانو ولاغوس وجيبوتي ومبسة وديريان وجوهانسبرغ وأديس 
أبابا وطرابلس الغرب وعدن » کا قامت برحلات إلى أثينا وروما وباريس 
ولندن . 

وأنشأت وزارة الدفاع « مدرسة » الطيران تي الطائف » أرسل فوج من 
متخرجيها إلى انكلترة حيث أكماوا دراسام . 


اللطارات : 

م مطار الحوة : على بعد ۲۸ كيلو مبراً من الطائف . 

وانشئت مطارات الرياض واللترج والأحساء والظهران . ويعد هذا 
من أعظم المطارات ني الشرق الأوسط . 

م مطار في رأس مشععاب » وني المدينة . وأقيمت مطارات داخلية 
لارحللات الحاصة › أصبحت الان لرحلات عامة كمطار حاثل »ومطارات 
و ۴٣‏ هھ 4 ٠‏ 
بريدة وسكا كة وينيع والوجه > وکشر غیرها . 

الرزارة 

وا للطبران ر وزارة » بعد ذلك > قرنت دوزارة الدفاع › 

وتولاهما معا الأمیر سلطان بن عبد اامزیز سنة۱۳۸۱ (۱٦۱۹م)‏ كما تقدم 
أول مرة يطر با عبد العزيز 

كانت المرة الأولى الى ركب بها الللك عبد العزيز الطائرة » رحلة 
قصيرة » من بثر عفبف إلى الحوية › قادماً من الرياض ي ۲٤‏ شوال 
4 (۳ أكتوبر » تشرين الأول )۱۹٤١‏ ثم كانت مطيته المفضلة في 
سائر رحلاته . 


الموازنة المالية 


أجريت المحاولة الأولى لوضع ميزانية ثابتة للدولة »> في مطلع عام ۸١۳١د‏ 
(۱۹۲۹ م ) ولکن اليزانية تقررت عام ۱۹۳٤ ( ۱۳٣۴۳‏ م ) وقد قصلت 
فيها أبواب الواردات والنفقات العامة . واتبعت في وضعها طريقة تكاف 
الدوائر الرسمية أن تضع مشروعات مفصلة لموازنتها . تقدام إلى وزارة 
ا مالية » فتدرسها وتبدي ملاحظاا عليها . م حال إلى مجلس الشورى فيدققها 
ومحيلها إلى مجلس الوكلاء لرفعها واستصدار الموافقة الملكية عليها . وبلعت 
النفقات في تلك الموازنة حوالي ٠١‏ مليون ريال وقدرت الواردات بمثل ذلك . 

وأمامنا موازنة أخحرى لسنة ۱۳۹۷ (۸٤۱۹م)‏ بلغت بها النقات 
۰ ريال . ومثلها تقدير الواردات . أي تزيد على موازنة ۴١١۳٠ه‏ 
(١۱۹۳م)‏ بنيف وخمسة عشر ضعفاً . 

ومن دلائل نمو دخحل الدولة . أن موازنة سنة ۱۹٦١ ( ۱۳۸٩‏ م) 
بلغت ۰۰۰,۰۰۰ر۰۲۵ره ريال . وهی تعادل ۰۰۰,٣۱۲ر1۲۸‏ من الحنیهات 
غل تار كل اة رالات به واحد دوتكرن هه اراز قد رادت 
على الموازنة الأولى سنة ۱۹۳٤ ( ٠۳۵۴۳‏ م ) ثلامئة وستين ضعفاً . ويقاس 
على هذه الزيادة ءا كان في الأعوام التالية إلى الآن . 


إصطناعه للرجال 


كان من أعجب ما يراه الراوون ني مالس املك العامة » ى الرياض 
بعد استقرار المملكة › آنا لا يكاد مجلس منها بخلو من عدد غير قليل من 
رجال «شمر » أمراء وشيوخاً وذوي بأس کانت هم ولاباء بعضهم أو 
لإخواہم ٠واقف‏ عنيغة في قتال عبد العزيز » أيام تسلط ل رشيد « الشمسريين » 
على بلاد آل سعود . وقد تقدم آنه استصفی دیارهم وضمها إلى ملکته وانقضی 
ساطانہم على يده » بعد حروب ووقائع لم تشهد جزيرة العرب مثلها من 
زمن طويل . 

ت معارکه مع آل رید و ارات إمار ہم ومغاودرها » بدخول 
من بقي منهم . في طاعته . وليس هذا بالعجب » فهو من شأن کل منتصر .. 
ولكن العجب أن يتحول « الموتورون » منهم والأعداء الألداء بالأمس القريب 
إل أعضاد له وأنصار ٠‏ وعبين > يلتفون حوله بصدق وإخلاص ببينان 
٤‏ وجو^هم وحرکاہم وسکناہم : 

کان مجلس للناس . ورجال آل سعود في جانب . ورجال دواته ي 


جانب '. ورجال شمر ثي جانب . 


وتوالدو' تي رباص وشا آبناوھم ءل الولاء والإخلاص مکر مین معزر یں. 
وکال املك عبد اعزيز يعتقد أن « الإخلاص فلما بتجر د منه صاحه 
فل | انصرف س القَضاأء ع 8 س ر شىك (i‏ استد ی بعھں رحاله و م 


۽ رہد الاصر » وکل ابن رش ي دەشق والوسیط بین ابن رشد والرك 


۹¥ 


( العثمانيين ) وكان يتسلم منهم السلاح والعتاد والمال ويبعث بها عونا لابن 
رشید في حربه مع ابن سعود . وقال له عبد العزيز : بماذا أعاقبك ؟ قال : 
عا نهوى » وما أنا بنادم على ما فعلت . قال : لقد أخحلصت تي خحدمة صاحبك» 
وزال صاحبلك » وما يزال فيلك حس « الإخلاص » فعد إلى دمشق فأنت 
وكيلي بها . فكان مثله في سورية » وأخلص ني عمله إلى نهاية حياته . 

وبعد انقضاء الحرب بين عبد العزيز والأشراف في الحجاز » بقي بعض 
أنصار هولاء يناوئونه » فعفا عن اللحميع عفواً عاماً > سنة ٠٠١۲‏ )1۹۳ م( 
وولى بعضهم مناصب كانوا من المخاصين ي عملهم بها > بقية حيام . 

وتدور ني ذاكرتي . وأنا أكتب هذا الفصل › أمثلة كثيرة عرفت 
أخحبارها من أصحابما أو رويت لي عنهم . وليس الغرض إلا" الاستدلال على 
انجاه عبد العزيز في طريقة استخلاصه الأشخاص 3 أولاهم مته » وکانوا 
من خصومه أو من أعوان خحصومه »› فأصبحوا بحسن اصطناعه همم » من 
خيرة رجاله . 

> 
من كلام الملل عبد العزيز 


کل فر د 2 شعي »جندي وشرطي . وأا اسر وإياهم کرد واحد. 
لا أفضل نفسي عليهم . ولا أتبع ثي حكمهم غير ما هو صالح فم . 


- يعلم اله أن كل جارحة من جوارح الشعب تؤاني . وكل شعرة 
منه ,مها أذی توذیي . وكذلاك الشعب . فإنه يتألم إذا أصابي أي شيء . 
ولكن المصلحة العامة تضطرني أن أقضي على من لا بصعي إلى انسح و الإرشاد 
وأن أجرع ألم ذللك حفظا لسلامة المجوع . 


ك حب أن حر صوا عل العءل والعمل ر يکود الا داتساند 


والتعاضد 


مجالس الملك عبد العزيز 


كانت للملك عبد العزيز أوقات عخصصة لمجلسه العام يدخله فيها كل 
قادم عليه . وعتلىء كثير من المقاعد يمن بحضر من إخوته وأبتائه ومستشارره 
وخاصته . مجلس آل سعود عن عينه او يساره . ټي صف واحد »› بحسب 
أعمإرهم › الأكبر فمن يليه . ويوسع أي واحد منهم المكان لمن هو أسن 
منه » ولو بأيام . يفعلون ذلك بحركة سريعة « أوتوماتيكية » ومن لم يكن 
منهم > جلس في صف آحر . على بين الللكت أو يساره . ويظل 
على عين املك فراغ لبضعة أشبخاص قد بحضرون أو محضر بعضهم › 
من ضيف بير أو ذي شخصة مرموقة » إذا دحل مسلماً على املك وقف 
له > ووقف المي ومد يده لمصافحته وأشار إليه بالمكان الذي ينبغي أن 
مجلس فيه » إلى جانبه » أو قريباً منه . أو بين الحماعة الذين هم المستشارون 
والحاصة ٠‏ فمن يليهم . 

وكل داحل على مجلس الملك » ممن لا يريد التكليف عليه بالقيام › والسلام 
بالید > أو تعہیل يده . يقف يي مدخل المجلس ويرفع صوته قليلا بتحية 
المللك: صحاك الله ر أو مساك ) بالحير. ومجلس حيثما جد فراغاً في الكان . 
وإذا كان الملك مشغولا بحديث مع أحد القريبين منه أو بقراءة ورقة أو 
بإملاء كلمة أو بشاغل ما » دخل القادم بهدوء إلى حيث ينتهي به المجلس . 
أو إلى مكانه المعتاد جاوسه فيه » ولس مرقباً انتهاء املك من عمله › فيقف 
رافعاً صوته بالتحية . وقد بحيب الملك بز رأسه أو تحريك شفتيه أو بلفظ 


۹ 


« باحر » وإذا أراد أحد الحالسين الانصراف » انسل عركة خفيفة › لا 
سلام معها ولا کلام ... 

وإذا تكلم املك ني مجلسه العام » أنصت ابلحميع بطبيعة الحال . فإذا 
سکت أو انتهی من حدیثه » فلکل" شخص من الحالسین ۰ کبیراً کان أو 
صغيراً » أميراً أو موظفاً أو زائرآً » أن يتكلم موجهاً خطابه إلى الملك . 

وأكر ما تكون عجالس المللك العامة » قبل الظهر ‏ وبعد صلاة العصر . 
وهناك مجلس يومي آحر » هو بين الحاص" والعام » يبدا بعد صلاة العشاء 
وينتهي بانقضاء سهرة الملك . قلما محضره أحد من الأمراء السعوديين . 
ويقتصر في الغالب على كبار الموظفين وبعض الأعيان . والضيوف غير 
الأجانب . 

يفتتح هذا المجلس بالدرس . فيجلس القارىء ني أقصى مقعد من يسار 
اللك . وأمامه مصباح كهربائي . يدير زره فيضيء . ويفتح كتاباً فيقراً 
منه فصلا بعد الفصل الذي قر أه في الدرس السابق . م يغلقه » ويقرأً فصلا 
آخر من كتاب آخر . ولا تزيد المدة عن نصف ساعة . ويخم الدرس 
بإغلاق الكتاب وإطفاء المصباح . واسحاب القارىء بمدوء . وقد يرغب 
الملك في انهاء الدرس لبعض الشواغل › فيقول للقارىء : بركة ! وف 
أكر الأيام تعلتى في ذهن الملك « آية » يستشكل تفسيرها . أو حديث 
بوي أو موعظة أو « حادثة » من التاريخ تستحق التعليق عليها . فيتساءل 
أو يتحدث با يخطر بباله ثي الموضوع . ويتناول بعض الحالسين . الاية 
أو الحادث ‏ تاريخياً أو أدبي . وريا كان بيتاً من الشعر - بتعليقامم . 

وكثيراً ما يدور الحديث حول خبر» مما بلتقطه موظفو الإذاعة. وهولاء 
يدحل أحدهم مجلس اللاك العام“ آو شه الحاص » ويتلو ما نجمع لديه من 
أخبار » وهو واقف ٠‏ بصوت يسمعه كل من ثي المجلس . فإن كان ي 

(1٤ )م‎ 


1۰ 


ملتقطاته « حر جیدید » دار الحدیث حوله . وقد یتکرر الدرس مرتین ي 


وكان عبد العزيز » في أعوامه الأخيرة ٠‏ إذا انقضى الدرس > أخرج 
الحلوس عن صمتهم بخبر سمعه » وترك همم عجال التعليق . وقد يناقشهم 
ويناقشونه » م ينظر ني الساعة » فإذا حان موعد انفضاض المجلس » قال : 
هاتوا الحصان ! ويعي بالحصان الكرسي المتحرك . وبمضي إلى جهة « الحرم » 


أما مجالسه الحاصة فكان جلها للعمل. بحضور أخيه الأمير عبدالله ووليعهده 
الأمير سعود ويعض مستشاريه ورئيسى الديوان والشعبة السياسية » ومساعد 
رئيس الشعبة > ويسمى ابحميع « اربع » مجلسون مبربعين بين يديه › 
كاللحلقة وهو على كرسيه » ينحني عليهم ويتد عنقه فوقهم . ويہداً رئيس 
دیوانه فيتلو ما عنده من برقيات . ولي عليه املك أجوبتها . وكثيراً ما ينظر 
في وجوه « الربع » عند إهلاء الأجوبة » فإن كان لأحدهم رأي طُرح للبحث. 
تم ياي دور مساعد رئيس الشعبة السياسية » فيتلو خحلاصات لارسائل والعرائض 
الواردة . وجيب الملك على كل منها بامجاز يصوغه الكتاب فيما بعد . وقد 
يعاد عرض الهم" منها عليه ٠‏ قبل إنفاذه . وهناك ما يأتي من سفاراته في البلاد 
الأجنبية كالتقارير السياسية وأمثالما » فإنه إلى أن ضعف بصره في العامين 
الأخيرين قبل وفاته > كان يقرآها بنفسه وعلي الإجابة عن بعضها كما ملي 
التعليمات والأوامر » پالنص »> لا بأذن لأحد من كتابه بزيادة فيه أو نقصان › 
لكنه يرعى بسمعه وبصره أية ملحوظة يبديما أحد الحلوس لديه في الموضوع . 


1١۱ 


عبد العزيز » الخطيب 


ل یکن بهي ء الحطبة كا يفعل أكثر الاس » وفيهم من يكتبها ويحفظها . 
ویکاد سامعه لا یعرف آنه بخطب إلا من ارتفاع صوته هادرآ » ومن ابتدائو 
حین يريد الاسترسال والتوسع - بحمد الله ثم بالصلاة على نبيه كا كان 
يصع الحلفاء الراشدون ومن جرى على سننهم . 

بتحدّث حین يخطب » منطاقا على سجیته » غير متآتق ولا متكلف . 
فيفيض ني الشطر الأول من خحطبته - أو من خديثه - با عليه عليه ذا كرته 

د ها أو يستمد” معاني أكرها من الحديث النبوي ومن 
آیات کتاب الله . وياتي بالشواهد › وقد يتمثّل بالبيت من الشعر أو بالشطر . 
ترد ني کلامه عرضا » لا على أنه قول تنشد ولگن على انه کلام محکم 
يورد . 

ويتناول المو ضوع . فإن کان عاديا » کافتتاح مجلس أو شروع ي تنفيذ 
مشروع ب أو تحدّث إلى فريتق من الناس » تكلم هادئاً متمهلا تفخلل قواه 
ابتسامة خفيفة » تجتذب إليه قلوب سامعيه . وان لم تكن الابتسامة فليس هناك 
عپوس ولا تجهم » ولا يلمح على وجهه ٺي آي حال ما بعلو وجوه معام 
اللاطباء من تحديق » ني قريب أو بعيد» ومن اصطناع للجد" .. لا أثر للنكنة 
ي حطابته ولا توقّف لعرفة رأي السامع فيما يقول . 


أما إذا كان الموضوع لأمر جلل > کواقفه ني اج ماعات شيوخ جد ؛ 


من عظات 


1۲ 


وقد استمر في بعضها ساعتين أو أكر . فكان هناك « اللحطيب » حقاً » 
المتجهم المزعجر . لا يتلكأ ولا يتلعم ولا يتمم ولا مجمجم . انطلاق في فسيح 
من محال القول . شواهد حية من أحداث ءرفها السامعون أو أدركوا من 
عر فها » وحجج وبراهين . هناك كان يتكام «الإمام » وليس فيمن حوله 
من يدعوه بأكر من عبد العزيز . وقد يتجمل بعضهم فيقول : يا طويل 
العمر . إصغا٤‏ إلى كل حرف بنطق به . لا هتاف ولا تصفيق » ولا صياح 
ولا زعيق .. 

لم تنحصر مواقفه « اللحطابية » هذه. في بجد؛ بل رآها بعض أبناء الأقطار 
إلأحرى من بلاده . وكشرآً ما كان يتحول إلى « الحطابة » إمعناها الصحيح › 
وهو تي إحدى خحطبه « العادية » إذا استفرّه في خلاها أو قبيل شروعه فيها › 
قول أو حداث يستثيره . وإذا كان ني اللحطباء من يدركه العثار حين يستثار 
فالمللك عبد العزيز كان أبين ما تراه حين جد لحد ويقتدح الزند . 

قال « كنث وليمز » : مواهب ابن سعود الحطابية عظيمة » بل هي 
من عوامل احتفاظه بعرشه . يلظهر مقدرة عجيبة ي أحاديثه العامة واللحاصة ٠‏ 
وهو إذا تكلم تدفق كالسيل . يحب التحليل ورد الشيء إلى أصله » شديد 
الواح بتشريح المواضيع تشرعاً يدل على ذّكاء وفطنة ولباقة . يخاطب البدوي 
بلهجة البدوي . والحضّري بلهجة الحضري . وما استمع إليه أجنيي إلا 
حرج مفتوناً بحدیثه . 

وتجدر الإشارة هنا . إلى أنه كانت له أيضاً خطب وتصرحات . رسمية 
أو شبه رسمية . كان علي «الفكرة » فيها ٠‏ على بعض كتابه . فتصاغ 
الصياغة الأنيقة . ولا بلقيها هو . وإع' بتلوها بالنيابة عنه أحد مستشاريه أو 
وزرائه. ولا يكون عبد العزيز هو المتكلم إلا إذا تحدث.. أو اريجل واستر . 


1۳ 


عبد العزيز في حديثه 


ليس من المبالغة ولا من.الثناء > ان أذكر أن عبد العزيز كان عجاً في 
سرعة الحاطر إذا محدآث » وني قوة الحجة إذا أراد الإقناع . 

لقيت كبيراً أميركياً بتهياً للقيام بعمل رسمي, ي البلاد السعودي . ورأيت 
أمامه بضعة كتب أشار إليها وقال لي : كل هذه الكتب عن الملك «ابن 
سعود » سأقرأها قبل أن أذهب إليه . ومضى بعا. حين إلى الرياض . وتعددت 
مقابلاته للملك ء م عاد فمر بالقاهرة - وكذت يومثذ فيها - فسألته عن 
املك والكتب . فقال : ما قرأته شيء › وابن سعود شيء آخر . إنه أعمق 
من کل ما وصف به . 

وقال لي صديق » كان وزيراً للخارجية ف سودية : أعجب ما رأيت 
في المللك عبد العزيز أني لم أكد أبداً الحدیث مه حی استوقفي وأجاب على 
ما قلت وعلى ما كنت مزمعاً أن أقول .. 

وعاد شكري القوتلي من أول زيارة قابل با الملك عبد العزيز » فكان 
مما وصف به « ذاكرة » الملك وحضور ذهنه . أنه يعد وجهات النظر في 
الموضوع وهو يتكلم » فيقول مثلا : أمامنا طريقتان أو ثلاث بل أربع . 
قال القوتلي : واسترسل مرة فقال : ست بل سبع . بل بان .. وأوردها 
جميعاً واحدة فأخحرى .. يعدها على أصابعه . 

وسر القوة في حجة عبد العزيز أن عقله كان يسبق لسانه . وأنه ينسى 
العاطفة أمام « المنطق » ولا يقول إلا ما يعتقد . 


1٤ 


من خبطب الللك عبد العريز 


نحن والاجانب : 

من خحطبة له ي جد 

«إن هذا الو طن المقدآس ٠‏ يوجب علينا الاجتهاد فيما يسصلح أحواله . 
وإننا جاد ون في هذا السبيل قدر الطافة . حى تم مقاصدنا ي هذه الديار . 
ویکمل ف جميعاً أمنهم وراحتهم . وت بلدميع الوافدين لنازل الوحي 

« إن علينا للدول الأجنبية المحبرمة حقوقاً . ولنا عليها حقوق . هم 
علينا أن نفي همم مجميع ما يكون بيننا وبينهم من العهود ( إن العهد كاذ مسوولاً) 
والمسلم العرلي يشين بدينه وشرفه أن يخفر عهداً أو يض وعدا . والصدق 
أهم ما نحافظ عليه . علينا أن بحافظ على مصالح الأجانب ٠‏ ومصالح رعاياهم 
المشروعة . عافظتنا على أنفسنا ورعايانا . بشرط أن تكون تللك المصالح 
ماسة باستقلال البلاد الديى أو الدنيوي . تلك حقوق .بحب علينا مراعاما 
وأحىرامها : وساحافظ علہها ما حہ نا إل شاء الله تعالی 

« وأما حقوقنا على الدول . ففيما يتعلق ' بهذه الديار . نطلب «نهم أن 
يسهاوا السبل إلى هذه الديار المقدسة . للحجاج واازوار والتجار والوافدين . 
٤‏ ِن 8 ءلم حقاً فوق هذا کله ۰ وهر آهم شي £ هما مر اعاته وذلات 
اَن لا ؛ ي ايار النائرة e‏ ت N‏ ون العر تب » نطلب 

أي 5 کا ۔ آوٴ کد الكم ن ا . والعرب 


Y1 


خحصوصاً » كالأرض الطيبة كلما نزل عليها المطر أنبتت نباتاً حستاً . وإن 
المطر الذي نطلبه هو الأفعال الحميلة من الحكوهات الي هما علاقة بالبلاد 
الي يسكنها اخواننا من العرب ومن المسلمين . وإن الأرض الطيبة »> هم 
المسلمون عامة والعرب خاصة . ولي الأمل الوطيد في أن الحكومات المحرمة 
ذات العلاقة بالبلاد الإسلامية والعربية › لا تحر وسعاً في أداء ما للعرب 
والمسلمين من الحقوق المشروعة في بلادهم . أسأل الته أن عل أفعالنا أصدق 
من أقوالنا ون يوفقنا وإياكم لا فيه اللحير والصلاح . 

الراعى والرعية : 

ومن خطبة له في المدينة المنورة : 

وإ ذيذل النفس والنفيس ف سبیل راحة هذه البلاد و حمایتها ٥ن‏ 
عبث العابثين . ولنا الفخر العظيم في ذلك . 

« وإن خحطى الى سرت ولا أزال أسير عليها » هى إقامة ' شربعة السمحة 
ها أنى أرى من واجى ترقة جزيرة العرب » والأخذ بالأسباب الى تجعلها 
في مصاف البلاد الناهضة . مع الاجتصام بل الدين الإسلامي الحنيف . 

«اني أعتبر کب رکم منز لة اأوالد ٤‏ وأوسطكم اشا وصغیر کم ایا 
فكونوا يداً واحدة . وألفوا بين قلوبكم لتساعدوني على القيام بالمهمة اللقاة 
على عاتقنا . 

« نى خادم ي هذه البلاد العربية . لنصرة هذا الدين. وخادم للرعية. 
الملك لله وحده ٠‏ وما لحن إلا حدم لرعايانا . فإذا م ننصف ضعيفهم . 
ونأخذ على يد ظالمهم » ونتصح لمم ٠‏ ونسهر على مصالحهم فنكون قد خنا 
الأمانة المودعة إلبنا . 

TS‏ ولا E‏ 1 واا من القبام ش وجب لكلمة 


۲۱٦ 


« إن من حقكم علينا النصح لنا . فإذا رأيم خطاً من موظف ٠‏ أو تجاوزاً 
من إنسان » فعليكم برفع ذلك إلينا لننظر فيه . فإذا لم تفعلوا ذلك فقد خنم 
أنفسكم ووطنکم وولاتکم . 


مسلم » عرلي » مسال » مدافع : 

ومن : خحطبة له : 

« آنا مبشر أدعو لدين الإسلام » ولنشره. بين الأقوام . 

« آنا داعية لعقيدة السلف الصالح . وعقيدة السّلف الصالح هي التمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن اللحلفاء الراشذين . أما ما كان غير موجود 
فيها . فأرجع بشأنه إلى أقوال الأنمة الأربعة . فاحذ منها ما فيه صلاح 
الان 

« نا مسلم . وأحب جمع كلمة الإسلام والمسلمين . وليس أحب عندي 
من أن تجتمع كلمة المسلمين ولو على يد عبد حبشي . وإني لا أتأخر عن 
تقدم نفسي وأسرني ضحية ني سبيل ذلك . 

و أا عر ي وأحب قومي والتآ لف pee!‏ وتوحد کلمتهم وأيذل 
في ذلك مجهوداتي ولا أتأحر عن القيام بكل ما فيه المصلحة للعرب »> وما 
دوحل اشتا ہم ويجمع کلمتهم : 

١‏ آنا مسالم ومدافع . أنا مسالم للناس . وأحب النصيحة قبل كل شي ء 
لأن الدن النصيحة لته ولرسوله ولأنمة المسلمين وعامتهم . وأنا مدافع . لأني 
ما حاوات ي وقت من الأوقات أن أعتدي على إخواني وأبناء قومي . وکنت 
ف کل وقت آقابل ما يصدر الي منهم 5 من إساءة أو خحطيئة بصدز رحب ‌ 
على أمل أن يرجعوا إلى الصواب . ولكى إذا رأيت تادياً في الغ والإسا-: 
أضطر حينئذ للدفاع . 


عقیدتنا بین آیدیکم : 

ومن خحطبة له بمكة : 

« آنا بذمتكم وأنم بذمي . إن الدين النصيحة . أنا منكم وأنم مو 
هذه عقيدتنا في الكتب بين أيديكم فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله . 
فردونا عنه . واسألونا عما يشل عليكم فيها ٠‏ والحکتم بیننا كناب الله 
وھا جا ى كب اديت والة : 

عرب » ومسلمون : 

من خحطبة ارتجلها في مكة : 

« ما كنا عرباً إلا بعد ما كنا مسلمين . كنا عبيداً للعجم ..ولكن الإسلام 
جعلنا سادة . ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمد . ومجب أن نعرف 
حقيقة دينتا وعربيتنا > ولا ننساهما . 

« كل حرية باطلة . إلا حرية الإسلام . والإنسان لا ينفع إلا بالدين . 
وحن لا لبغي حاربة أوربا . وإما نطلب حقوقنا بانحادنا فنعتصى بالله . 
والإسلام أكبر وسيلة وأكبر حصن . هو أكبر مزايا الحسب والنسب . 
فيجب على المسلم عحبة دينه وشعبه ووطنه . 

مڏهبنا : 

ومن خطبه له في مكة أيضاً : 

« بسموننا بالوهابیین . ویسمون مذهبنا بالوهاني . باعتبار أنه مذهب 
حاص . وهذا خطأً فاحش » نشا عن الدعايات الكاذبة الى كان يبشها أهل 
الأغراض ۰ 

« حن لسنا أصحاب مذهب جديد . أو عقيدة جديدة . ولم يأت محمد بن 
عبد الوهاب بالحديد » فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح الي جاءت في 
كتاب الله وسنة رسوله وها كان عليه السلف الصالد . 

« حن حبرم الأنمة الأربدة . ولا فرق ن الأبعمة مالك والشافعي وأخة 
وأبي حنيفة . كلهم سحترمون في نظرنا . 


۲1۸ 


النرقيات والرسائل 


كان يقرا بين يدي عبد العزيز في أوقات متعددة من كل يوم » ما يرفع 
إلیه من برقیات ٠»‏ أو رسائل ر( وهذه قد تختصر قبل أن تقراً له ) فإذا كان 
فيها ما بحتاج إلى مداولة تكلم بشآنها ونظر إلى من حوله من المستشارين ( الربلم 
أو ابلحماعة ) يمع ما عندهم يها » تم بلي الإجابة با يرجح له من الرأي . 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا في مناسبة أخرى . أما أكثر ما ينعرض عليه > 
ما يراه بدمياً لا يستحق النقاش » فإنه على على الكاتب ما يبراعى له فيه . 
وليشن لكات ان بزید على کلامه أو تقض ما : 

فالبرقيات الصادرة عن ديوانه > آکیرھها من تفکيره وإملائه . حى 
« الأحكام » ني بعض الوقائم الشرعية . 

ومن المهم أن أشير هنا » إلى أن الك عبد العزيز . كان حريصاً عل 
ألا بهمل أية برقية تأتيه . من مللك أو تاجر أو صعلوك . من دون أن جيب 
عنھا هو بإمضائه الصريح « عبد العزيز » ي جميع المناسبات . وكذلك الرسائل . 


من طربف برقیاته 
أبرق إليه معتمده ني القاهرة . بأن «فاروقاً » ولدت له ابنة. وهتأه 
جميع الوك إلا جلالته .. وتلقى المعتمد البرقية الآتية › بابانفر : 
ج - لم يبق أن هنينا أحد بولادة ابنة له .ولم نمع ثل هذه العادة! 


عبد العريز 


۲۱۹ 


قي رحلاته 


وكان أيام رحلاته في البادية ( قبل اليارة والطائرة ) ككل أعراني أنيق : 
ينام على الفراش والسجادة في الليل . ويضعهما تحته على الكور . ثي سفره 
على الراحلة . ولا حمل في جيبه شيئاً » لا ساعة ولا قلماً ولاذهباً ولا فضة . 
وقد لا يكون في ثيابه جيوب البتة . 

إلا آنه حمل ساعة ي اللمسرج عند السفر » ويضعها تحت الوسادة عندما 
يقي ي مكان . وهي في صندوقها الذي جاءت ميه من المعمل . 

وحمل منظاراً کبیراً لا غی له عنه . وکثیراً ما یراقب من سه حرکات 
رجاله وخدامه وغیرهم . 

ویروف ي تنقله 

م كان من عادته _ بعد السيارة والطيارة - إذا ترك الرياض » أن يأمر 
بالإابراق ن لا یکوت معه > من کبار آيناث ومستشار به وسفاراته ص 
أي مکان تقر فيه 

يتوقة في الطريق 

وكان من عادته بعد الانتهاء من اصطيافه في الحوية » أو في الطائف › 
وخروجه من مكة لركوب الطائرة من جدة إلى الرياض ٠‏ أن مجعل « آم 
| للم » محطة له > قبل دخوله جدة . 

ويعلم أعيان جدة وكبار الموظفين فيها بقيامه من مكة ٠‏ فيتسارعون إلى 
ام ال لم لاستمہ اله والسام عليه . ۰ 

وقد يبطىء بعضهم فيتكتلون جماعات . وبقغون في الطريق ٠‏ ويراهم 
وهو قادم عو که قفتتو قف سر ر ته وسبارات الأو كب و يتو له بسلہول 


عله واا فا حر 


۰ 


الضرائب 


المملكة العربية السعودية من أقل مالك العام ضرائب . فلا ضريبة هناك 
على رووس الأموال » ولا مقاسمة للورثة ›» وليس على العقارات الي یسکنها 
أصحابما شيء من الرسوم . 

وكان جزء كبير من نفقات الحكومة في الحجاز وبعض بادان المملكة . 
تقوم به ضرائب اللحمارك . على أساس النظام العثماني القدم .. حى إن أول 
بعثة علمية للدراسة ثي الحارج امن غلا م ف امان - هي قرش واحد . 
على کل طرد من البضائع يدخل البلاد . 

ووضعت الحكومة « تعريفة » جمركية سنة ۱۳۵۷ (1۹۳۸ م) مم 
تلبث أن تناولتها عوامل الرفق والاشفاق وتنشيط الصناعة والزراعة والبناء . 
تخفيفاً وإعفاء . إلى أن اقتصر بها على الكمالي من المستوردات . 

والضريبة الي يعرّفها علماء الاقتصاد بأنها « جباية إجبارية تفرض على 
الأفراد الذين يساهمون ثي الاستفادة من خحدمات الدولة » قد عالحها الملك 
عبد العزيز معالحة « إنسانية » أبوية محضة بتحميل جانب من ٠وارد‏ الدولة 
عبء الحانب الآخر 

ذلك أن دحل البلاد س الحمرك والحج والرسوم العادية الصغيرة . كان 
عتبر ١‏ كافياً » إلى حد ما . ليام الميكل الحكومي بي ابتداء نشوء الدولة . 
ولوحظ نذاك أن العالب على اللامهور الفقر . فلم تكن هناك رووس أموال 


كبيره تستشسر إلا ي ديوت عدودة العدد . ولم يكن في العقارات ما يدر 


۲۲١ 


الريع المغري » فاكتفى بفرض رسوم زهيدة عليها سنميت رسوم الإبجار . 
ولم تعرف بلاد جد » وهي الصاح الأول من جناحي الدولة » شيا اسمه 
الحمرك » قبل ضم الأحساء إليها سنة ۱۳۳۱ ( ٠۹۱۳‏ م) 

زد على هذا أن ميداً الحكم الذي قام عليه ملك عبد العزيز ٠‏ هو تجنب 
إرهاق الفرد ٠‏ والعمل على التخفيف عن احمهور » فلم بلع رع ا 
وع مره من المساهمة المالية . 

وني البلاد السعودية باب ثابت من أبواب « الحباية » هو « الزكاة » سألت 
عنه وزارة المالية ء فأجابت با أذكره على سبيل الاستطرادء قالت : 

«من حين دخول اللك إلى الأراضي الحجازية ٠‏ أمر باستحصال 
الزكاة . على المزارع والمواشي ٠‏ مموجب الأحكام الشرعية اللحاصة با . 

« أما طريقة الاستحصال » فتتاخص فيما يقي : 

)١‏ تقرر المجالس الإدارية » ثي كل بلد » متوسط أسعار الحبوب 
والمواشي . ويبلغ الحباة » باعتبارها أساساً لمن يرغب دفع بدل الزكاة المطلوبة 
منه نقد » ومن برغب ني دفعها عيناً يقبل منه . بمعى أن الحكومة تثرك حرية 
الاحتيار للرعية في دفع الزكاة » إما عيتاً أو نقداً . 

۲) الزكاة العينية : تستحصل على متوسط النوع الواجية فيه الزكاة » اتباعاً 
للحديث الشريف : «.. فاياك وكرام أموامم » . 

۳) ني أغلب الأحيان » توزع الزكاة على الفقراء التابعين للقرية أو القبيلة 
الي جبيت منها . وإذا كانت كية الزكاة بسيطة » فإن الحكومة تقوم بتوزيع 
نقود وكساوى على الفقراء كا هو مشاهد . 

و والحقيقة أن للك كان يرى ني الزكاة شعيرة إسلامية مجحب أن تودّى » 
قبل أن يرى فيها مورداً من موارد الدولة . وسواء لديه أكان هذا المورد 
ضخما أم ضئيلا . أو انقلب إلى باب من أبواب الإنفاق . 

(4 & 


هذا ما أوضحته وزارة المالية . ويزاد' عليه أن الزكاة المغروضة هى « اثنان 


۲ 


ونصف ني الملة » من قيمة ما للك الفرد » من عقار وتجارة ونقد وأسهم 
مالية وودائح في المصارف وما بشبه ذلك . ومن حق الدولة و الإسلامية » إدا 
اققضت المصلحة العامة » أن تتولى بوسائاها حصيل الزكاة من المزكين في 
مواعيدها » والتصرف ني إنفاقها على وجوهها تنظيما لما يتحصل ولا يتصرف › 
وإبراء لذمة الفرد آمام ضميره في تأدية ما فرص عليه ربه . 

إلا" أن عبد العزيز ا إرضاء للمزكي في توزیع زکاته ۽ أن عل 
نلدولة نصف ااركاة تتصرف في إنفاقه › ولرد القصرف في النصف الثلي . 

إن الزكاة الشرعية امغروضة هي ربع المشر فعلى بیت الال أن بستوي 

تمن العشر (واحداً وربعا في المئة ) ويرك تمن الحعشر الباي لارعايا ةو نه 
بأنفسهم . 

والزكاة تستحى على جميح الأفراد والشركات السعودبة في حتام کا 
عام > أرتداء من عغرة المحرم ( ۳۷۰۹ ھ) 

وني المملكة أيضاً » ما يسمى «إعانة الحهاد » يوديها أهل الحو اضر 
كسكان الأحساء والقطيف والقصيم والحجاز وعسیر وجبل شمر › ممن کان 
علي م أن يشاركوا ني خحوض اروب إلى جانب القبائل والبادية » ولكنهم 
أعفوا من الدعوة إليها . وكانت ها شعبة حاصة في الديوان . 

ولسائل أن يسأل : هل تكفى إعانة اللحهاد وموارد الحمارك مضافة 
إلى نصف الزكاة الذي هو واحد وربع ني الحة من ثروة الفرد » لتنظيم جهاز 
الدولة والإنفاق على موظفيها وعلى جندها وسلاحها وما إلى ذللك ؟ وجيب : 
لا » ولو كان منفذ أحكام الشرع ني بلاد عبد العزيز هو غير عبد العزيز ‏ 
لا استعصى عليه أن جد منافذ إلى ثروات رعاياه با بمكن سته من النظم إلى 
جانب الزكاة . ولكن عبد العزيز مسوق بطبعه إلى الرأفة بالناس ما استطاع 
اإرأفة . وأمامه «النفط » بعد أن ظهر ؛ فايكن من ريعه الإنفاق على 
مرادق الدولة . ولا تضييتق على عباد الله . ذلك «منطق » عبد العزيز ٠‏ 


ر صت وزارة ماليته ام غضبت إ 


۲۴ 


أب» قبل الملك وبعده 


املك عبد العزيز لا يتلقي القول جزافاً . وقد سمع ني مناسبات متعددة 
بذکر آنه لا یری تفه أکر من ١‏ آب ٠‏ لأسرة کبیرة ‏ هی شعبه ‏ وأنه 
مسوول عن هذه الأسرة أمام الله . 

وإذا عرفنا من سيرته ي الأيام العصيبة » على اللحصوص » كالربين 
العالميتين ٠‏ وأيام احباس الغيث عن رعاياه » أنه كان يبادر إلى ما في خزانته 
الحاصة وخرائن الدولة من مال » غيأمر بالإنفاق منه على إطعام القبائل المجدبة 
أرضها ٠‏ وعلى الأفران مون بالدقيتى لتوزيع العيش (اللحبز ) على أهل 
مدن جانا » لم نشك في أنه كان يعني ما يقول من أنه « أب » لأسرة .. 

وهو يعبر عما ي قرارة نفسه » حين يكرر ني خحطبه القول الأاوف 
« المللك لله وحده » فيقف عند كل كلمة منها : متجرداً أمام ربه ۰ من 
صفة « الملك » وقد أعقبها في إحدى خطبه » بقوله : «وما تحن إلا حدم 
لرعایانا » 

کان عبد العزیز ينصغي إلى الكبير والصغير من شعبه . يستمع إلى أاديثهم ء 
ويشارك المسرور منهم بي سروره › ويتوجع لآم المحزون ٠‏ فيسون ألم 
بين يدي ملك « يتمتع محقوف السيادة » ولا يشعرون إلا بام بين يدي « أب ٣‏ 
طالما قال - وبرهن على القول بالفعل ‏ : الكبير منکم أخ لي والصغير 
من آبنالي . 

والذين كانوا يخاطبون اللك . بلقبه الرسمي ؛ إنما هم الأقلون عدداً 


٤ 


في رعيته . أما السواد الأعظم فكان يدعوه بأحب النعوت إليه : يا طويل 
العمر ! أو : یا أبا ترکي ! وبعضهم ينادونه باسمه جرداً من النعوت والألقاب: 
يا عبد العزيز .. ويجيبهم »› مبتماً أو مصغياً ولا يراهم قد خرجوا عن حدود 


e n u. ٠ 
1 
2 ۴ 


الأدب ممه . ذلك لأنه في طريته م يكن يمأ بالألقاب » فضلد" و 
للملق والتكلف واصطناع التأدب ت 

فإذا قلنا إن ا ملك عبد العزيز كان « دعمقراطياً » ني جبلته الي فطر عايهاء 
E GT‏ یر عی 
أفراد شعبه » من ا وعامة › رعارة الأب أرناءه ويراهم ا الي 
هو کبیرها وعليه أن يعوا . قبل أن تبايعه بالك . وبعد البيعة . 


إنشاء وإصلاح 


بين الرياض والدمام 

اشتدت حركة النقل والتنقل بين الرياض والدمام . بعد ظهور الزيت 
وأصبح للامام شأن ني استقبال ما تحمل البواخر إلى مينائه ومن مينانه . 
والطريق بينه وبين الرياض صعب الاوك على السيارة :لكر ة ما فيه من «نفود» 

وي شهر شعبان ۱٣٣٣‏ (يوليو ۱۹٤٩‏ ) کان بين يدي عب العزيز › 
ف حدة ین مکة وجدة ‏ إعحضس و العمل ي ش رکه « بکتل » 


وأمرهم ددر س إنشاء سكة حديدرة ( جتاز الصحارى ن الدمام إل 


الرياض 
وعد أربع سنوات قالت وزارة المالية السعودية في مذكرة. سنة ٠۳١۹‏ ه۸ 
E)‏ 


« لقد وصل اليل الحديدي من الدمام ال الظهران فىقىق والعمل 
جار لإيصاله إلى الرياض عن طريق الخترج .. واتصل رصيف مدينة الدمام 
بالشاطىء . ني المياه العميقة » بواسطة جسر فولاذي طوله ۲۸۷١‏ مرا ومر 
صحر يي طو له * VAT‏ ا 

وتكوّن المرفاً الرئيسي من ميناء يرتكز على أعمدة فولاذية . وبلغ طول 
الميناء ۷٤١‏ قدها . وعرضه ۸٠١‏ قدماً . وجهرز المرفاً لرسو باخرة شحن 
کبیر ة على کلمن‌حانبیه . وقد تم إنشاء هذا المرفاً في أواخحر جمادى الأول 
۱۴۹۹ (مارس 140۰م( 


)م1( 


۲٦ 


وي صباح الست ۱۹ حرم 1۴۷۱ ۰ اأ کتوبر ١م‏ ) هرع أهل 
« الرياض ٤ل‏ ساحةٍ ي ظاهر المدينة( أنشئت زشئتفرها بعد ذللاك عطة الرياض ) 
وأقم سرادق کبر کا فيه اللك وكبار الأمراء والوزراء وغیر م ٤‏ 
وات ات هی الاکن الحکے أقبلت القاطرة الأولى > مارة أمام 
الحفل و ا یشرح أن قو تا ألف حصان › وأنها تسحب حمولة 
۰ طا » وتسربط با عربات الدرجتين الأولى والثانية › فعربات النقل › 
فحاملة زيت . وأقبلت قاطرة أ > بقوة الأولى بجر عربات مزودة 
E‏ وتكريف المواء وفيها المطاعم والخالج ء والمناعم والمباهج .. 

ووزع e e‏ 
حديد الحكومة السعودية » جاء فيه أن طول السكة ٠٥٦‏ کیلو مرا تخر ق 
جز ء شاسعاً من النصف الشرق من البلاد السعودية . فهي تيدأ من ميناء 
الدمام » متجهة إلى حقول الزبت . ثم تتد إلى مدينة المغوف . ومن المغوف 
يسير الط جنوباً إلى عين حرَّض . ومنها يتغير الانجاه إلى الغرب . وبعد 
اجتياز « رمال الدهناء » يصل إلى اللحرج خی پررع اک من ۴٠۰۰‏ 
فدان بالفواكه والعضروات والحبوب والعلف › لاستهلاكها ي الرياض . 
وأحيرا» بعد أن يقطع الط .أرضاً وعرة تحط بها صخور منحدرة › يصل 
إلى الرياض عاصمة البلاد . 

أما تكاليف سكة الحديد هذه» فكانت حوالي ۲٠١‏ مليون ريال سعودي . 
سدد منھا عو ٩‏ ملايين ريال من واردات أجور الركاب والشحن خلال 
إنشاما . 

بن مكة وجدة : 

وكان من أول ما فكر فيه الملك عبد العزيز من أعمال الإنشاء في بلاده . 
فى عهد الاستفرار . رصف الطريق بين مكة وجدة . ٤‏ رصفه وفرشه 
يالإسفلت ني أوائل الحر ب العامة الثانرة . تم ألحق به طريق مكة - عرفات ‏ 


¥ 


وطول الطريق بين مكة وجدة ۷۳ كيلو مرا » وبين مكة وعرفات ۲١‏ كم 
إصلاح جدة : 


هدم سور جدة الذي كان يشوّه منظرها ٠‏ وفرش الشارع المحيط 
بها بالإسفلت . وقامت فيها حركة عمرانية واسعة النطاق . وق ميناء حفر 
السواحل . وأنشئت على مقربة من المطار «ورشة » كبيرة لأعمال الطرق 
والمباني أنفقت عليها الحكومة السعودية ( )١ ٠٠٠١ > ۳٠٠١‏ دولار . 


مرفاً جدة : 


وكان مرفاً جدة ( ثغر الحجاز ) من حلق الله الأرض ومن عليها » تكتنفه 
الشعاب ويعاني سالكوه الصعاب . وفرض الله الحج على الناس . وطريقهم 
الببحري الأقرب إلى بيته الحرام « جدة » وظل قاصد جدة لا مناص له من 
إطالة الوقوف نى عرض البحر » انتظارا لربان حبير يقود سفينته أو بدي 
سوا الا 

ذلك ني عهد السفن الشراعية . أما في زمن البواخر . فكان الطب أشد . 
وقد شاهدنا جا شاهد غير نا اضطرارها إلى إلقاء مراسها . سعيدة عن المدينة 
عدة من الأميال » خحشية الارةطام وتباعداً عما بي قاع المرفاً من التلاع والاكام 
ورأينا عشرات الألوف مس حجاج بيت الله - ي كل عام - لحملهم السناياك 
تحت أشعة الشمس المحرقة ٠‏ وتتاقف الأيدي وا كتاف أمتعتهم و 
تشار کهم ي 8 بعضما الأمواج ولكن إل حوةى البحر . 

اتجه إزماع الك ۰ ثي حرم ۱۳۹۲ ( ديسمير ۱۹:١‏ ) وهر في جدة . إلى 
إنشاء مينائما . وأقبل المهندسون وأهل الصناعات يعملون جادرن. > وبين يدم 
أحدث ما أخرجنه معامل الخرب من آلات . رافعات واقلات . ومهاءات 
تردم المياه . وتصهر المحديد . وتبط المولاذ . وترفع العمدان . 


۲۸ 


ومثات من أبناء الاد بن عشراٽت من تلف الأقطار . مير کین وغیر 
ایز کن + يكرت ال النبسط . ويقومون بأعظم عمل على الشاطىء 
السعودي » هو الأول من زوعه فيه . وف ساحل البحر الأحمر . 

وكانت التجربة الأولى لنجاح المشروع ۔ ئي جمادی الاحرة ٠۳١۹‏ 
( سہایة فیرایر ۱۹۰ ) بوم رست على الميناء بواخر من «عابرات المحيط » 
فإذا هى متصلة بالرصيف . واارصيف متصل بجدة › وكان لازوارق عهد › 
ا 


الكهرباء ني الرياض : 

وهذه حطوة من حطوات الإصلاح > ثي عهد عبد العزيز . 

مدينة « الرياض » بجحب أن تكون أول مدينة في الصحراء ترى «النور » . 

أمر الملا بإضاءة الریاض بالکهرباء ۔ عام ۱۳۹۷ ه ۱۹٤۸(‏ م) وم 
تمض شھور حی کانت أربع سیارات شحن کہیرة ة حمل ٠ن ١‏ رأس مشعاب » 
موتورات ومولدات تدار بالديزل . واصلة من « سان فر نسیسکو » فکانت 
زواة محطة لتوليد الكهرباء . في عاصمة نجد . تولد ٠٠٠١‏ كياو واط . 

وأضيف ليها سنة ۱۳۹۸( ۹٤۹٠م‏ ) مكائن تعمل بالديزل أيضاً ‏ قوع 
٠١‏ حصاناً ميكانيكياً » «وصولة بمولد ذي تيار متبادل » لإضاءة البيوت 
والشوارع > ولآ بار ولأغراض آخرى . وقد أنفق علبها ٦۲۷٠۰٠١‏ دولار . 


اباي ف کبریات ادن 


٤‏ ر مال کالت مف . a‏ ا 
0 امياي i‏ انى ء اص و اتب أن . ka u‏ ) جحكردة شتت 
إلى جانب كل منها . أو ني داخلها وأطرافها . 
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فالرياض . زهرة نجد » كانت فيل عهد المللف عبد العزيز وي السنين" 
الأولى من حكمه » قلعة نبد عة جمة المنعطفات والتعاريج مبية بالاجر الى 
والطين . وظهرت با في أواخحر عهد عبد العزيز تباشير المصور والدور »› 
وأخذت في مباعدة ما بينها وبين طرازها المعماري القدى . 

و ل إل ١‏ الطائف ٠»‏ فر اشد الحديد مائلا > وقد تضاءل أمامه 
القدم حى کاد لا رین 

وأما « جدة » فالإقبال على الإنشاء فيها منبعث من أسباب : أحدها أن 
البلدة اکت امغر السياسي للدولة » فتوسعت املك عبد العزيز ي 
بناء الدواوين والدوائر . وابتى كبار رجاها وموظفيها . ١٠ا‏ يصاح لإيواء 
سرهم وتوفير وسائل الراحة لما . والثاني تكاثر عدد الوافدين من الحارج 

وبينهم الممثلون السياسيون واا > وأصحاب المشاريح والأعمال الحكومية 
والحرة ٠‏ يضاف إلى هذا تو البروة العامة في البلاد - وإفبال السكان على 
العمران . فجدة كل يوم في مزيد . 


المدينة والطريق ليها 6 والمسجد النبوي فيها ٤‏ 


وكان من آماني عبد العزيز . أن يرى الطريق تمهدة بين جدة والمدينة 
المنورة = تخغيغاً l‏ دعانيه الحجاج وغير هم ۰ ن عمیات ما ب البادين 

وأمر بإنشاء الطريق . واتفقت حكودته مم شركة «توماس وورد » 
البريطانية على تعبیده وفرشه بالإسفلت . وتعهدت الضركة ب بجازه سنۀ ۱۳۷۳ھ 
۱۹٤ (‏ م( وتوني الملك قبل هذا الموعد ٠‏ فلم نقر عينه بسل و كه في حمس 
ساعات يسار ته 

وکان من أعظم ما ی شړه عیک اأ ردز ۰ ٤‏ المحيتة ا املسحد 
النبوي وتو سعه َ بعد أن ضاف باز دحام الوافدين عأره 8 فأعان عر Aa;‏ 
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في ۱۲ شعبان ۱۳۹۸ ( ۱۹٤۹/٦/۱۱‏ م) على توسعته . وآمر باستقدام 


1 


امهندسين فدرسوا المشروع ووضعوآ الر ائط + وأشازوا هدم عدد من 
الدور والحوانيت المجاورة للمسجد . 

ورصدت الأموال سنة ۱۹١١ ( ۱۳١۷١‏ م) لشراء المقرر هدمه ء ما 
حول الم ر التعويض عل آأصحابه . وبلغت مساحته ۲۲۹۵۵ ا 


î 


مسطحا . 

وبدأً أول معلول للهدم ني احتفال عظم > یوم ٥‏ شوال ۱۳۷۰ (۱۰/ 
19۱/۷ م( ول نفقات زع المللكيات حوالي ۳٣‏ مليون ريال ۲٠(‏ 
مليون أيرة لبتانية ) Er‏ ي أيام عبد العزدز وابنه سعود . 

م کان ما صر فعل البتيانء نما قام به البتاء العصامي محمد بن لادن »› 
في العهدين » نحو ثلاثين مليون ريال . وبدا المسجد النبوي كها نراه اليوم . 

وانجه عبد العزيز إلى إحداث ميادين ي مدينة الرسول » قدرت مساحة 
أحدها بعشرة ٣‏ لاف مثر مسطح : وشقت في أيامه طرق وفرشت شوارع 
باللاسفلت . وأشةء و المستشفى » المسمى باسمه > کا انشئت دار للمحكمة 
الشرعية » وبدىء بإنشاء بناء للمكتبة العامة » ومبان للجامعة الإسلامية بوشر 
بنيانا في أيامه . ومثلها المطار الحديث في الشمال الشرق للمدينة وعدة منشآت 
أخر » شرع بها ني أعوامه الأخير ة٠‏ وأ كلت بعد وفاته . وما زالت يد الإصلاح 
والإنشاء تعمل في المدينة إلى الآن . 

المدن الحديثة 

ولازيت وهو عامل الثروة الأكبر في البلاد السعودية » مبانيه ومنشاته 
بل « مدنه » اأز احرة بالعاملى في حقوله . 

وإذا أغفلا ذكر « الجر » اكتفاء عا قدمناه عنها » فإن مدينة « الظهران» 
لماه في بقعة من الأر ص كانت ججاهل خالية » قد آنشئتعلى الطراز الأم ر كى » 
لوحود ألفين أو ثلاثة آلاف من أبناء اأعام الحديد فيها »> يتخللهم حو خحمسة 


۲۳۱ 
ععشر آلا من العمال والموظفين العرب السعوديين وآنشیء فیا مستشفی 
عرلي » وفندق على الطراز الحديث أنفقت الحكومة على إنشائه ۲۹۲۰۰ 
دولار > کا ازشئت و ورشة » صناعية بلغت نفقات إنشا٣ما‏ ۰ دولار . 

وقامت على شاطىء اللحليج مدينة صناعية ني ميناء ١‏ رأس تنورة » بنيت 
ا ع وة لكر الح اغ أي لرل الوا وائ 
رصيف ني الميناء تنقل عليه أطنان الزيت ليل نهار . 

کان کل هدا قبل عام ۱۳4 ( ۱۹۰ م) وازدادت رعده المقادير 
واتسعت المساحات » وتضاعفت الأرقام . 


خحلاصات عن المملكة 

بعد أن تم للملا عبد العزيز ٠‏ توحيد الأقالم الثلاثة : الحجاز وعسير 
ونجد » وإطلاق اسم « المملكة العربية السعودية » عليها » بلغت سعة بلاده 
ما يقارب أربعة أخحماس شبه الحزيرة العربية . 

وشبه الحزيرة هذا » لعله أكبر شبه جزيرة على وجه الأرض . تزيد 
مساحته على ۰۰۰ر,۱۵۰ر۱ ميل مربع . 

المملكة : 

وتقدر مساحة المملكة العربية السعودية فيه » بنحو ۹۲۷,۰٠۰‏ ميل مريع 
أي أكثر من أربعة أضعاف مساحة فرنسا ء وما يقارب عشرة أضعاف مساحة 
الحرر البريطانية . 

السكان : 

ويتراوح عدد السكان فيها بين خحمسة وستة ملابين رفي ذلك العهد ) 
وقد باشرت الحكومة وضع إحصاء مم > ولم يم . 


۲۲ 

الحدود 

ومحد المملكة العربية السعودية : من جهة الشرق ٠‏ الحليج العرلي وبلاد 
عمال . ومن جهة الغرب ¢ البحر الأحمر ت ( القازم ) ¢ وتتاخحمها ٤‏ 
الشمال بوادي العراق والشام والآأردن وف الحنوب اليمن وحضصرموت : 

عراصم اللملكة : 

وللمملكة عاصمتان تليهما جدة : 

الأولى « مكة » وهي العاصمة الدينية » حيث. مجتمع الحجيج كل عام . 

والثانية « الرياض » وهى العاصمة السياسية > حيث إقامة الملك والأسرة 
السعودية ¿ وقد | بعد وفاة اللاك عبد العزدز ٤‏ مقر وزارات الدولة 
ومصالها الرئيسية . 

ما ١‏ جدة » فتلي في مكانتها مكة والرياض . ولا يزال يق فيها المبعوثون 
السياسيون » من سفراء ووزراء مفوضين وقناصل ومندوبين رسميين . وفيها 
مقر وزارة اللحارجية الي هي همزة الوصل بينهم وبين المراجع العليا ي الرياض. 

٠ جل‎ 

والديار النجدرة 4 هضصرة عالرة ٤‏ متو سط الارتفاع ٤‏ غر يها fons‏ 
قم « وشرقاً ٤‏ ني الدهناء قدم . تمد شمالا إلى جلي أجا 
وسلمی »ي بلاد شمر . وارتفاع اجا حو ٥٠٠٠‏ قدم وسلمی ( جنوي اجا ) 
حوالي 0۹۹ قدم 

ومن أبرز المرتفعات في هضبة نجحد » سلسلة جبال « طويق » المعروف 
قدماً بام « عارض اليماهة » ' 

ويبلغ امتداإد ها من الشہال ل الحنوب 0۹۰ ميل . ومتوسط ارتفاعها 
عن سطح البحر YA‏ قدم . وارتفاع بعض قممها ۰ ققدم . 


۳۳ 
تپامة 

وعلى الحانب الغرني من جبال السراة » تنبسط سهول تهامة ٠‏ متاخمة 
البحر الأحمر . فيبلغ عرضها قرب جیزان ۳۰ ميلا . وتضیق شالا إلى 
ما بین ۲١‏ و ٠١‏ أميال في جهة الوجه » وتنتهي عند خليج العقبة . 

السهول : 

وأوسع السهول في المملكة . سهول نجد : عتد ٠٠١‏ ميل إلى الشمال 
داخل حائل . وإلى حدود العراق وشرقي الأردن . وهذه السهول كانت 
تسمی « السمساوة ) 

النفود : 

و ادفو فا ارف الان الرملية التتقلة .. امم قسمها الشمالي القايم : 
« عالج » أو « رملة عالج » و « ر لمة بتر » وهي الصحراء الشمالية الممتدة 
يبن الدهناء وبادية العراق شرقاً . وسكة حديد الحجاز غرباً ‏ وبين الحوف 
وسكاكة شمالا“ . وجبلي شمر جنوباً . 

الدهناء : 

والد ناء : امتداد رملي طمضبة جد . من الشرق . تبتدىء في شماليها 
الغري بقرب تيماء . وتتد جنوباً إلى الربع الحالي . وي شرقيها 

الصمان . فالأحساء . فصحراء ,الحافورة . وعلى شرقيها الشمالي بادية 

العراق . وغربيها بلاد جد . وهي كالقنطرة بين البحرين الره‌ليين : النفود 
شمالا . والربع الحالي ا 

الربع الحالي 

والريع الحالي : اسم حديث لاصحراء الكبرى في جنوي شبه الحزيرة ء 

تحيط به بلاد نجد واليمن وحضرموت وعمان . وهو من أوسع الصحارى 
الرملية في العام . کان جغرافيو العرب يسمون كل ناحية منه باس ما بجاورها . 


٤ 


مقاطعات الملكة 


أيام عبد العزيز 


: الحجاز‎ ١ 


وهو القسم الشمالي الغربي من شبه ابزيرة . مساحته التقريبية ١٠٠ر١۷١٠‏ 
ميل مریع . أشهر مدنه وأعظمها وأقدمها : مكة . م من حيث الشرف 
والقدم > المدينة . وتليها ي القدم الطائف وأخحراً جدة . 

وي الحجاز من ا الصغيرة » والقرى و التاريخية › والبقاع 
المقدسة والقبائل » ما صتّف فيه الكثير من كتب أهل الرحلات وعلماء 
البلدان وغيرهم . 

وقد اخمست: ارات الحجاز ي عهد الملك عبد العزيز › ش عشرة 
اة 

وقدر عدد السكان فيها وي باديتها مليونين 

۴ - مقاطعة جمد : 

أوسع الأقالم > ي شبه ابلحزيرة مساحة » تتألف من : الرياض (مركز 
إدار ا ) ومن توابعها الد رعية . وضرمى والخرج ولحل والحريق.. 
ووادي الدواسر ر( قاعدته اللحماسين ) والاأفلاج قاعدمما ليلى ) والوشم 
(مرکزه شقرا) ومن بلاده ثرمدا ومراة . . وسدیر (مرکزه س 
والمحمل (من قراها رغبة ) والشعيب ( قاعدنها حرعلا ) 

وتتبم مرکز الرياضن > إمارات البادية ٠‏ : أ سبع والسهول ( بدو 
العارض ) ب عتيبة (ومن قراها الدوادمي » والشعرا ء وكثير من 


Yo 
) الجر ) ج قحطان (قحطان نجد) د مطير (ومركزها الأرطاوية‎ 
. والقرينية ›» وآل شامر‎ ٠ والدواسر‎ 
م ) عن نواحي‎ ۱۹۲١ ( ۱۳۲۲ نحدث حمود شکري الألوسي المتوفی سنة‎ 
نجد وقبائله"" فلير جع إليه وإلى ما استدرك عليه سليمان بن سحمان المتوفى‎ 
۱۹۳۰م(‎ ( ۱۳٤۹ سبنة‎ 
: ب الأحساء‎ ۴۳ 


اتسمت هذه المقاطعة بطابع خحاص في بلدان ابحزيرة : خحصباً » وموقعاً 
وأحداثاً . 


عرفت قدا بام ( هجر ) ۳ « البحرين » و « وادي اللحساء » 
و« الحسا » 

ويطلق اس « الأحساء ؛ اليوم > على الإقليم الممتد على الشاطىء الغرلي 
من الحليج . وكان العشمانيون لا يثسوا من التسلط على نجد » في واخر عهدهم : 
سموا الأحساء « متصرفية جد » ٠‏ 

امتازت بوفرة مياهها وکر ة عيو ا . وبين هذه العيون ما هو « معدي ۽ 
حار . وتدفق النفط فيها أيام الملك عبد العزيز . 

قاعدنما - على عهد عبد العزيز- « الهفلوف» وهي من أغنى البلاد ,العربية 
السعودية » واحات وزراعة وتمرآً . 

وتتبع المفوف ا صغارة وقرى كثيبرة › من أهمها ا ¢ 
والعقتير والقتطيف ( وهي الآن مركز إمارة تتبعها قرى كثيرة ) والدَمام » 

TT 

والخبر › وبقيق . 

ويتبع الأحساء كثر من قبائل البادية . 


(۱) ي كتابة م تاريخ جد ١‏ الطبعة الثانية سنة ۱۳١۷‏ ه 


Y۳ 


: الظهران والد مام‎ ٤ 

الظهران : سلخت عن « الأحساء » وكان موضعها رسمى « جبل الظهران » 

وازدهرت على الشاطىء القريب منها مدينة : «الدمام ا ي أصبح ميناوٴها 
أعظم موائیء اللحلیج وفيها الآن مقر الإمارة › وابتداء السكة الحديدية الي 
تنتهي ني الرياض . وبنيت إلى جانبها مدن « الخير » و «رأس و 
و « بقيق » وانتعش ميناء « جبسینل » 

ه ‏ الشمال : 

كانت قاعدته قبل العهد الأخير من حياة الملك عبد العزيز . مدينة 
« توك » وأهم المدن والقرى فيه : تبوك والعقبة ( عة أيللة ) » والجَوّف 
( تتبعھه سکا کة ) ووسمی « جوف آل عمرو » واسمه القديم «دأومة الجتلدل » 
م قریات وهي مر کر واف ار ان . ويلك القريات . وعرعر . 
وطريف . . وقرى صغيرة أخرى . 

ا 

أطلق على المناطتى التهامية المنحدرة من جبال عسير » اسم «مقاطعة 
الحنوب » و قاعدما مدينة « جیزان » أو « جازان » وهي ميناء على 
البحر الأحمر يقابل جزائر فَرسان » ومحجزه من الداحل «جبل جيزان » 
وآ کر سكانه شوافع وأشراف » وفيه قليل من الزيود » وبعض الحضارم » 
ورجال القبائل . 

۷ عسير (عسير السراة) 

قاعدما مدينة « أا » ومرفأها « القتفدة » على البحر الأحمر . ومن مدن 
الماطعة « حمیس مشیلط » و «رجال المع » و «التَاص و « بي 
شو ا وة کلت او هران وور فة وو ار وو ان 
اليمن » وقرى كثيرة . 


۳Y 


A‏ القصم ةّ 

کانٹ مقاطعة القصم قبل ظهور انعط - اوسع بلاد جد نجار ة ٠م‏ الحارج » 
ومن أغناها زراعة وازدهاراً . 

وھی تالف من آربع إمارات دة( رک إدارة الفصم ( و J‏ عليز ة) 
و «الرس »و «المذاتب ( 


) مقاطعة الحبل (جبل شمر‎ - ٩ 
وهي القسم الشمالي من نجد . كان يطلتق عليها امم جبلي" طيء : د أجاً‎ 
وسلمى » تدان من الحنوب إلى الشمال الشرقي . وبينهما سهل > تتخلله‎ 


أودية عامرة بالمزارع والبساتين » في نحو ٠١‏ كيلا تقوم فيها مدينة « حائل » 
مركز إمارة المقاطعة : من أشهر قبائلها ا 2 

الت الماطعة من ثلاث إمارات حتصر دة ¢ وأربع بدو رة فاغحضر ية هة 
)١‏ - إمارة حائل  )٣‏ إمارة تيماء  )۳‏ لمارة حبر . 

والإمارات البدو دة 

ت إمازة اجره  )٣‏ إمارة عتزة . 

او ق ی ا رة ف 

وکانت هذه الأقالم أو المقاطعات ۰ هي ساس التنظم الإداري ي المملكةء 
على عهد امك عبد العزيز . حم طراأً على بعض أوضاعها كثير ٠ن‏ التغرير . 
ليس من ٣و‏ ضوع هذا الكتاب نتبعه أو تقصيه . وإغا الغاية إيراد ما يتصل 
ببلاد المملكة وعلاقة بعضها ببعض . في أيامه وأحباناً قبله . 


YA 


میاه الملكة 


O N TRT 
وا هناك ينابيع على شيء من الغزارة › وأودية في كثير من الأنحاء » تسيل‎ 
. أحيان ونجف ني أكر فصول اأسنة » وآبار هي امصدر الأول اسقيا الناس‎ 

ومن أخصب بلاد المملكة وأغزرها هطول مام > بلاد عسیر . تسقرها 
ماه الأمطار » وما يفيض عنها م یکن يضبطه جرى ولا بفظه سد EE‏ 
مندفعاً إل الم 

وي 0 واطرج والأفلاج والقصم غزأرة في مياه العبون والابار ۴ 

وکان اجار ۾ رلا سما مک وجلدة . من أقل, المواطن المعمورة ٤‏ 
الحردرة مء » وأ کہ رها ازد حاماً ونماء“ 
ي مکة : 

دخ عبد العردز الحجاز » و« عين زبيدة » اى رسنقی منها سکان مكة 
و اجرج u‏ ت.. ې التاس م اڻي عشر موردا . وانصرفت العنارة لها 
فقو عفدت مو ردها . 

ي جدة : 

وکات ج إلى عهد عر بعيد » تعاني الأهوال من قلة ألاء . يشرب 


أهلها ما يتجمع من ماء » المطر » ي « حماتر » وصهاريج . وإذا شح المطر 


۳۹ 


وقل" المدحر » ارتفعت أسعار الماء وظمىء الناس أو ارتحلوا . 
E,‏ العشمانية » الأمر بعض التدارك › ني أواخر عهدها . 
تت بأنابيب رقيقة جلبت بها مياه عين تسمى « الوزيرية » في شرقي جدة . 
واستوردت آلة لتقطير ماء البحر يسميها أهل جدة « كنداسة » ولكن الوزيرية 
ما لبشت أن تضاءلت » والكنداسة كانت كيرا ما تتعطل › لطارىء محل" 
ببعض آدواتما ¢ فيضج الناس ويقتتلون على « صفيحة » من الماء » أو يلجأون 
إلى الحفائر والصهاريج إن كان فيها ما ينقع الغلة . 
وجلبت ءاللىكومة السعودية و كنداسة » أعحرى ساعد الأولى . ونشہت 
المحرب العالمية (الثانية ) قلت مادة الوقود » وكانت تنفد أحباناً › فتتوقف 
الآ لتان عن عملهما ويشقى الناس . 
۷ م ) ففي هذا اليوم احتفلت جدة بوصول أنابيب من الاء العذب النقي 
إل البلدة الظامئة المحرومة . 


العريزية : 

أمر املك عبد العزيز » بعد عودته من زيارة مصر سنة ۱۳٠١‏ (١٤۱۹م)‏ 
جاب الا إلى جد من عيونت و مر الظهران ١‏ الروف ايوم ډوادې فاطمة »› 
اکر ا ما ن را ا فن و ا ا ت غ ما 
أصحابا اازراعية وتعهدت الحكوهة بصرف ٤١‏ ألى ريال لأصحاب كل 
عين » تعويضا مم عما پوخ من ماء ينابيعهم ٠‏ وجيء بالماء في أنابيب فنية ٠‏ 
فبلغ ما يصل منه إل جدة وميا سنة ۱۳۳۹ ( ۱۹٠۰‏ م) أل لرن 
وقد بلعت النفقات نحو ستة ملايين ريال . وسمي « ين العزيزية ٠‏ نسبة إلى 
املك عبا. العزيز 


: ع 
وضوعف » بعد هدا التاریخ : حجم الالابیپب وعلدها . و انش ء لاماء 


E3 


حزان على بعد ٠١‏ كيلو مرا » شرقي جدة » يسع واشت 
ني داحل جدة » مواسير لتوزيع المياه على الأحياء والمنازل اا E‏ 
تکالیف المشروع الحدید ۰۰٠ر۲۱۳۷‏ دولار . یزاد علیها ما افق على ماء 
ر عين اللطان » وكانت ني أرض ملكها الأمير عبد الله الفيصل ٠‏ فتيرع 
بها » وارتوت جدة وأهلها بأكثر من أربعة ملايين جالون ي اليوم . 

ولم تقتصر فائدة «العزيزية » على جدة وأهلها › ل ر مسافة 
٤٥‏ کياو مرا من طريق مكة - جدة »> حيث نمر الأثابيب وت 
ر کباسات » على مسافات متقاربة 4 الحجاج والم.افرين وغیر هم س 
أهل تلك البادية » بالماء . ومن رأى الألوف من فقراء الحجاج شون غل 
أقدامهم بين الثغر والعاصمة » سالكين ذلك القغر الأجرد ء أيام اشتداد الح › 
وهم يتسابقون إلى الارتشاف من معين تلك « الكباسات » علأآون أجوآفهم 
و « زمزمیام » ويغسلون وجوههم وأطر رافهم › یرتوون ويهر دون ' مبتهجین 
مغتبطين » أدرك عظم فضل اله الذي أجراه على يد عبد العزيز . 

وضوعفت فيما بعد مقادير الياه المستوردة من مر الظهران (وادي 
فاطمة ) إلى جدة » فتحولت أطراف دورها القاحلة إلى حدائق » وش بعض 
شوارعها بالأزهار › فعادت جدة اليوم »> غيرها بالأمس ٠‏ وال اء عنصر 
الحياة الأول . 


وماء المدينة : 

وي المدينة آبار وباتين وحدائق . وشراب أهلاها من « عين الزرقاء » . 

تم في عهد عبد العزيز تبليط مجرى العين ٠‏ من المنبع في قباء ٠‏ حى 
« منهل خرز عيسى » ني داحل البلدة . إلا مواضع صخرية ت ركت کيا هي › 
لما ي عى عن التبليط . 

وأحدب يي عهده عده تمرات لاء اعين في باطن الأرض . وظهر الماء 


E3 


ي أماكن صخريةء ي کهف طبيعي مساحته ستة عشر متراً مربعاً » وارتفاعه 
سبعة أمتار > فض إلى جرى العین . ومستوى الاء بنخفض يي زمن الصيف 
عن مستوی عر ی العین فیرفع بعمقضخة . ويعرف هذا الكهف الان بالبدع 
اللجحديد . 

ولعين الزرقاء إدارة خاصة » نيط بأعضامما تعهدها والتجديد فيها . 

الرياض : 

وازدحمت مدينة الرياض بالسكان » قبل انتشار عمرانما الحديث . ولم 
يكن فيها إلا آبار ني بيوا يستقي منها أصحابما » ني طعم أكرها ملوحة . 
يزيد ماوُها وينقص » تبعاً لأمطار الشتاء في كرما وقلتها . ووراء سور المدينة 
نخيل يسمونه الشميسي > فيه ماء عذب تعمل ني إخراجه الدواب › جيئة 
وذهاباً » في سوان کالنواعیر ولیست بنواعیر . کان یشرب منه بعض 
الموسرين من أهل الرياض ٠‏ يحل إليهم في قرب وفناطيس . 

ولا كانت سنة ۱۹١١( ۱۳۷١‏ م) أمر الملك عبد العزيز بإجراء الماء 
إلى الرياض من «وادي الباطن » ومن « السويدي » وهما من ضواحيها › 
تم من « الحائر » على حو ۲٣۰‏ کیلو مرا منها . وزیدت آبارها بعدد غیر قلیل 
من الآبار الأرتوازية . 

الأحساء : 

وأغنى بلاد المملكة بال اءء الأحساء . ومن دخاها رأى العيون المحارية فيهاء 
تسقي جداوهها الناس والمزارع »> ويسميها أهلها وبعض الكاتبين عنها » آناراً . 

ومن أشهر عيون الأحساء . في جهامما المنوبية : عين اللحدود » ويقدر 
ما تخرجه في الدقيقة بثلاثين ألف جالون . وعين الحقل » تعطي في الدقرقة 
٠١‏ جالون » وعين غصيبة . وعين التعاضيد »> وعين برابر . وي 

(1٦۴( 


é۲ 


جهات الأحساء الشمالية : العبن الحارة »اوها حار عذب :وعين الحوهرية + وعين 


منص ور ٤‏ و عن م سيعة َء وي قر ی الأحساء <a‏ من سحمسین عبناً جارية 


E ‘& 


Gi a 2 jk 


الخرج : 

وني جنوي الرياض . على حو ۸١‏ كيلا منها » واحة كبيرة من أخصب 
وإحات المملكة . هي ناحية « احرج » تتصل من شماليها الغرلي بوأدي حنيفة . 
كثيرة العيون والاباز والبساتين . اتجه إليها اهتمام الللك عبد العزيز فطلب 
ae‏ بعثة من العراق ٠‏ م من مصر. وآحبراً جيء ربعض الفنيين من الأمي ركيين 
فاصلحوا سارب الاء ونجحوا . 


ي البادية : 

e Y‏ ل ۾ لٺ E‏ ماو ز ادر چن ت قول احا NL‏ هال 
اوددر e‏ فایس در e‏ هِ ت ف | کر هم إل صحضصاح اسن ل 
2s‏ سعحارة هلا ووت ی احجاءی الحدر قلاا ل ماپا ف ت ۾ لات 
قہف جحافل ايدان و اك ار واف الفلا عل اللر ت مه ۔ قلا ەناص لاک ٥ن‏ 
ص طرف س 8 Ea‏ 1 عن إباء تغر ف ر4 س ذلا الغدير ر و تمص 
ER.‏ ان REY‏ ۰ ولا تیال بالعلعم او اأر اة وهلا la‏ حمل | کر J‏ المدنين 4 

e ٍ‏ 0 2 
م ودد ن الشاي . عل أن بعتاده ! شر ب « اال هی ١‏ تیر کو فلا بشرلوك 
اء اء الغدر اك ی إلا غالا a‏ 


الآبار الأرتوازية : 

وي كه من الحا هذه البادية العرداء . أعان املك عبد العزير على 

لإكثار من در الآبار الأرتوازية وجلب المكينات ها . والإيعاز إلى رجال 

المالية ‏ قط أنالا - تيدبر ا على المزارعين . وكا ذاك فبلل ظهور النغط 

واتساع ص ناديتى الدولة فافتشرت الأرته ازات ثي مدن جد وقراها و صحراا 
اول هاا ت ره البلاد من لحفیی « الىكرة » الأرتوازبة . کان ما 

تشر ي شوال ۸ ر أواخر نوفمیر ۱۹۳۹ ) من جاح الجربة في حفر 


نعقس الابار. ى Ta‏ الام والقطيف 


عمل عبد العزيز ما استطاع . لتوفير المياه ني #لكته الضحر اوي ي أكر 
بحت عن لاء فحرج له وليلاده الفط . 
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الذهب والفضة 


تبدأً قصة البحث عن الذهب قي المملكة » تي شتاء ۱۳۲۹ (۱۹۳۰ م ) 
خلال زيارة المستر شارلز كراين الأميركي » للبلاد السعودية » وتكليف 
املك عبد العزيز له - وقد قابله بجدة ‏ أن يبعث إليه خبيرآً فنباً ببحث عن 
المياه والمعادن . فجاء المسير لك. س. توتشل ‏ ها تقدم ي حدیث اکتشاف 
البترول ‏ وكان معروفاً ما كتبه التقدمون أن تي البلاد مناجم معدنية » فظفر 
توتشل > بعد دراسة ابتدائية» بعلام تدل عل وجود الذهب وبعض العادن 
الأحرى . ورأى ان العمل بحتاج إلى أيد فنية ورأس مال كاف » فسعى إلى 
تأليف شركة « عربية إنكليزية أميركية » عقدت اتفاقاً مع الىكومة السعودية 
وأمضاه وزير ماليتها »> ووافق عليه املك عبد العزيز بمرسوم سنة ٠١١١۳‏ 
۱۹۳١ (‏ م ) وسميت الشركة « نقابة التعدين العربية السعودية المحدودة » 

وبعد ستتين من إڊرام الاتفاق › بدا استثمار منجم « مهد الذهب » بين 
جدة والمدينة المنورة . 

واستمر العمل إلى ما بعد وفاة المللك عبد العزيز . تم توقفت النقابة سنة 
۱۹١١ ( 4‏ م ) ولم يقم بعدها من يخلفها . وكان الربح الصاف للدولة 
منها حوالي عشرة ملايين دولار . 

وقيل يوم توقفها : إن الذهب قد نفد . وليس بصحيح » فما زال الحبراء 

یوٴکدون وجوده کار ة : 


Yo 
معادن آخری‎ 
. وکال معروفاً ن تفعردر و صعته إحدی البعثات اأر راعية عن الطائف‎ 


سسة ۱۳۴۳۸ (۱۹۱۹ م ) وجود مقادير كثيرة من الحديد . فيها وي ما 
بجاورها . وقليل من النحاس وغيره 


اد ای چن 


کا ا و 
a‏ انر ن 
٣‏ 
a &‏ 
“> کے < 
E‏ 


» I, 


4 
3 
f 


ولا قام تويتشل بالتنقيب الجيولوجي على شاصىء البحر الاحسر س جدة 
إلى ينبه . وضع تقريرأ ضمنه عاذج مما عير به هن انواع المعادن . كالفضة 


والحديد والنحاس والکر یت ومعدك الكروم وار صاصس وار نلك الخ 


۲“ 


عبد العزيز » في كناه وألقابه 


کان حب الکنی لعبد العزیز ۔ آن يقال لہ : ایو ترکی (وھو ابه 
البكر ) يدعوه ډه رجال القبائل . وقد يسمون أيناءه الارن أبضاً : وکام 
ہیس اله ۰ أن نله , 


ما توجيه الطاب إليه بطويل العمر . فهذاء يشاركه فيه الكثيرون في 
المملكة »> عندما بتحدث أحدهم لل الاخر . وکال حب أيه من دعو ته رعظمة 
السلطان أو جلالة الك . 


وتعريفه في الكتابة عنه أو الحدث راہ ن سعو د أو ان العو د ٠‏ ) يکن 
مما د ير تاح إليه . الة اسل ها عر ر ن كنا وألقابه ني الشرق والغرب . 


وإدا قيل ي حاشة عبد اعریر وان ر جاله : حضر «الشيوخ ٠‏ أوفعل الس :وح 
کان ل هو المع لاف . حی فی أيام 1 A.‏ ا اريه لقا آخر کان عرف ر4 
ای آخر ا > هو« الامام 1 


وقاما بجري لفظ «الشبوخ » هذا في ملكة عبد العزيز . على ألسنة غير 
النجديبن منهم . 
وهات لقب الر ع اشاضن اب وال مةه آل إزة مد وة اه 


وکال ادوه من کېل سوال سرد المنوف سد ۸۹ 1إ ) وم ( 


‌ 
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ا م کل منھم بالإمام > كا هو معروف . وللإمامة تي أعتاق المسلمين 
وى . في الطاعة والأحكام : لیس ہنا جال بہ۔طھا ۔ وکان ات ر الإمام ۾ 
من ی به عبد العریز . اح ألقاره إليه . 

ذلك ما کان یدعی به . من کناه وألقابه غر : 

آما انر سمية . مما حاطبته به اخکومات واا ۔ نې مکامام! وعل لسان 
مليها ووفودها وما ورد ي صحمها وما 2 يبرن به اسمه بي المعاهدات 
الدولية وما يشبهها من عةود ورسائل ليست من الكتب الحاصة أو الشخصية 
فأول ما عرف به من الألقاب هو : أمير جد ورئيس عشائرها . 

وانفرد البرك بالكتارة أيه : «والي کد وقائدها عبد العزیز باشا » 

و ما عد مور الریاضستة ۱۳۳۹ (١۱۹۲م)وحة‏ ره علماء البلاد ورؤسازها. 
قرز :أن کک لقبه « "إسلطان ؛ فكان .ينعت بصاحب العظرة سلطان ند 

ولا ضمت امار آل غات ي سامة عسير ) وإمارة حاتم ى الشمال 
إلى سلملاة نبد سنة TT ٠١٠١‏ دلاده ر ساطنة E‏ 
وجعل لقبه « عظمة ساطان تنجد وم لحقاما » 

وبعد دحوله جدة سنت ۱۳۶١‏ (١۱۹۲م)‏ اجتمع أعياما و أعيان «كة و بايعوه 
«ما کا » على الحجاز فأصہح لقي ر جلالة ملاث CC‏ وساطان جد وماحقاما» 

الك ادو الاجدة ذلا . فاع.رفت به . 

وي ۲۵ رجب ۱۳٤۲۵‏ (۱۹۲۷/۱/۱۹ م ) بايعه أهل نجد . ي الرياض 
ملكا انجد . فأصبح اللقب « جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاا » 

وي ۱۷ جمادى الأولى ٠١١١‏ صدر الرسوم الملكي في اإرياض بتوحيد 
E Ey CEG N EG SE‏ 
« المملكة العربية السعودية » ابتداء من یوم اللحمیس ۲۱ جمادى الأول ٠١١١‏ 
ز۲۲ ستمبر ۱۹۳۲ ) فأصبح لقبه الرسمي من هذا اليوم : « صاحب بحلالة 
لاك المسلكة العردية السعودية » 


۸ 

ذا دعي عبد العزیز بين رجاله وني خاصته » ثم ني ختلف أوضاعه 
السياسية وعلاقاته الحارجية رسما . 

وكان أكثر اعتزاء عبد العزيز : «أنا ان فيصل » وهو جده الآدلى › 


ع 2 £ 


و «أنا ابن مرن » جده الأعلى . و «أنا أخو نورة » كبرى شقيقاته . 
ويكني عنها ني حالات الغضب الشديد . فيقول : أنا أخو الأنور المعزّى ! 
( آي عبد العریز ) 

ويشارك عشيرته وأهل العارض . ني قولحم : « آهل العوجا إخوان من 
طاع الله » والعوجا من أسماء العارض . ينتخون بها من زمن طويل . 


علمه و شعاره 


العلم والشعارء ي المملكة العربية السعودية . هما للملك ولادولة معاً. 


ولون العلم خخ 
متقاطعان ب فر قهما جحلة و لا إل إلا اله عمد رسول اله »وقد كتف 


حت هذه الحملة . سيف واحد مستطيل 


ولا ينكس العلم السعودي ني المناسبات الداخلية أو الدولية . لوجود 


اسم 1 الد تعای ( فره ت 


۲4۹ 


في الحرب العالمية الثانية 


وقف الللك عبد العزيز من الحرب العالمية الثانرة CS‏ 
موقفه من الحرب العالمية الأولى ۱۹۱٤(‏ م ) على تباین ما کان عليه وضع 
بلاده السياسي والمحغراني . ني الأولى والثائبة . 

لزم الحياد . ليجتب شعبه غوائل حرب لا مصلحة له ي التعرض ها . 
وضحى ني سبيل ذلك بفوائد مادية مما سمى «الإعارة والتأجير » وكانت 
O N CC E‏ 


وبينما العام يعاني المجاعات . كانت ميرات عبد العزيز تعم رعاياه » 
والأفران تعمل ويوزع خبزها عاناً وحکومته تسقط ۲۵ ./ من رسوم 
الحمارك . و تقر ض التجار من رعاياها ٥‏ من قيمه ها ستو ر دونه على 
أن يعيادوا ا اقر ضوه بعد بيعهم l4‏ استوردوه . ونائبه العام « فيصل » يقو 
ي حطبة احج عام ۱۳۵۹ ( ۱۹٤۱‏ م) : «لا هل احد ما فره العام اليوم 
من نكبات وحن . حى البلاد الي لم تشترك ني الحرب . لا تخلو من أزمات 
اقتصادية وغيرها . أما حن فلله الحمد . من أسعا الاس . وهذا لا شلك" 
من نعم الله الى ستو جب الشكر » 

وكان الم الأ كبر للملك عبد العزيز . مدة الحرت . حال بلاد العرب 


0٠ 


« كل ما ندعو إليه »> هو جمع كلمة المسلمين واتفاقهم ليقوموا بواجبهم 
آمام رهم وآمام بلادهم . 

« والذي نشهد الله عاره وحن أوسطكم 5 الإسلام وأوسطكم ف 
العربية ء أننا ما ننام ليلة إلا وأمر جمیع المسامیں هنا . 
العر اقيين . وإخواننا المصريين . 

وا حاھہ ۰ ويهمنا أمرهم ¢ ورز عجنا کل ار يدحل عليهم مته ذل 
آو خذلان لأنتا ما نری إلا اہم منا وحن منھم .. کا تہمنا جمیعم يلاد الملمين . 

۾ اني اغا إحوانت ٤‏ مهبر و العراف وسور به و فا ہطین ۰ 
فقول هم : إن المصلحة واحدة والنفوس واحادة . 


وني خلال الحرب أنششت دار الأيتام بمكة . ورأصف طريق جدة مك . 
بالإسقلت . وأنشىء سد تي أعلى مكة لجز السيول عنها . نمت جمعية 
الإسعاف الحبري . ووضع نظام الطرق ونظام جباية أموال إدولة . وقابل 
الملك عبد العزبز الرئس روزفلت . في المياه المعصرية لا سيا 


وانتهت اخرب . با أذاعته عحطات الراديو العالية . اء ٠٠١‏ جمادى 
E agg hS Ca RE E‏ 
ابي و ذرة ٤‏ مېد < اعام کل 2 ڊاشجار جل رد ™ 
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ي قضية وا ار 


كانت المجاة الأول بين الماك عبد العزيز والبريطانيعن . في فضبية 
فلطین > يوم عرضوا ي اجتماعات « وادي العقبق » ي جمادی الارن 
1o‏ )1 م( مشروع و أتفاقية » عرفث دعد ذلك راتغاقة و جاءد . 
وطليوا وضع مادة للاعتراف مركز خاص" لبر یطانیا ي فلسعلین . 

وتوقفت المغاوضات مر ن أجل هذه الادة مراد آخری AN‏ 1 
بريطانيا عنها . 

4 ْ 6 

وجاء بعد ذللك نبا اعتداء ضر من اليهرد ٠‏ بإاتماء قنابل على المصلين 
يوم الحمعة في المسجد الأقصی ربیع الأول ۱٤۸‏ / اغسطس ۱۹۲۹ م ) 
فكتب عبد العزيز كتاباً إلى م مك بريطانيا » يعرب فيه عن سوء الأثر الذي 
أحدثة الاعتداء في دفسه ونفس شعبه ٠‏ ویناشده معاقة ال ن و تکرار 
مثل ذلك الحادث . 

وأجابه العاهل الإنکلیري ني ۱۰ دیسمیر ۱۹۲۹ ( رجب ۱۳٤۸‏ ) موكداً 
هتمام حکومته لامر وان حادث الأعتداء على المسجا . يقح . 


¢ 
٠‏ وواصل الحهود مع الحكومة البريطانية ٠‏ بأحاديث مباسرة › بيمه وبين 
وزراما قرضين نة وار رجي ۰ ول OT‏ 
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تتنافی مح الصداقة الي تنشدها بريطانيا مع المسلمين والعرب . وتخالف 
عهودها وموايقها ولا نتفق مع الحق والعدل . 
ْ ْ ڃ 

ولا اشتدت ثورة فاسطين سنة ۱۳۰۵ ( ٩۱۹۳م‏ ) رأى أن يقوم 
عساع مشر كة م بعضس الحکومات العر دة فأرر ق إل مفو ضيته ٤‏ رخدأاد . 
لتنقل إلى رئيس الوزارة الحراقية (باسين باشا الماشمي ) راه ي الموقف . 
وقد تضصمنت البرقة ول : وصف الال الي صارت الها رة فلہطین 
( في ذلك الین ) وعظم أثر ها في نفوس العرب والمسامين . انیا : موقتف 
٠‏ وتصابهم ف في القضية . ثالتاً : موقف العرب المدافعين عن أنفسهم . 

: الصاعب الي ستواجه التدخحل ي الأمر أمام تشدد ابر بطاد ين واستماتة 
اسا : أشار ال أن هذه الصعو بات کلھا ۽ لا جوز أن تحول 
دون يذل ا لماعي . وأوضح ني ى تللك البرقية ما دار من المباحثات بين وزدره 
المغوض ف أندن والحكومة ابر بطانية ET‏ هذه لم تشاً أن تر ترط بأي وعد . 
ولم تزد على القول بنا تحب الإصلاح .. إن هذه لفرصة لعمل المسكن للحدمة 
فلسطين ولساعدة أهاها ي موقفهم الحاضر الدقيق » ولفسح المحال اعرب 
لنقل قضية فلسطين من قضية بين أهاليها وإنكلرة واليهود . إلى قضية 
عردية عامة . 


واتصل عدن ڊروساء ا لحکومات الأحرى 5 ہہ شحتها و دس “شیر ھا 8 
ما یکن آنئذ عمله . 


نشبت ي فلسطين ثورة ۱۹۳١ ( ٠٠٠١‏ م ) فسارع ال ملك عبد العريز 
إلى تحويل العون المادي » ف ٣‏ رڊیع الأول ٥‏ - کا هو مدون ي 
فا ات و ا کا ب وأررق ي ۱۳٣۵/۳/۱١‏ مھ 
(۱4۳۹ء ) إلى وزارني الحارجية والمالية السعوديتين بجدة : لرسلا إليهم 
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مساعدات من الأرزاق والمون » وأن يا للشعب السعودي سبل القيام بمثل 
هذه المساعدات . 

وأبرق إلى وزيره الفوض ني لندن (ني الشهر نفسه ) ليتصل بوزارة 
الحارجية البريطانية » وينقل إليها شعوره الشديد › وتأثره نما وصلت إليه 
الحال في فلسطين . وأن يتداركوا الموقف با يضمن للعرب حقوقهم . 

وې 00/4/۹ ca\‏ برق إلى وزيره ي لندن أيضاً > لیسعی باسمه لدی 
المراجع البريطانية العليا › لاإفراج عن المعتقلين والمحكوم عليهم ›» وؤقف 
المجرة » هيدا للدحول ي مباحثات لحل المشكل . 

وأبرق إلى ماك اليمن» وإلى ملكالعراق» وإلى أمير شري ‌الأردن» يقترح 
تعاون الممالك العربية كتلة واحدةء في مفاتحة الإنكليز بشأن فلسطين » وجامة 
الموقف متحدين » لتفريج الأزمة ني تللكت البقعة العربية المنكودة ء وعاولة 
الوصول إلى حل للقضية بين هلها والبريطانيين بواسطة ملوك العرب وأمرامم . 

وي ۲۲ رجب ۱۳٠۵١‏ (أکتوڊر ١۱۹۳م‏ ) وجه بالاشتراك مع ملكي 
العراق واليمن وأميبر شري الأردن نداء إلى أهالي فلسطين > بواسطة اللجنة 
العربية العليا » لوقف الاضطرابات حقتاً للدماء » معتمدين على رغبة الحكومة 
الإنكليزية في التعاون على محقيق العدل . 

ولبّى أهل فلسطين دعوة ملوك العرب » فتوقف الاضطراب »› وأذاعت 
الحكومة البريطانية عزمها على إرسال « بحنة ملكية » بريطانية لانظر ني .مطالب 
الفلسطينيين . 

وتردد القول ني فلسطين بقاطعة « اللجنة » فاستقبل الللك عبد العزيز» 
في الریاض . وفداً ني منتصف شوال ۱۳٠١‏ (أول ینار ۱۹۳۷ ) ارسلته 
اللجنة العربية العليا - من القدس » لشرح موقفها في مقاطعة « اللجنة الملكية » 
فكان رأي ال ملك عبد العزيز . تم رأي حكومة الملك غازي في العراق › 
ورأي أركان الحكومة الوطنية ني سورية ٠‏ الاتصال باللجنة الملكية للادلاء 
طالب فلسطين العادلة . وأصحب الوفد بكتاب جاء ني ختامه : «وتحب 


Yo 


أن تكونوا على ثقة بأننا لا نألو جهداً ني سبيل مساعدتكم لإصلاح الال 
بقدر إهکاننا » 

وان من أثر هذا . أن قررت اللجنة العربية العليا في فلسطين الاتصال 
باللجنة الملكية ويسط الخية ها . 

وی ۱۱ حرم ۲٠١ ( ۱۳١١‏ مارس ۱۹۳۷ م ) قابل وكيل وزارة الحارجية 
الهودية دة الوزير البريطاني المغوذس : وأكد له صرورة وء بريطانيا 
إلى معاحة القضية على أسس من فهم وجهة النطر اأعربية > ومعاءلة الفلطينيين 
بالمدن ها شكرهعلى إبدالحكم الإعدام عن بعضالمحكوم عليمم من العرب. 

ونی ۱۳۹/۲۰ (اغسفس ۱۹۳۷ ) عل قرار أصدرته الاجنة 
اة الم اة مقن قلطن اضر النائب العام للملك عباء العزيز - 
إدزا رتالف نة ۽ في کم لد من البلاد اأ عودية رف صروت الشعب العر في 
السعو دي تي العالمء ولتد الحركة الوطنية ني e‏ عا يتبرع به السعرديون 
من عون وماسلة 

ر٤.‏ 1۲ شوال ٠١ ( ۳۱٦‏ دیسر ۱۹۳۷ ) سضر السر ریدر بولارد 
وزير بريطانا المغوض عدة - لقابلة اللات فيها . فأفضى إليه المللك بأنه « لا 
بوج عرلي صادق يوافق على التق م ذا قياى لكم إن أفراداً ي بد عربي ما 
بوافقون عليه . فقوا أن غل ببة ذلاف البلد لن "واف . وحذاره من أن تقوم 
ماعلات ال بطانية ڊعمل ڪون مضراً عر ب فلہ۔طیں . 

* ذي القعدة ٤( ٠۳١١١‏ ينابر ۱۹۳۸ ) تحدث الللك عبد العريز 
إن الرزير اابريطاني المفوض »> شارحا له ما رأى أن الموقف ني فلسطين قد 
وصل اليه : ومدى امتعاضه من موف البربطانيين »> ومدى تأثير ذلك في 
مركز بريطانا في العالين العربي والإسلامى . إى أد قال : «إن الذي أخبرك 
به ډه راحه »> سر ان حكومة در دطانیا در موقفي ٤‏ ولي سل حال 
آي لديي وعروبي قبل كل شي ء... رالمحافظة على شري وعلى ديي وعربيي 


رسائل ومذڪرات 


وتبادل الملك عبد العزيز والحكومة البريطانية > في خلال هذه الأحداث 
بفلسطين » كثراً من الرسائل و «المدكرات » الرسمية . أشير هنا على 
سبيل الخال إلى مذكرة منها بتاریخ 1۹ ذي القعدة ۱۳۰۵ ( ۱۹۳۷/۱/۱ ) 
بعث با الملك عبد العزيز إلى الحكومة البريطانية » خحتمت بالفقرات التالية : 


وإننا تجمل فيما بى الاقتراحات والتوصيات الي وعدنا بتقدعها . 
والي وعدت الحكومة البريطانية بالنظر إليها بعين الاعتبار : 


أولا“ - نقترح على الحكومة البريطانية إعلان عفو عام" عن سائر ارام 
الي ارتكبت أثناء الاضراب والاضطرابات › وإطلاق سراح المسجونين . 
STS‏ 

ثانا مسألة اجرة اليهودية : إن هذه المسألة هي ِ نى الدرجة الأول 
لدى أهل فلسطين » بل لدى العام العرني والعالم الإسلامي . وهي ف الدرجة 
الأولى لدى كل من ينظر للقضايا القومية بعين العدل والإنصاف » فإن مكاثرة 
شعب آمن تي وطنه وبلاده» بشعب عريب جني » له مطامع قومية ي وطنه › 
ما لا يستطيع شعبض العام ولا حكومةمن حکومات‌الأرض قبوله راضية به > 
ولم سبق له مثيل تي تاريخ الشعوب والأمم . واليهود قد ملأوا الدنيابدعايام 
وغایا م وأن مقصدهم شکل حكومة ودية ي فلطين › ويضمرون 
مطامع وراء هذه »› تشغل بال العام العري والإسلامي ي کل بلد وقطر . 
وحیث أن العدد الذي ني فلسطين من اليهود قد أصبح عدداً وافراً > ولا بد" 


۲٥۹٦ 


قد تحقبتق اللجنة الملكية ني هذا الأمر .فاذا رأت الحكومة البريطانية أن تعلن 
إيقاف هجرة اليهود» فإن كل سماح هجر ة جديدة سيجد د المخاوف ويقضي 
على الطمأنينة الي سعينا لتثبيتها في قلوب من يثق بنا وبنصاحنا . وقد حفقنا 
ر وة اة ا وص عن الال ون اللات الى 
وصلت إلينا من الذين درسوا القضية في فلسطين › بكل إنصاف واعتدال . 
وإن رآت الحكومة البريطانية أن توقف الهجرة »> مدة عشر سنوات › على 
الأقل إلى أن ترى الموقف ني المستقبل » فلعل هذا يكون أقرب إلى حل المشكلة 
من ابلحهات الأخرى . 

الا - مسألة بيع الأراضي : نقترح أن تسن الحكومة نظام لحماية الملكية 
الصغيرة » كا فعل ني مصر . حى تصون أملاك الضعفاء الحهلاء من الضياع . 


رابعاً - أما المسألة الرابعة والي هي ني نظر أهل فلبطين مهمة » وهي : 
شكل المحكومة . قرى أن تحل الحكومة البريطانية هذه القضية بينها وبين 
أهل فلء.طين . ونحن من جهتنا سنوصي أهل فلطين بقدر إمكاننا واقتدارنا 
بالترام السكون التام" والتفاهم مع الحكومة البريطانية على هذا الأساس الذي 
نعتقد أنه وإن كان همهم » فهو ي الدرجة الثانية من الأهمية بنسبة المجرة 
الرهودية . 


مع السر بولارد 
وضربت وزارة اللمارجية السعودية موعدآلتورد بلهافينوستنتون(الكولونيل 
هاملتون الذي كان معتمدآً لبريطانيا في الكويت » آيام الحرب العظمى ) ليكون 
مح السر ريدر بولارد › في مقابلة الملك عبد العزيز > ي الشميسة (غرلي 
مكة ) مساء يوم السبت ٠٤‏ ذي القعدة ۱۳۵۹ ( ٠١‏ نایر ۱۹۳۸ ) فكان ما 
قاله عبد العزيز لبولارد : 


ولو ترك العرب هم واليهود › فإن أمرهم يسهل . ولكن المشكل هو 


YoY 


أن العرب يشتبكون ى الإنكليز من أجل اليهود › وهولاء بقوم ومام 
لا يومن هم > فاذا أسسوا د ولة كانوا بأفس۾م خطراً على الإنكليز > وما 
ممم من قوة ومداخلة بعكنهم أن يتفقوا في آية ساعة » مى تقووا » مع أعداء 
در یطانیا . وقد بتي وقت بجازف فيه العرب ويخاطرون فإما أن بقتلوا اليهود 
في غفلة من الإنكليز > وإما أن ينضطر الإنكليز للقضاء عليهم .. 


« إني مومن بوجوب صداقة العرب البريطانيين . ولكن من يستطيع أن 
يضمن استمرار هذه الصداقة م دقاء هذا ابرح الدامي ي جسم العرب » 
ما دام الإنكليز مجلبون أعداء العرب والمسلمين ليحلوهم في بلادهم ؟ قد 
يقال : إن العداوة بين المسلمين والنصارى كانت موجودة وما تزال : ولكن 
حکم القرآن في اللصارى . هو خلاف حكمه ني البهود . فعداوة النصارى 
سياسية » وعداوة اليهود ضرورة دينية مجحب على كل مسلم أن يوّمن بها 
ويعمل بقتضاها . ولذلك فإن مشروع النقسيم بحب أن يصرف النظر عنه 
بتاتاً > وأن يسار على خحطة أخحرى » على أساس حفظ حقوق ال ود الموجودين 
بفلسطين » وضمان مصالح بريطانيا » والاعتراف قوق العرب . 


مذكرة 
وأبرق املك عبد العزیز ي ۳ صفر۷١١٠‏ (۱۹۳۸م) من «القرعاء » 
إلى ابنه الأمير فيصل » بمكة . أن يكتب إلى السفير البريطاني في جدة عن 
لسان عبد العزيز » مذكرة أوها : 
« سبق بحلالة ا ملك أن أوضح للحكومة البريطانية في عدة مناسبات ما 
يراه ویشعر به بشأن قضية فلطین . ورغم کل ما أوضحه › لا یزال یری 
أن الحالة ني فلسطين تتحرج من شيء إلى أسواً . 
م بقول : «إن جلالة املك ٠‏ بحب أن يناشد الحكومة البريطانية بامم 
(1v)‏ 


Yoe^A 


الصداقة الى تر دطها ڊالعرب »> وان یناشدها باس العدل والإنصاف > أن 
موضع هولاء الضعفاء الذين يراد عزيق شماه م و تقسم بلادهم > و[حلال 
س سعب اجنی عم 4 بالرغم مم 4 ليذم بانھہ-مم ودد البلاد المجاورة 
هم ٤‏ ها هدد السلام بي هذا الشرق العرني 


الى الرئيس روزفلت 


وبعث المللث عبد العزيز » إلى الرئيس الأميركي › برسالة في ۷ شوال 
۷ ( ۲۹ نوفمبر ۱۹۳۸ م ) جاء فیها : 


« إن عرب فلء.طين يا فخامة الرئيس > ومن ورام سائر العرب › 
وساثر العام الإسلابي > بطالبون محقم ويدافعون عن بلادهم ضد دخلاء عنهم 
وعنها . ومن المستحيل إقرار السلام في فلسطين إذا نم ينل العرب حقوقهم 
ویتاً دوا أن بلادهم لن تعطى إلى شعب غريب أفاق » تختلف مبادئه وأغراضه 
وأحلاقه عنهم » كل الاحتلاف . ولذلك فانا نميب بفخامتكم ونناشد کم 
باسم العدل والحرية ونصرة الشعوب الضعيفة الي اشتهرت با الأمة الأميركية 
النبيلة » أن تتكرموا بالنظر ني قضية عرب فل طين › وآن تكونوا نصراء 
للآمن المطمين امادىء المعتدى عليه من قبل تلاك الحماعات المشردة من 
سائر أنحاء العام . لأنه ليس من العدل أن ا اليهود من جميع أجاء العام 
المتمدن » وأن تتحمل خلسطين الضعيفة المغلوبة على أمرها هذا الشعب برمته . 
ولا نشك في أن البادىء السامية الي بتحلى با الشعب الأميركي ستجعله يذعن 
الحق ويقدم لنصرة العدل والإنصاف . ۰ 


0۹ 


جواب روزفلت 
البيت الأبيض 
واشنجتون  ٩‏ ینایر ۱۹۳۹ (يوافق ٠١‏ القعدة ٠۳١۷‏ ) 
حضرة صاحب المحلالة الملك عبد العزيز اين سعود مللك المملكة العردية 
السعودية . 
يا صاحب الحلالة » 
لقد سرلي کثیراً استلامي کتابت جلالتكم المورخ في ۲۹ نوفمبر ۱۹۳۸ 
الذي سلمه القام پأعمال المغوضية العربية السعودية بالقاهرة في ٦‏ ديسمبر إلى 
القام بأعمال المغوضية الأميركية هناك » بخصوص مسألة العرب في فلسطين . 
ولا بخفی عل جلالتکم أن الحالة ي فلسطين اسبرعت طويلا اهتمام 
الشعب الأميركي . ولذلك فاي قد طالعت كتاب جلالتكم الذي كرستموه 
هذا الموضوع › باهتمام حاص . 
إن اهتمام ااشعب الأميركي بفلسطين › يرتكز على عدة اعتبارات . 
منها ما هو ذو صبغة روحية » ومنها ما هو ناشىء عن الحقوق الي نالتها 
الولايات المتحدة في فلسطين من الاتفاقية الأميركية البريطانية اللحاصة بالانتداب 
في فلسطين » المورخحة في ۳ دیسمبر ۱۹۲٤‏ 
وقد تبين موقف الولايات المححدة بشن فلطين في « بيان عام » أصدرته 
وزارة اللحارجية في ۱١‏ اکتوبر ۱۹۳۸ يسرني أن أبعث لحلالتكم إبصورة منه . 
ويمكني أن أضيف إلى ذلك أن هذه الحكومة لم تتخذ مطلاً أي موقف 
حالف لا تمسكت به منذ البداية في هذا الموضوع . 
صديقك الحم 
توقیع / فرنکلین روزفلت 


1۰ 


وألحق بهذا الكتاب » نص بيان أذاعته وزارة اللحارجية الأميركية للصحافة 
ني ٠١‏ أكتوبر ۱۹۳۸ بأن مشروع إنشاء الو طن القومي اليهودي »› قد لعب 
فيه الذهب ورأس الال الأمیركى دوراً رئيسياً . وأن كل تغيير يطراً على 
الانتداب البريطاني ني فلسطين بحب أن توافتق عليه الولايات المتحدة الخ . 


a 


الى مؤتمر لندن 
املك عبد العزيز » والسر بولارد 

ني صباح ۱۷ رمضان ۱۳۵۷ ( ۱١‏ أکتوبر ۱۹۳۸ ) وصل إلى الرياض 
السر بولارد > ومعه أوراق طلب عرضها على الملك » تشتمل على : 

. بيان من الحكومة البريطانية بعدوطما عن مشروع التقسيم‎ - ١ 

۲ - قرار بدعوة عرب فلسطين » ومندوبين عن الحكومات العربية 
المجاورة » ومندوبين عن الوكالة اليهودية › للبحث في حل المشكلة . 

۳ خلاصة تقرير بحنة « ودهد » بالعربية والإنكليزية . 

ET 

واستقبله الملك » قبل ظهر اليوم نفسه . وجرى بينهما حديث » خلاصته : 

بولارد - سأل ا لك عما إذا كان قد اطلع على الأوراق ؟ 

الملك : تصفحتها . وآمل أن يكون الحير من وراء المو تعر الذي ستدعو 
إليه الحكومة البريطانية ٠‏ م أسهب الك ي الكلام على ما يعتقده من ضرورة 
اتفاق العرب وبريطانيا » لاقتضاء مصلحة الطرفين . ثم قال : وحن على 
کل حال » آمالنا كانت ولا تزال معقودة فيما نعلمه عن حكومة بريطانيا 
وانتظار اليوم الذي تعمل فيه للأخذ بناصر العرب والعطف عايهم . 

بولارد ‏ أشار إلى أنه ينتظر أن تذيع الحكومة البريطانيةالليلة بياناً عن 


1 


سياسة فاسطين ولرعا نهم سيشيرون إلى أن المجرة سيبحث بها ي المو تعر . 

ملك : إن موضوع الهمجرة هو النقطة الأساسية . وسواء ذكرت في 
البيان أو لم تذ كر فانما ينبغي أن تكون موضوع البحث ني الو تمر . 

بولارد ‏ أشار إلى أن الحكومة البريطانية تحفظت بشأن الأشخاص الذين 
التي نشبت في فلسطن . 

للك : لمهم اختيار الأشخاص المحنكين الذين محسنون الفهم والكلام . 
ونحن لا نقبل الأشخاص الذين يريدون أن يأحذوا الأمور بغبر تعقل . 

بولارد - أشار بصو وة خاصة إلى « المي » وآنه لا يكن أن يكون 
وا ف الو کر 

املك : المفي هو من الأشخاص العروفين ني فلبطين . ويمكن أن 
یری بعض أشخاص آخرین یقومون باللازم . 

الدعوة لحضور المؤمر 

بولارد - ذكر أن من أغراضه الي قدم من أجاها > هو آن يبلغ جلالة 
املك دعوة الحكومة البريطانية لحضور المو غر 

للك أجاب بأنه يقبل الدعوة ء لأنما تاعا على حل المشكلة . 


التمهيد لعقد الم تمر 
ونمهيداً لعقد « مو مر لندن » قام الللك عبد العزيز بالاتصال ملوك العرب 
وأمرابم » من جهة »› وبالحكومة البريطانية من جهة أخرى > فأبرق إلى 
مثيه لدى مصر وسائر الحكومات العربية في ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ ( ۱۹۳۸ م) 


1۲ 


يخر هم یما جری . وآبرق إلى خارجیته بجدة في ٠۳١۷/۱۰/۱۲‏ ه» لتبعث 
إلى المغوضية البريطانية فيها بعذكرة » بشأن الفلسطينيين الذين سيذهبون إلى 
الموّنغر » وان لا تقدم الحكومة البريطانية على اختيار أشخاص من عندها › 
أو تفرض على الميثات الوطنية أشخاصاً معينين . 


طلب إطلاق ممتقلي سيشل 

وأبرق في ٠١١۷/١١/۳‏ إلى وكيل خارجيته مجدة » أن يكلف الوزير 
البريطاني إخبار حكومته » بأنه رى وجوب إطلاق معتقلى سيشل الفلسطينيين › 
ورفع الضغط عن أهل فاءءطين للتنقل والتداول فيما بينهم بشأن الو تمر 


فيصل يرأس الوفد » ورسالة الى تشمبرلن 


وسافر ناثب اللك العام ووزير خارجيته › الأمير « فيصل » إلى لندن 
.على رأس الوفد العرلي السعودي » ومعه من والده رسالة إلى المسر نيفل 
تشمبرلن رئيس الحكومة البزيطانية »أوضح فيها أن ما بينه وبين بريطانيا من 
علاقات وصداقة نحم عليه وعلى بريطانيا « أن يأخذا بعين الاعتبار تجنب كل 
ما يضر بمصلحة الفريقين » ا ل مواقفه مع بريطانيا ني أشد“ ساعات 
الحطر » غير متأثر عا کان أعداو ها ا به » ولا مصخ ل حاولا م 
ا . وتخلص إلى ما يبرتب على بريطانيا الفيام به لحل القضية 
الفاطينية حلا عاد « يضمن الحق وصداقة الأمة العردية » م أهاب بالوزیر 
البريطاني الأول › أن يظهر سياسة بريطانيا بوضوح » وألا يكون فيها ما 
يودي لل هدم صلات الود" بينها وبين العرب جمعاً .. 


۳ 


من عبد العزيز الى روزفلت 


كتب املك عبد العزيز إلى الرئيس الأميركي روزفلت في ۲٠‏ ربيع الثاني 
۲ ( ۳۰ ابریل ۱۹٤۴۳‏ م) رسالة أوهاء بعد الب ملة : من عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل › ملك المملكة العربية السعودية › إلى فخامة الرئيس 
فرنکلین روزفات ٠‏ رئيس جمهورية الولايات التحدة الأمير كية . 


ااج الخامة 


في هذا المعيرك العالمي الذي قامت فيه الأمم هدر دماءها » وتبدل 
ٹرواما « دفاعاً عن حریاتا واستقلاها , راعي و الأسلمين والعرب ما 
شاع من انتهاز فئة من اليهود الصهيونيين » هذه الأزمة الحانقة وقيامهم بدعاية 
واسعة النطاق أرادوا ا امي لتضليل ١ا‏ ر العام الأميركي »> من جهة > 
والضغط على دول الحلفاء ي موقفهم احرج من جهة ثانية » ليحملوا بذلك 
دول الحلفاء على اللتروج على مبادىء الح والعدل والإنصاف الي أعلنوها 
وقاتلوا من أجاها > وهي حريات الشعوب واستقلاها . پريدون بعملهم هذا 
أن يحملوا الحلفاء على مساعدتمم ي القضاء على الشعب العربي الآمن ا 
في فلسطين » يريدون [إخراج هذا الشعب الكرم من موطنه > وآن يحل اليهود 
المشردون من ل الفاق › ٤‏ هذا الموطن الإسلامي العري المفدس . وأي 
ظلم فادح فاضح > لا قدار الله > أن يكون من نتائج هذا الصراع العالمي أن 
يني اللطفاء في آنحره ليكللوا ظفرهم المقبل » بهذا ابلحور » من إخراج الشعب 
العربي من موطنه وان ينزلوا مکانه شذاذ آفاق من الیهود › لا تربطهم ذا 
الموطن أية رابطة غير دعوى خيالية لا أصل ها ني نظر التق والعدل 


۲٤ 


وف مهاية الرسالة :إنتا لا نريد حو اليهود»ءولا طالب بذلك»ولكننا نطالي 
ا فلسطين من أجل إسكان اليهود فيها . إن أرض 
العام ل تضيق على اهود » فاذا حمل کل بلد. من بادان الحلفاء الآن > ي 
الوقت الحاضر ٠‏ عشر ما تحملته فلسطين » أمكن حل قضية اليهود » وأمكن 
حل قضية سکام . وکل ما نرچوه في هذا الموقف الحاضر ›» هو مساعدة 
فخامتكم لإيقاف سيل المجرة إيقافاً تاماً » بامجاد أما كن لليهود ي غير فلسطين 
يأوون إليها » ومنع بيع الأراضي لليهود في فلطين منعاً باتاً » م ينظر فيما 
بعد بين العرب والحلفاء لتأمين حياة من بمكن أن تتحمله فلسطين من اليهود 
المقيمين فبها الآن . 


جواب روزفلت 

وأجابه روزفلت » ني ٠١‏ ولیو ۱۹٤۳‏ (وافق ۱۹ رجب ۱۳٣۲‏ ) 
يقول : 

حضرة صاحب ابحلالة املك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود » ملك المملكة العربية المعودية - الرياض 

اا الصديق العظم 

تلقيت رسالة جلالتكم المورخة في ٠١‏ ابريل ۱۹٤١‏ المعلقة بالشوُون 
الي تمس فاسطين. وني أقدر روح الصداقة الي أبديتموها ي إعرابكم لي عن 
هذه الآراء . ولقد أحطت علماً »> بكل دقة » بالتصرعات الواردة فى هذه 
الرسالة › کا أني أحطت علماً با جاء في كتاب جلا جلالتكم المورخ ي ۱۹٩‏ 
نوفمبر ۱۹۳۸ والرسالة الشفوية الي بلغ با المسنر كيرك الوزير الأميركي 
في نماية زيارته الأخيرة إلى الرياض . ولا شك آن جلالتكم قد تلقيم رسالي 
الي بلغها امسر موس لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل . وكا 
ذكرت في تلاك الرسالة يظهر لي من المرغوب فيه للغاية » أن العرب واليهود 
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ممن همهم المسألة يتفاهمون تفاهماً ودياً » فيما يتعلق بفلسطين . وذلك مساعيهم 
الحاصة »› قبل انتهاء الحرب . ويسرني أن تناح لي هذه الفرصة لأ كرر تأكيدي 
بأن رأي حكومة الولايات المتحدة هو أنه في كل حال » بحب أن لا رخذ 
أي قرار يغير وضعية فلسطين الأساسية » من دون التشاور الكامل مع كلا 
العرب واليهود . 
وني اللحتام أكرر التعبير عن خير التمنيات لدوام صحة جلالتكم والرفاه 
صديقكم المخلص 
فرنکلین د . روزفلت 


من حديث لعبد العزيز 

نشر الکاتب الأمیرکى نویل. ف. بوش » في مجلة « لايف » حديثاً له 
مع للك عبد العزیز › في الریاض › یوم ۱۳ ربیع الأول ۱۳۹۲ ۲٠(‏ 
مارس ۱۹٤۳‏ ) جاء فيه : 

سألت الملك عبد العزيز » عن رأيه في قضية فلسطين »› فكان ما أجاب به : 

أولا - إني لا أعلم أن لليهود أمراً يبرر مطالبتهم بفلسطين . لأن فلسطين 
كانت » من قبل البعثة المحمدية › للعرب . سكنها بنو إسرائيل حقبة من الزمن 
وتساط عليهم الرومان ي ذلك الوقت › وقتلوهم وشتتوا شملهم › وم يبق 
أثر لحكمهم فيها. والعربقد استولوا عليها وافتكوها من‌الرومان منذ ألف 
ولانمائة ستة وزيادة » وهى من ذلك الوقت بيد المسلمين . ومن هذا يظهر 
أن ليس لليهود حق ني دعواهم هذه» لن جميع بلدان العالم تقليت عليها 
شعوب تلکتها »> وصارت الآن وطتا هم لا منازع فيه . فلو أردنا تعقيب 
نظرية اليهود › لوجب على كثير من شعوب العام المستقر » أن يرحل من 
بلاده . وفلسطین من ضمن هذه البلاد . 
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انيا - إذا كان اليهود مضطررن إلى عل يسكنونه » فبلاد أوروبا وأميركا 


وغير ها من البلدان 2 وسح وألاصب من هذه البلاد ٤‏ وام لاصاليم ك 
س ما هو فكر جلالتكم في اتحاد العرب ؟ 


ج - العرب » ليس بينهم خلاف . وأظن آنه بعد ا لحرب » بحصل 
ia!‏ اماد مسياعدة الحلفاء . 


ay 
: قال عبد العزيز‎ 


« على آميركا وبريطانيا أن تختارا بين أرض عربية » يسودها السلام 
والمدوء» وأرض بهودية غارقة بالدم .. 


هذه الكلمة التقطها الكو لونيل ولم إدى » سفير الولايات المتحدة لدى 
المملكة العربية السعودية »من كلام الملك عبد العزيز » أمام عدد من مثلي الدول 
الأاجنبية › ي ربیع الاول ۱۳۹١‏ (فبرایر ۱۹٤١‏ ) وبعث ہا الى حکومته 
۱۹٩۹4 / ٩ / ۸‏ باخراجه من السر إلى العلن . 

وة تقرير آخر » قبل هذا » بعث به السفير وليم إدى » إلى وزير 
الحارجية بواشنطن » جیمس بیرنز » مورخ في ۱۹٤١ / ۱ | ٩‏ ( مرم 
٤‏ ) جاء فيه أن املك عبد العزيز قال له : 

« شرف لي أن أموت. شهيداً في ساحة القتال » دفاعاً عن فلسطين في 
معركتها مع اليهود ! » 

ونقل عنه قوله ني التاريخ : « لن يقبل العرب أبداً بقيام دولة يهودية في 
بلادهم |« 
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قي سفح رضوی 


ي سهل منیسط بین « شرم ینیع » و «جبل رضوی » یوم ٠١‏ صفر 
۱۹٤١/۱/۲١ ( 4‏ ) أقيمت ني خلال ثلاثة أيام » مدينة كاملة من 
الحيام » بسرادقات الحلوس والنوم » والفرش الوثيرة والمقاعد الضخمة › 
تتلاألا الأضواء في كل جانب منها . قل كل ذلك إلى هذا السهل الأجرد »› 
حمولا من رادان بعيدة » يصحبه جيش من العمال ›» وعدد من المهندسين 
والإحصائيين بالاضاءة وتوزيع المياه وتنظم الخر و ا ت 
قابل املك عبد العزيز ضيفه ٠‏ فاروقاً » آخر من حكم مصر من أسرة حمد علي . 

وكان من أهم بواعث الزيارة » شعور الملكين بشدة الحاجة إلى وضع 
حد لمخلتفات الماضي القريب » وإقامة سياسة ثابتة بين الدولتين على سس 
من التعاون والتفاهم . وكان من « مظاهر » الزيارة أن أمر «ابمحامعة العربية » 
ظل إلى ذلك الحين » بين المد" وابحزر . لعبد العزيز رأي » وللاحرين من 
زعماء العرب آراء . وتفاهم عبد العزيز وضيفه على أمور كان من جملتها 
البت في إنشاء « الحامعة » 

وصدرت في خلال الاجتماع أربعة بلاغات رسمية › عن الديوان الملكي 
السعودي : الأول يشير إلى أن التقاءهما کان تي صباح الأربعاء ٠١١٤/۲/۱۰‏ 
۱۹٤٥/٠/۲١ (‏ ) والثاني بأن فاروقاً يتوجه بعد الظهر إلى المدينة المنورة . 
والبلاغ الثالث يذ كر عودة فاروق من الدينة إلى عيمه ي سفح رضوی > 
وأن المحادثات استمرت في سرادق الماك عبد العزيز إلى منتصف اليل . 
والبلاغ الرابح فی ۱۹٤۵/۲/۲( ۱۳۹٤/۲/۱۹‏ م ) يذكر تبادل المدايا 
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والأوسمة > وتبادل العلمين العو دي والمصري > باحتفال عسکري اش رکت 
فيه ثلتان من اب ميش العودي وجيش البحرية المصرية › رمزاً للصداقة بين 
البلدين . تم يشير إلى انتهاء الزيارة وأن فاروقاً أحر ني الساعة العاشرة والنصف 
عردية من مساء ذلك اليوم » عائداً إلى مصر . 

وتبودلت يي عشية اليوم نقسه > برقيتان بين الملكين : الأول من خت 
فاروق » والثانية من. سفح رضوى ٠‏ بالتحيات والتمنيات . 


بيان شبه رسمي 

وي مساء اليوم الذي وصل فيه فاروق إلى القاهرة في ۱۷ صفر ٠١١٤‏ 
۲(7 فبرارر ٥‏ ) وزعت وزارة الحارجة المصررة ¢ عل األصحف دیات 

کا نایار ی و کن ات ی و عا بو رک 
ثي الواقع كانت أعظم من أية زيارة رسمية أو سياسية يقصد بها حل مشكلة 
معينة ¢ لاا دعت ا م من اتفاقات وفتحت الطريق أمام اتفاقات جديدة» 
وحلت أموراً ¢ ومک صداقة » واونچدت رة 4 وجعلت اتحاد العرب 
مرآ ملموساً 
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من اصداء اللقاء 
قالت ملة « تام » الأميركية : 
« لم يکن هذا الاجتماع جرد رمز لاحاد الطرفين »> وإنما يشر بالحامعة 
العربية نفسها . وقد كان مقي إنشاء هذه الحامعة من دون اشتراك المملكة 
العربية السعودية فيها » كالسراب في الصحراء . وما كان ذلك لمعارضة الللف 
ابن سعود هذه الفكرة » ولكن.لأنه يعتقد أن الله قد عهد إليه »› قبل سواه › 
عهمة توحيد صفوف العر ب جميعاً وجعلهم أمة واحدة ... » 
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عبد العزز وروزفلت 


اتصل الوزير المفوض الأميركي بجدة (الكولونيل وليم إدي ) بوزير 
الحارجية السعودية بالنيابة ( الشيخ يوسف ياسين ) ني أحد آیام ینابر ٠۹٤١‏ 
٠۳۹٤ (‏ ه ) وطلب منه رفع رسالة سريّة إلى ا ملك عبد العزيز » بأن « الرثيس 
روزفلت برغب ني الاجتماع به » ي مياه الإسماعيلية » عند عودته من مور 
بالطة » 

وأجاب الللك فوراً بالموافقة ›» وقال : هذه مصلحة ننتهزها لمساعدة 
فلءطين وسورية ولبنان . 

ي ابحو 

وأقيل الملك عيد العريز من الرياض ~ بالسيارات ‏ بينما كان أحد 
الطرادات الأميركرة ينتظره في جدة » فرکبه ومعه ٤٨‏ رجلا » ٿي مقلمتهم 
أخوه الأمير عيد الله وابناه الأمير محمد والأمير منصور »› ووزير الالية عبد 
الله السليمان الحمدان » ووزير الحارجية بالنيابة يوسف ياسين » والوزدر 
المغوض بلندن حافظ وهبة »-والوزير الأميركى المفغوض مجدة إدي . وكانت 
حكومة واشنطن قد بالغت في للحاحها بالرجاء من الك أن يكم خير رحانه 
ووجهته وغايته » خحوفاً من أن يتسرب نبأ رحلة الرئيس روزفلت إلى بعض 
مرا كز الاستخبارات الألانرة السرية› فتملا الأجواء بالطيارات‌القاتلة والأرصاد 

ي الطراد كونيري 
ووصل الللك إلى قناة السويس ٠‏ م إلى البحيرات المرة حيث كان الرئيس 


¥۰ 


روزفلت ينتظره على سطح الطراد « كونيري » 
Ry‏ بين الطرادين جسر » مشى عليه املك وبعض من معه › فكان 
الاجتماع قبیل ظهر اللحمیس ۲ ربیع الأول ۱۳۹۲ ( ٠١‏ فبرایر )٠۱١۹٤١‏ 


الحديث بين الملك والرنيس 


رحب الرئيس بال للك » وكان يرجم بينهما الكولونيل إدي . وإلى جانبه 
بعض العارفين بالإنكليزية من رجال اللك . واستمر الحديث غو أربع 
ساعات » تناول المجتمعون ثي خلالمجا طعام الغداء . 

وكان الرئيس قد كتب للملك عبد العريز »› كتاباً شخصياً › قبل ثلاث 
سنوات » ني ربیع الآحر ۱۳١١‏ (ابريل ۱۹٤١‏ ) حمله إليه أول وزير 
مفوض أميركي ني البلاد السعودية « المستر كيرك » يعرب فيه الرئيس للملك 
عن رغبته ني أن يتاح لأحدهما أن يزور الآخر . وأجابه املك بكتاب شخصى 
أيضاً » يبادله تلك الرغبة ويأمل أن تتحقن . 

ولم یکم الرئيس روزفلت إعجابه بال ملك عبد العزيز > حين تلاقيا . ها 
لم يكنم املك سروره لنوح هذه الفرصة الي بث فيها « صديقه » ٠ا‏ في نفسه . 

وقال الرئيس : إن على روساء العام أن يتحينوا الف رص » ليتحدث بعضهم 
إلى بعض ويتفاهموا ويتعاونوا » على حل ما استعصى عليهم من أمورهم . 

وأفاض اللك ي بيان ما تعانيه سورية ولبنان من وطأة «الانتداب » 
الإفرنسي وما يعتقده من جدار مما بالاستقلال . وآجابه الرئيس › بأن لديه 
كتاباً من الحترال « دول » باستقلال سورية ولبنان . وقال الرئيس : انه 
مستعد لبذل كل هود في سبيل استقلاماء إلا الحرب .. 

وأوضح المللك عبد العزيز حق العرب في فلاطين » بامجاز وحماسة . 
وأجابه الرئيس روزفلت بأنه قد اقتنعم بوجهة نظره » وأنه موافق على كل 
ما ذکره . 
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م بحث الرتيس روزفلت قضية البهود › بصفتها قضية إنسانية تعلق بايواء 
المشردين منهم ؛ لا بصفتها قضية تتعلق بفلطين . وسأل الملك عن رأيه 
في المكان الذي بمكن أن يوي إليه هولاء المشردون 

فأجاره املك : من أن دوا ۰ یعود کل منهم إلى بلده : 
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ودون أحد من حضروا الاجتماع » من رجال اللك عيد العزيز في 
أوراق لديه ما نصه : « أكد الرئيس روزفلت بلتلالة الللك أنه لن يعمل 
شيا يساعد به اليهود ضد العرب » وأنه لن يقوم بأية حركة عدائية للعرب. 
ودک لالة الملك أنه من المستحيل عليه أن يمنع الكلام › أو إيداء الأراء ٤‏ 
البرلان الأميركي > أو في الصحافة الأميركية » فيما يتعلتى بأي موضوع > وأن 
تأ کیداته هنا تعبر عن سیاسته المقيلة كبلطة تنفيكية حكومة الولايات المتحدة 
الأميركية » 

وكان من جملة ما قاله المللث لارئيس : «لا أريد كتابات بل أريد أن 
تعطى الكامة من عبد العزيز لروزفلت › ومن روزفلت لبد العزيز » 

a DO 
تصريح روزفات تي الكو نجرس‎ 
9 E وبعد ن عاد الرئيس رورفلت إلى واشنطن » أدل‎ 


مشکلة المسامين ومشكلة البهود حدبث ا دقائی ‌ ان 
سعو د كر نما كنت أستطيم معرفته بتبادل ثلاثين أو أربعين رسالة » 


YY 
ين الحتبرات والفينوم والإسماعيلية‎ 


بعد انتهاء الك عبد العزيز من مقابلة الرئيس روزفلت على الطراد 
ر کرتیري » تحول إلى الطراد الذي كان عليه . وقد جاء دور امسر تشر 
رئيس الوزارة البريطافية . وما زال موعد الاجتماع به ومكانه > جهولين . 
و المبيت ليلة ۳/۲ ربيع الأول ۲ ( ۱۹/۱۰ فبرایر )۱۹٤١‏ ي منطقة 
البيرات المرة على الطراد . وي ضحی ٣‏ ربیع الأول» تقرر اجتماعه بالمسر 
ټتشرشل سرا » تي فندق الأوبرج بالفيوم . 

ورك الطراد »> عند آذان الظهر (الجمعة ١‏ ربع الأول ) متجهاً إلى 
الإسماعيلية > فبلغها ني أقل من ساعة . وتزل الللك ومن معه في ميناها » 
وقد أخلى الميناء من كل إنسان > إلا من ينقلون الأمتعة » ولا أدري من أي 
نوع من رجال البوليس السري انوا . وكلهم۔» أو أكثرهم › مصريون . 

زاضظت عل مقربة من الشاطىء »> رتل هن السيارات الرملية اللون . 
أعدته القيادة العسكرية البريطانية لركوب اللك وحاشيته . 

وحول الساعة الثالية بعد الظهر (اامنة عربية ) انطلقت السيارات على 
مهل . ودشلا القاهرة ليلا“ قاخحترقنا شوارعها إلى طريق الفيوم الصحراوي ٠‏ 
ولا يعلم أحد يمن عليها . 

ركان النزول والمييت ني فندق «الأوبرج » على بلحيرة قارون . ولیس 
فيه إل مديره ويعض الموظفين واليدم . فقد احلي من نزلائه في صباح ذلك 
اليوم . وأحيط بحرس من رجال البوليس . 

فاروق والقوتي : 

وڼ الساعة الرايعة بعد. الظهر (حول العاشرة عربية) من به م السبت ٤‏ 
ربیع الارل ۱۳۹۲ ( ٠٦‏ فبراير ۱۹٤١‏ ) أقبلت على الفندق بضع سيارات 
تقل" أولاها فاروقاً ( ملك مصر السابق ) وشكري القوتلي ( رئيس الجمهورية 
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السورية ) وتلقاهما المللك عبد العزيز » معانقاً . واستمر اجتماع الثلاثة قرابة 
حمس ساعات . 

تشرشل وزیدن : 

وي ضحى الأحد (ه ربيع الأول ) وصل إلى الفتدق المستر ونستن 
تشرشل رئيس الوزارة البريطانية يصحبه المستر أنطوني إيدن وزير الحارجية > 
وآحرون من كار السياسيون والقواد العسكريين » فاستقبلهم الك عبد العزيز 
توانفرد بتشرشل حو ساعة . وتناول الحميع طعام الغداء على مائدة اللاك 

العودة ا المملكة 

ونمضنا صباح الاثنين > فقال من اتصل بنا : إن الرئيس الأميركي روزفلت 
قد اجتاز منطقة « اللحطر » في عودته إلى بلاده . ورفم حجاب الكتيمان عن 
وجود الملك عبد العزيز في الديار المصرية › وأصبح في الإمکان أن يستمتع 
أياماً إروية وادي اليل . غير أنه آثر الإسراع ني العودة إلى بلاده » لتهدئة 
التفوس المضطربة قلقاً عليه . 

ف شو ارع القاهرة ۳ 

وغادرت السيارات فندق الأوبرج بالفيوم > صباح الإنين ( ١‏ ربيع 
الأول ) تحمل عبد العزيز وحاشيته . ومر بالأهرام » فجيزة الفسطاط › فميدان 
عابدين . وهنا توقف الركب قليلا »> وبعث الملك أحد مستشاريه رخالداً 
القرقي ) برسالة شخصية إلى الملك فاروق » يشكره بها ويودعه » ويعده 
دز يأارة لحا صة ۰ 

اللإسماعيلية » فجدة : 

وتابع الركب سيره بالسيارات إلى الإسماعيلية » حيث كان الطرّاد 
الأميركي قد عاد من رحلته وأقبل ينتظر . وأحر الك ي اليوم نفسه إلى جلة . 

(1۸۴) 


VE 


من عبد العؤيز » الى تشرشل. 


كتب الملك عبد الغزیز إلى المستر تشرشل › في ۲٢‏ ربیع الأول ٠۳۹۶‏ / 
۰ مارس ۱۹٤١‏ : 
من عبد العزيز بن عيد الرحمن الفيصل آل سعود » ملك المملكة العربية 
إلى حضرة صاحب الفخامة المسر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية . 
يا صاحب الفخامة 
إلا لفرصة سعيدة أنتهزها لأشا طركم السرور ني انتضار المبادىء الي 
أعلنت الحرب من أجل نصرتا . ولأذكر الشخصيات العظيمة الي بيدها 
بعد الله - تصريف مقاليد نظام العام » بمح" صربح قام منذ عرف التاريخ . 
0 الآن القضاء على هذا الحتق » بظلم لم يسجل له التاريخ مثيلا ولا 
نظيراً . ذلك هو حق العرب ني فلسطين » الذي يريد دعاة الصهيونية غمطه 
بالدعايات الكاذبة » وعملوا ني فلسطين من المظالم وأعدوا للعدوان على العرب 
ا اغد »> تما علم بعضه الناس » وبقي الكثير منه تحت طي اللحفاء . وهم 
ينعدون العدة » للق شكل نازي فاشيسني ٠‏ بين سمع الديقراطية وبصرها > 
في وسط بلاد العرأب بل ي قلب بلاد الشرق الذي أخلص العمل لقضية المحلفاء 
في الظروف الحرجة . 


إن حق الحياة لكل شعب » ثي موطنه الذي يعيش فيه » حق طبيعي ضمنته 


۷o 

ا لحقوق الطبيعية وأقرته المادىء الإنسانية الي أعلنها الحلفاء في ميغاق الأطلنطيق 

وي مناسيات متعددة . والحق الطبيعي للعرب في فلسطين » لا غتاج إلى بينات 

فقد ذا کرت غر مرة لفخامتكم وللحكومة الأميركية (٤‏ في عدة مناسبات ¢ 

أن العرب هم سكان فاسطين من أقدم عصور التاريخ . وکانوا سادتہا والاًكثر ية 
الساحقة فيها » في كل العصور . 

وأورد نيذة تار ية علمية عن فاسطين وحقوق العر ب فیا . م قال: 

ولا دخل البريطانيون في فلسطين ( سنة ۸م ) لم يکن عدد اهود 
فیها یزید على ۸۰ آلف کانوا يعيشون في رغد وهناء مم سكان البلاد الأصليين 

من العرب . 

م قال : إن حں قضصة اليهود المضطهدين ي العام + بف عن قمية 
الصهيونية ابمائرة » فإن إيجاد أماكن لليهود المشتتين » مكن أن يتعاون عليه 
جميع العام » وفلطين قد حملت قسطا فوق طاقتها . أما نقل هولاء المشتتين 
ووضعهم ي بلاد آهلة بسکانا والقضاء على أهاها الأصليين » فأمر لا مثيل 

وإن أخشى ما أخشاه هو : 

. س أنبم سيقومون بسبلسلة من المدابح بينم وډین العرب‎ ٩ 

۲ - ستكون اليهودية الصهيونية › من أكبر العوامل ني إفساد ما بين 
العرب والجلفاء . 

۳ أن مطامم البهود ليست في فلسطين وحدها فن ما أعدوا من 
العدة يدل على أنهم ينوون العدوان على ما جاورها من البلدان العربية . 

م يقول : وصفوة القول » إن تكورن دولة يهودية بفلسطين › سيكون 
ضربة قاضية لكيان العرب » ومهددا للسلم باستمرار » لأنه لا بد وأن يسود 
اللاضطراب بين اليهود والعرب » فإذا نفد صبر العرب يوماً من الأيام 


۲۷٦ 


ويئسوا من مستقبلهم » فانم يلضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجياهم المقبلة . 

وكل ما نرجوه » هو أن يكون الحلفاء على علم بحت العرب » ليمنع 
ذلك تقدم اليهود ني أي أمر جديد يعتبر خطرا على العرب وعلى مستقبلهم 
ني سائر أوطانہم »> وأن يكون العرب مطمئنين إلى العدل والإنصاف في 
أوطانہم . وتفضلوا بقبول فائق احبراماني . 

عبد العزيز آل سعود 
وإلى روزفلت 

وكتب إلى الرئيس الأميركي روزفلت» رسالة بتاريخ رسالته إلى تشرشل 

وبنصها الكامل . 


من روزفلت 

وأجابه روزفلت في ٠۵١‏ ابريل ٠۹٤١‏ برسالة قال فيها : 

تذ كرون جلالتكم آني ني مناسبات سابقة » أخبرتكم بموقف الحكومة 
الأميركية جاه فلسطين » وأوضحت رغبتنا في أنه لن يتخذ أي قرار يختص 
بالوضع الأساسي » في تلك البلاد » من دون التشاور مح كل من العرب 
واليهود . ولا شك أن جلالتكم تذ كرون أيضاً أني ني خلال ادثاتنا الأخيرة 
أكدت لكم أني لن أعمل شيئاً - بصفي رئيساً للسلطة التنفيذية ني هذه 
الحكومة - يمكن أن يضر العرب . 

وإنه ليسرني أن أجدد بحلالتكم التأكيدات الي سبق أن تلقيتموها بشأن 
موقط حکومي وموقفي شخصياً > كرئيس لاسلطة التنفيذية » فيما يتعلق 
بقضية فلسطين » وأن أوٴكد لكم أن سياسة هذه الحكومة في هذا الأمر » 
لن تتغير . وأودفي هذه الفر صة أن ارعٹ بحسن تمنیاني بدوام صحة جلالتكم 
ورفاه ث شعبکم : 


فرنکلین د »> ووزفلت 


VY 


الجاسغة الطرابسة 


عرفنا من سيرة ا ملك عبد العزيز > في بدء الحرب العامة الأول ( ٤۱۹۱م)‏ 
اه عندما علم بخبر نشوبما > أسرع إلى إنفاذ ثلاثة من رجاله . محملون كيا 
إلى قرب أمراء العرب منه » وأبرزهم في ابلزيرة ذلك الحين : ابن صباح 
في الكويت . وابن رشيد في حائل » والشريف حسين ني مكة ؛ يقترح 
الاجتماع بهم لامذاكرة فيما قد يودي إلى «اتفاق » ينقذ العرب من أهوال 
الحرب . 


وقرأنا كتابه الذي بعث به قبل الحرب إلى والي البصرة التركي ( العشماني ) 
يقترح فيه على المكومة العخاية «١‏ أن تدعو روساء العرب إلى دو مر بعقد 
في باد لا سيادة هما فيه ولا نفوذ»ء ليقرروا أحد أمرين : إما أن تكون البلاد 
العربية كتلة سياسية واحدة » أو ولايات مرتبطاً بعضها ببعض فيما هو عام 
ومشىرك من المصالح » 

ورين أبدينا نص ١‏ معاهدة أخحوة عردية وتحالف » عقدت دعد ذلك بين 
المملكة العربية السعودية والعراق › في حرم ٠۳٠١‏ (ابریل ۱۹۳١‏ ) وانضمت 
إليها المملكة اليمانية في جمادى الاآحرة ٠۳٠١‏ (اغسطس ۱۹۳۷ ) وقد جاء 
بي المعاهدة : ١‏ مجوز لأية دولة عربية أحرى مستقلة أن تطلب الانضمام ل 
هذه المعاهدة» وان الفر قاء الثلاثة المتعاقدين«سيتشاورون فيما بينهم لتنفيذالأغراض 
اللختصة بالشوُون الإسلامية والقومية العربية » وان الممثلين الدبلوماسيين 
والقنصليين » لكل منهم « جوز أن يقوموا بتمشيل مصالح الفريق الأخر عندما 


ډر عب الح 4 


۷A۸ 


وسائر بنود المعاهدة قانمة على أساس التعاون . 
6G & ¢‏ 
فما كتبه الللك عيد العزيز > وما فعله .مما أشرنا اليه . يدل على 
أنه كان في طليعة الداعين والساعين إلى جمع كلمة العرب وتوحيد نحططهم 
فيما يصون مصاخهم : 
¢ ¢ ¢ 
وبرزت فكرة الوحدة أو ابحامعة العربية » في مظهر جديد ٠‏ بينما الحرب 
العامة ( الثانية ) في عامها الرابح. فكان التجاوب عليها هذه المرة بين وزير 
اللحارجية البريطانية وحكومي العراق ومصر . قال الأول ني مجلس النواب 
البربطاني ( ۱۹ صفر ۱۳۹۲ / ۲١‏ فبراير ۱۹٤۳‏ ) : « إن الحكومة البريطانية ‏ 
تنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب . لتعزيز الوحدة الاقتصادية 
أو الاقافية أو السياسية بينهم » 
ووجهت حكومة العراق رئيس وزراما السابق . جميلا المافعي إلى 
سورية وفلسطين ولبنان وشرتي الأردن ٠‏ ثم مصر ٠‏ ليستمع إلى آراء زعمامًا 
ي هذا الشأن . 
وبعد ٠١‏ يوماً من تصريح إيدن . أعلن رئيس وزراء مصر يومئذ 
مصطفى النحاس . ني مجلس الشيوخ المري ٠‏ أنه سيستطلع رأي الحكومات 
العربية كلا غلى حدتما . تم يدعوها إلى اجتماع في مصر يبدأ به المسعى . 
وانقهی الأمر بوضع « بروتوكول الإسكندربة » في ۲۰ شوال ٠۳١۳‏ / 
۷ آکتوبر ۱۹٤٤‏ 
¢ & « 
وقام ملك مصر السابق بزيارة املك عبد العزيز ٠‏ في رضوى ٠١‏ صقر 
۱۹٤١/۱/۲١ ( ٤‏ ) فكان الاتفاق على إنشاء « جامعة الدول العربية » 
وي ۸ ربيع الآحر من السنة نفسها ( ۲۲ مارس ٠۹٤١‏ ) كان التوقيم 
عل و میثاق ٩‏ الحامعة 


۷۹ 


ف الامم التحدة 


في ٠١‏ ربیع الأول ۱۳۹٤‏ / اول مارس ( آذار ) ۱۹٤١‏ كان الأمير 
فيصل بن عبد العزيز . وزير خارجية المملكة العربية السعودية . قد تاقى 
من والده في الرياض تعليمات . بأن يبرق إلى نائب وزير اللحارجية الأمركية 
ي واشنطن برغبة المملكة العربية السعودية في الانضمام إلى الأمم المححد 

وأيرق الأمر فيصل بذلك في اليوم نفسه . وأعلنت الحارجية الأميركية 
ي ۷ مارس ۱۹٤١‏ (۲۱ ربيع الأول ٠١١١‏ ) جوابما لسموه ٠‏ وي نهايته : 
إن کک المملكة العربية السعودية . قد جعل n,‏ الأمم المتحدة 4٥١‏ 
عضو وإن' الولايات المتحدة . بوصفها أمينة على ابا القصربح فوا ن 
ترحب بانضمام المملكة العربية السعودية إلى صفوف الأمم المتحدة . 

وتلقت حكومة الملك عبد العزيز . على الأثر » دعوة من حكومات 
أميركا وانكلترة وروسيا والصين ٠‏ ضور مور « الأمم المتحدة » ثي سان 
فرانسيسكو . وأجابت بقبول الدعوة . 


كلمة الامر «فيصل» 
وکان موعد الو تمر ۲۵ ابریل ۱۹٤١‏ (۱۳ جمادی الأول )٠۱۳٦٤‏ 
فحضره الأمير فيصل » على رأس وفد عربي سعودي . ولا تقدم للتوقيع 
عل 0 تصر یح الآمم المتحدة » آلقى كامة أعرب فرها عن سروره بةمثيل 
دلاده 2 م قال 3 


« إن الحكومة العربية السعودية . لتنضم إلى الأمم المتحدة فيتصر ها القائل 


YA‘ 


رأن مبادیء السلم والعدالة والحق جب أن تسود آنحاء العام > وأن العلاقات 
الدولية جب أن تقوم عل هذه الميادىء . 

« وك من دواعي اغتباطي العظم ن أقول : إن هذه المیادیء تطارى 
تعالم الدرن الإسلامي الذي يعتنقه ٠٠٠‏ مليون في العام . وهي التعالي الي 
اتخذت الحكومة السعودية منها دستوراً تسير على هد يه . ولا غرو فإن الإسلام 
قد آقام العلاقات البشرية على قواعد الق والعدالة والسلم والإخاء . 


املك عبد العزبز » والرئيس رورملت , والى اليسار الكولونيل إدي 


1۸1 


ترومن وفلسطین 

( رسالة ملكية سلمت إلى القام بأعمال مو ضية الولايات المتحدة الأميركية) 

٠ )۱۹٤١ أغسطس‎ ۲۳ ( ۱۳۹٤ رمضان‎ ۱٩ جدة » ني‎ 

سمعنا في الإذاعة أقوالا نبت للرئيس ترومان » عن مستقبل فلسطين 
واليهود فيها . وهذه التصرعحات ضد مصلحة الأمة العربية جميعها . وضد 
مصلحتنا حن » ني المملكة العربية السعودية » أصدقاء سحكومة الولايات المتحدة. 

ونخشى أن تكون أقوال الرئيس ترومان وصاتنا حرفة » وعلى غير 
حقيقتها » لأنه من غير المتوقع أن تنهج حكومة الولايات المتحدة سياسة» هي : 

ثانياً : تض الأمة العربية جميعاً . 

الا : تناقض کات الحلفاء ني عدم الإضرار محقوق العرب » كا 
تناقض الوعود الي أعطيت إلى عرب فلطين وإلى العرب باس فلسطين » 

رابعاً : تتناقض مع التأكيدات الي أكدها الرئيس روزفلت شفوياً للملك 
عبد العزیز › ي ٠١‏ ابریل ٠١۹٤١‏ 

لذلك فإن الحكومة العربية السعودية » ترجو معرفة الحقيقة ي سياسة 
الولايات المتحدة » الى تفق الحكومة العربية السعودية بنا لن تكون ضد 
سائر المسلمين والعرب في العام > كا نما لن تنقض الوعود والتصريحات الي 
سبقت مما أشير إليه أعلاه . 


TAY 


من الملك الى ترومان 


وبعث الللك عبد العزیز ني ۳۰ حرم ٤( ۱۳٣۵‏ يناير (۱۹٤١‏ إلى 
المسر ترومن › برسالة جاء فيها : 

« لا رید في کتاي هذا أن أزيد على ما سبق وأوضح من قبل . ولکي 
آحب ان أيدي لفخامتکم انتهائن من القر ارات الى دنست إل لضن 
الكونجرس الأمبركي » وإلى مجلس اانواب الأميركي . في تأييد المجرة 
ا ۰ 

« لقد أعتاد الصهيونيون با هم من وسائل الدعاية . أن بحرفوا الأقوال . 
كما تقتضيه أهواوهم . وسہتق أن حرفوا کلام فخامتکم . ولیس کٹیراً أن 
بحرفوا أقوال مجلس الكونجرس الأميركي . ومجلس النواب الأميركي . ولكن 
أن صح ما نسب للمجلسين . فإنه يكون الا للدهشة والاستغراب . لأن 
ذلك يدل على أن رجال المجلسين قد ضللوا ضلالا كبيرآً بتأثير الدعايات 
الصهيونية الكاذبة الى جعلت المجلسين يصدران حكماً في إدخال أمة جاثرة 
ظاللة » على بلاد آمنة . ما ل بعمله المجلسان تجاه أي بلد في الدنيا ‏ ولم يعمله 
مجلس له صفة النيابة في بلاده . جاه بلاد أجنبية عنه . 

«إني أعلم أن سلامة البلاد العربية السعودية . تم حكومة الولايات 
المتحدة . وأحب أن يتأ كد فخامتكم والشعب الأميركي . أن بر نامج الصهيونية 
والاستعدادات الى للصهيونية ي فاښطین > لا تعتبر ها الحكومة العردية السعودية 
TRE‏ > بل هي ثي نفس الو - تتعتبر خحطراً مهدداً 
للمملكة العردية السعودية . وقد أوضحت هذا جلاء لسافکم ااراحل العظم 
اريس روزفلت . 


TAY 


« فاستناداً للصداقة الى أشعر بقوتًا › المتبادلة يننا > أحب أن يتأ كد 
لفخامتكم ولحكومتكم وللذين لون قيادة الأمة الأميركية ني الها التبابية » 
أن قضية الصهيونية نراها مهددة للأمن في الشرق الأوسط . ونعتبرها مهددة 
لأمن ملكتنا . وهو الذي نعتقد أن حكومة الولايات المتحدة لا بعكن أن 
تساعد على السماح به » إذا تأكد ذلك لديما ٠.‏ 
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نة التحقيق في قضية فلسطين 

في ۱۳۹۰/۲/۱۹ ٩(‏ مارس ۱۹٤١‏ ) قابل الللك عبد العزيز »> في قصره 
بالرياض » بلحنة التحقيق البريطانية الأميركية › المولفة من السير جون سنجلتون 
رئيس » والميجر ماننجهام بولر والمسر باکستون . عضوين . وکان من 
حديثه معهم أن أمر فاسطين يهمه كثير ذلك لأنه عربي ومسلم قبل كل 
شيء » وأنه وجميع العرب أصدقاء للحلفاء . ومن رأيه, أن من مصلحة العرب 
مساميهم ومسيحييهم دوام الصداقة والاتفاق مع الحلفاء » وأن هذه الصداقة 
هذا الاتفاق هما من مصلحة اللحلفاء أيضاً 

وقال : إن قضية الصهيونية في فلسطين › مم المسلمين والعرب بصورة 
عامة ونهمي بصورة خاصة ء وإن العداوة الي بين اليهو د والمسلمين ليست 
وليدة عهد جديد > وما هي نتيجة عداء قدم . وإني لعلى يقين من أن اليهود 
الصهيونيين لا يدحرون وسعاً تي إحداث الاختلافات بين العرب وصديقتيهم 
بريطانيا وأميركا . وهذا يتجنبه العرب ولايريدونه . وإن هجرة اليهود إذا 
استمرت على ما هي عليه وتوسعت أملاکهم ي فلسطین »› فسیکونون خطراً 
على العرب كافة . لأن لديهم جميع الوسائل لإمدادهم بالأسلحة والنقود 
وغيرها » وسيستعملون هذا ضد العرب . 


تم قال : ني منذ أن أوجدني الله » وصرت اسعی لاستعادة ملك آبالي 
وأجدادي » ما عرفت من الدول غير بريطانيا - وكانت صديقى - رأيت 
منها ما سرني ورأت مى ما سرها . ولا نشبت الحرب أيدت سیاستها وسياسة 
حلفاما » وثوقاً مي بأن ذلك ني مصلحي ومصلحة العرب جميعاً . 


YA 


«ولقد بلغ مي الأمر » أن تكلمت أمام جمع من المسلمين في مكة 
اللكرمة » ونصحتهم بن يكونوا إلى جانب بريطانيا وحلفاًا . تكلمت بمذا 
ني وقت كان جب به على" أن اكتفى بالدعوة إلى كلمة الله > والتمسات بكتابه 
وبشريعة بيه . والناس جميعاً يعلمون أن برناجي الذي تسر عليه حكومي 
هو برنامج ديبي حالص . لا مطمع لي في مال أو زيادة ملك . 

« وقد وقعت الآن في مشكل أمام شعي وڄماعي › وأمام العرب 
والمسلمين . فاذا كانت بريطانيا تريد أن تعدل عن الحتق الواضح › وأن 
تذهب مواعيدها أدراج الرياح » فليس أمامي إلا أن أقول للمسلمين : دونكم 
ونفسى » اقتلوني .. أو أنزلوني عن الك ... لأني مستحق لذلك ... وأنا 
الذي جنيت عليكم وثبطت عزمکم 1 

« اذا تعمل بريطانيا > بمساعدتا للصهيونية » على تأليف جموعة ضدها 
من كل مسلم يوحد الله تي الشرق والغرب › وليس هذا من مصلحتها ؟ 

فقال رئيس اللجنة : إن بريطانيا دخحلت حربين في ربع قرن » لأجل 
السلام والحرية . وبريطانيا يهمها كثيرا ألا تضيع صداقة العرب ني الوقت 
الذي تدعو فيه إلى سلم عالمي . فرد عليه الملك قاثلا : 


« حن يهمنا وجود السلام العالمي . ونريد أن نعيش ي هذا العام بسلام . 
ولكن ما دام اليهود يوی بهم لبلادنا > وعددهم بزید ئي فلسطين يوماً بعد 
يوم» فمن المستحيل أن يستر يح لنا بال أو يصلح لنا حال . وقد كنت ذكرت 
لارئیس روزفلت عندما اجتمعت به تي العام الفائت مطامع اليهود ومقاصدهم . 
وأشار في أثناء حديثه إلى أنه يرغب بتزويدنا بمكائن وآلات زراعية حى 
تنتج بلادنا مراتها » فأجبته : ما دام اليهود ني بلادنا > فلا نريد زراعة > 
ونفضل الموت على الزراعة . 


وسأله رئيس اللجنة عما إذا كان قد تحدث مع المسر تشرشل والرئيس 


YA 


روزفلت في هذه القضية ؟ فأجاب : تحدثت مع الرئيس روزفلت حديثا طويلا 
في قضصية فل رطین » جلت خحلاصته عحضر خاص .وقد كان من الذين حضصروا 
حاديي مع الرقسن. روزفلت الورير الاهرك المفوض ني جدة . وقد أطلعت 
المج تشرشل على حديي مع روزفلت؛ وعلل الوعد الذي وعدلي به » فوعد 
امس : تشرشل بأن يقوم را واجب من قبله ي ساعدة العرب› وعدم الإجحاف. 
بحقوقهم . ولقد کان الرئيس روزفلت يسعى لإيجاد مكان لإيواء اليهود . 
وکان مقتتعاً أن فلدطین لا تصلح أن تكون مأوى همم » وآن ي بلاد أوربا 
متسعاً هم إذ بمكنهم الأقامة ني الأماكن الي حلت با أبيد من اليهود بسب 
الحرب . ولقد کان عجیباً ما روي عن الرئيس ترومن إذ قيل إنه طلب إيواء 
مائة لف مېودي ي فاسطين › بینما م يسمح ديو اء أ کر من سعة وتلاتین 
آلف ودي يي الولایات المحعحدة »> كها دلغنا . 

وسأله رئيس اللجنة عما إذا كان يوافق على هجرة عدد من الأطفال 
والعجزة واليتامى اليهود الأوربيين إلى فلسطين > على أن يكفلهم 
فلسطن ؟ 

فأجاب : العرب متفقون على رفض المجرة . والطفل اليومءسيكون 
رجلا بعد بضع سنوات فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بالقبول. 

وتحدث رئيس اللجنة عن تقسيم فلسطين إلى قسمين . 

فأجاب الك بأنه واحد من العرب » ورأيه هو ما جمع عليه العرب . 
وقد أجمعوا على رفض التقسيم وهو واحد منهم ليس له رأي خاص بخالف 
ا اعرا عله 

فسأله الرئيس عما إذا كان ماع في مواصلة المجرة اليهودية معدل آلف 
وخمسمائة شخص ني الشهر ؟ فأجاب : الموت خير لنا من قبول المجرة . 
وکل جهادنا هو لثلا اجر اليهود إلى فلطين »ولا بمتلكوا أرضها.. إذا أرادت 
بزيطانيا أن تحافظ على صلاتها الحسنة مع العرب ٠‏ فلتوقف المجرة في الحال » 


YAY 


ولتمنع بيع الأراضي › لأن هذين الأمرين هما أساس المشكلات ومنيم 
الاضطرابات ؛ وتعقد موتمراً من روساء العرب والبريطانيين والأميركيين 
يتفق على الطريقة الي تومن الراحة والطمأنينة تي فلسطين » ويزال ما هنالك 
من حلاف ويل السلام » فاذا منعت المجرة منعا باتاً وأوقف بيع الأراضي › 
أمكن الوصول إلى حل جميع المشاكل المترضة . 


فآله عضو اللجنة البريطاني الميجر باننجهام بولر : هل الحديث الذي 
تفضلتم بنه کان بین جلالتکم والرئیس روزفلت › هو کل ما جری بینکما 
من حديث ؟ فقال اللك : إني طلبت من الرئيس روزفلت أن أتحدث معه 
کر جل مسلم عر اسمه عبد العزیز ٭ يتكلم مع رجل هو رئيس الولايات 
المتحدة اسمه روزفلت »› فقبل الحديث معي بهذا الاعتبار . فقلت له : لاذا 
تعين على هجرة اليهود إلى فلسطين ؟ وتمكنهم من الاستيلاء عليها بغير حق ؟ 
فأجابني بصراحة وحزم وبكل تأكيد : إني ما أمرت بهجرة اليهود إلى 
العرب ني فلسطين » ولن أعمل ذلك ي المستقبل . وقد أكد لي حديثه هذا 
لا بصفته المستر روزفلت فقط ٠‏ بل بصفته رئيس افيئة التنفيذية للولايات 
الحدة . 

6 ٴ 

وانتهى اللاك من حديثه » فشكره رئيس اللجنة وأعضاوها »> كل بمفرده › 
على ما زودهم به من معلومات قالوا امم فخورون با لصدورها عن أکبر 
رجل ثي العام العري . 


AA 


توصيات اللجنة » وسخط العرب 


وظهرت بعد ذلك توصيات اللجنة » فكانت مجحفة بالعرب . فأصدر 
ا ملك عبد المزيز تعليماته إلى وزيريه المموضين › في لندن وواشنطن »› بالسعي 
والتعاون حال مع وزراء الدول العربية الأحرى لإظهار سخط العرب» وتقدع 
احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومتين البريطانية والأميركية » معبر عن عزم 
العرب على رفض التوصيات . 


6 


ومر خارجیته بجدة في ۱۳۹۰/۹/۰ الموافق ( ۱۹٤٩/٥/٦‏ م ) أن تقدم 
احتجاجاً بهذا الى إلى مفوضيي أميركا وبريطانيا لنقله إلىحكومتيهما . 
 »‏ 
وآمر وکیل‌خارجیته - وکانيومئذ ف‌القاهرة - بأنيعمل‌على اجتماع مث 
فول اللامة الر ية > ى ارت وق ليح الرفت:: 
< 
وكان من نتيجة ذلك أن تسلمت خارجيته - مبجدة ‏ مذكرة من الوزير 
البریطاني المفوض › یو کد فیها بتاریخ ۱١ ( ۱۳۹۰١ / ٦/۲۱‏ مایو )۱۹٤١‏ 
أن حکومته لن تقدم على تنفيذ شيء من توصيات اللجنة قبل التشاور مع العرب 
واليهود . 
وكذلك فعلت الحكومة الأميركية . 


۲۸4 


أل المسار تر وفانتف 

وكتب الملك عبد العزیز . إلى المسر ترومن ۔ في ۲۳ جمادى الآخحرة 
۲٤ ( ٥‏ مايو ۱۹٤٩‏ ) رسالة جاء فيها : 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود » ملك المملكة العربية 
الأميركية المتحدة . 

ا صا حب الفخامة 

تلقت حكومتنا منذ أيام قليلة > مذ كرة من الحكومة الأميركية » مرفقاً 
ما تقرير « اللجنة البريطانية - الأميركية » بشأن قضية فلطين . وقد أجابت 
حکو متنا باستلامها الم كرة › وأبدت مطالعتها بصورة عامة . وليس مو صوع 
هذه المدكرة هو الذي قصدنا أن نتکل عنه إل فخامتکم وإنما قصدنا أن 
نوجه إلیکم حطابنا هذا على اثر ما سمعناه عن تصریح وزير خارجیتكم . 
بشأن القواعد السياسية الي ما زالت حكومتكم الموقرة تستاهمها ي موضوع 

عب أن نو كد لكم . يا صاحب الفخامة »أن البلاد العربية والإسلامية › 
تعلتى أ كبر الآمال على ا-لحكومة المي ركية بصفتها حاملة مشعل الحربة . والمناضلة 
عن التق والعدل . وحن نعلم أن من بين الدوافع الرئيسية الي تحماها على 
مناصرة قضية الصهيونيين إنما هو اعتقادها أا تخدم قضية العدالة والحق 
والإنسانية . 

ولكننا يا صاحب الفخامة . نرياً بالحرية الأميركية أن تعالج الظلم بارتكاب 
ظلم فدح هيلك وان تسعی لإإغاثة شعت ڊأئس على حس اب دوس شعب آلحر ت 

ED 


۲4۰ 


تطالب عرية شعب مضطهد مشتت » بينما أن ذلك يودي إلى استعباد 

شعب آخر واضطهاده . 

ننا لا نخاطبک ۾ باسم المصلحة أو العاطفة فحسب > وإعا ا 
بصفتنا E‏ 
ونناشدکم باسم الإنصاف والعدل من حيث هما إنصاف وعدل . 

إن قضية إبجاد ملجاً لضحايا الظلم النازي والفاشيسي »> لقضية إنسانية . 
ولکن فلسطین لا بمکن ن محل قضية هوّلاء اليهود الذين انتهى 8 
بزوال قات الظلم والطغيان وهم يتخذون أمر اللاجئين وسيلة لنوال أغراضهم 
السياسية في فلسطين . ونحن نرباً بالحكومة الي ترأسونما أن تويد عملا ينظر 
إليه كل عرني بأنه ظلم فادح لا مثیل له تي التاريخ . 

أصبح العرب يا صاحب الفخامة ينظرون إلى قضية فلسطين . كآنا 
قضة حياة أو موت . وهي ان لم تعالج بالحكمة › وعلى أساس احبرام حقوق 
العرب » انپا قد تر إل متاعب ومشکلات لا یعلم نتاجها إلا الله . والمهم 
أن يطمئن" العرب إلى ان الأسس الي أعلنتها الحكومة الريطانية عام ۱۹۳۹ 
لن نتغير . 

والعرب يأملون أن بجدوا بي فخامتكم وني الحكومة الأميركية والشعب 
الأميركي نصراء لقضيتهم العادلة مدافعين عن حقوقهم الطبيعية وحریاتهم 
الأصلية الي حاربت بلادكم مرتين من أجل تصر تها . إن امجاد ملجاً أضحايا 
اللاضطهاد والظلم CT ET‏ عن قضية 
الصهيونية السياسية ' وعن مطامعها ومبادئها العرقية المستمدة من التعالم النازية 
واف شستية . هذا هو الذي نرجوه ونۇمله من فخامتكم وهو الأمر الذي حملا 
على الكتابة إلیکم في هذا الوقت الذي تدرسون فيه الحلول المختلفة لقضية 
فلسطن . وتفضلوا بقبول عياتنا . 


عبد العزیز آل سعود) 


من ترومات 

وأجاب ترومن بکتاب جاء فيه : 

البيت الأبيض ( واشنطن ) 

۸ ولیو ۱۹٤٩‏ - (بوافق ۸ شعبان ۱۳٣١‏ ) 

حضرة صاحب ال لحلالة عبد العزيز ابن سعود ملك المملكة العربية السعودية 

يا صاحب ابلتلالة 

من دواعي سروري العظم استلام حطاب جلالتکم مورخ ۲٤٢‏ مایو ٠۹٤٩‏ 
الحتوى على آرائكم الأولية عن تقرير اللجنة الإنكليزية الأميركية . ني 
موضوع فاسطين . 

وأود أن أو كد للحلالتكم آنه سیکون ماغدا فقا في أن اسيك من 
آراء جلالتكم السديدة في هذا الموضوع الصع. . 

(وبعد کلام عن الصداقة بين الحكومتين والشعبين »› أشار إلى تقرير 
اللجنة وتناسى ما أبانه له المللك عبد العزيز ) فقال ما خحلاصته: 

« وإني أعتقد مخلصاً أن الماح لائة ألف يودي بدخحول فلسطين . لن 
ينعد تعدياً على حقو ق العرب ني فلسطين . ولا يودي إلى تبديل ني الوضع ال حالي 
وإني لمقتنع بأن فلسطن تستوعب الائة ألف ساكن إضاف » بأحواها 
الاقتصادية الموجودة بها »من دون أن يؤثر في بقية السكان الحاليين . 

قد عينت ثلاثة أعضاء من وزارتي : لضمان النظر بدقة ي هذا التقرير 
وسيتصلون في مباحثامهم بالحكومة الإنكليزية . 

« وأرجو أن تو ضح الحالة بطريتق الاستشارة مم العرب واليهود وأن 
يبقى الاتصال وثيعاً بيننا وبين كل الحهات المهتمة بهذه الأمور . 

ولي الشرف أن أبقى صديقكم المخلص - هاري . اس - تروءان 


من عبد العزيز الى تروماف 


بس الله الرحمن الرحم 
ي ۱۳۹/۱۱/۱۸ ( ۱۹47/4/۱6 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 

إلى حضرة صاحب الفخامة مسر هاري ترومان 

يا صاحب الفخامة . 

إن الصداقة الي تربط بلادي ببلاد الولايات المتحدة . والصداقة الي 
تأسست بيي وبين الرئيس الراحل روزفلت . والصداقة الي مجددت بيي 
و فخامتکم > مجعلى شديد الحر ص ني المحافظة على هذه الصداقة وتخذيتهاء 
والعمل على تقويتها » بكل الوسائل الممكنة . ولذلك تجدوقي فخامتكم ألح 
وأكرّر ني كل مناسبة أشعر فيها با يخل بصداقة الولايات المتحدة مع بلادي 
ومع سائر البلاد العربية . لكي أزيل ما بمكن أن يعكر هذا الصفاء . 

ولقد كتيت للراحل العظيم ولفخامتكم . عن حقَيمَة الموقف في فلسطين › 
والحق الطبيعي للعرب فيها . ون ذلاكث يرجح i‏ ال يهود 
ليسوا إلا فرقة ظالمة باغية معتدية . اعتدت في أول الأمر بام الإنسانية ٠‏ م 
أحذت تظهر عنواما الصريح بالقوة والحبروت والطغيان . مما ليس بخاف 
عل فخامتکم وعلى شعب الولايات المتحدة 

أضف إلى ذلك أطماعهم الي يبيتونما . ليس لفلسطين وحدها . بل 
لسائر البلاد العربية المجاورة . ومنها أماكن ني بلادنا المقدسة . 

لقد دهشت للإذاعات الأخير ة الي نسبت تصرعاً لفخامتكم بدعوى 
تأييد اليهود ثي فلبطين . وتأبيد هجر م إليها . عا يوثر ني الوضع الحاضر . 
حلافاً للتعهدات السابقة 
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ولقد زاد ي دهشي أن التصريح الذي نسب آخيراً إلى فخامتکم يتناقض 
مع البيان الذي طلبت مفوضية الولايات المتحدة الأميركية في جدة من وزارة 
حارجيتنا أن ينشر ي جريدة « أم القری ٠‏ باسم بیان آدلى به البيت الأبيض 
ني ٠١‏ أغسطس ۱۹١١‏ وذلك اليان صريح ني أن حكومة الولايات المتحدة 
لم تتقيد بأية فكرة من جانبها لحل مشكلة فا-طين . وأظهرتم أملكم عله 
بواسطة المحادثات بين الحكومة البريطانية ووزراء خارجية الدول العربية . 
وبين الحكومة البريطانية والفريق الثالث . وأظهرتم فخامتكم رغبتكم في اقخاذ 
تسهيلات ف الولايات المتحدة » لإيواء المشردين وفي جملتهم اليهود . ولذلك 
كانت دهشي عظيمة حين اطلاعي على البيان الأخير الذي نب لفخامتكم . 
ما جعاني شك في صحة نسبته إليكم » لأنه يتناقض مع وعود حكومة الولايات 
المححدة والتصريح الذي صدر ي ۱١‏ اغسطس ۱۹٤١‏ من البيت الأبيض . 
وإني لعلى بين من أن شعب الولايات المتحدة الذي بذل دمه وماله » ئي مقاومة 
العدوان الغاشم لا من أن يسمح بهذا العدوان الصهيوني على باد عربي صديق 
م يقرف ذنباً غير إعانه إعبادىء العدل والإنصاف » الي قاتلت من أجلاها 
الأمم المتحدة . وكان من أركانہا بلاد الولايات المتحدة » وكان لفخامتكم ٠‏ 
رد سلفکم العظم . المجهود العظبم في هذا السبيل . 

ورغبة مي ثي المحافظة على صداقة العرب والشرق مع الولايات المتحدة . 
أوضحت لفخامتكم ٠‏ بمذا البيان . الظلم الذي بمكن أن يق بالعرب . إذا 
بذلت أية مساعدات هذا العدوان الصهيوني . ويقيني أن فخامتكم ومن ورائكم 
شعب الولايات المتحدة » لا بمكن أن يقبل يأن يدعو للحق والعدل والإنصاف . 
ويحارب من أجل ذلك ليقره تي سائر أنحاء العام ء تم يمنع هذا الق والعدل 
عن العرب ي‌بلادهم فاسطین الي ورثوها عن بام وأجدادهم من العصور 
القدعة . 


واقبلوا فائق محیاني ( عبد العزیز آل سعود ) 


من تروماٹ الى عبد العزیز 


وأجاب المستر ترومان . في ۲١‏ اکتوڊر )٠۳٠٣١/۱۱/۲۸( ۱۹٤٩١‏ 
برسالة طويلة جاء فيها : 


استلمت الآن الكتاب اللحاص" بفاسطين » الذي تفضاع جلالتكم بإرساله 
الي تاریخ ٠١‏ آکتوبر sS e ۱۹٤٦‏ 
آن جلالتکم ستوافقون على أن حالة راا ایا ااا ااي ف ان 
تخلق مسألة عويصة لا يكن تجاهلها . وكثبر من هولاء بتطلعون إلى فلسطين 
ويعتبرونها جنة » حيث يأملون أن مجدوا ملجاً بين ملتهم › فيستأنفوا حياة 
هادئة نافعة . ويساعدوا على استفمار الوطن اليهودي القومى . 


إن الحكومة والأمة الأميركية قد أيدوا منذ البداية مشروع الوطن القومي 
اليهودي يي فلسطين . 


م يقول : وكانت حكومتي مهتمة مع بعض الحکومات e‏ 
تأسيس مستعمرات خارج أوربا هولاء المشردين المضطرين كيرا للهجرة من 
أوربا . وما آثلج صدورنا ا کا ن رک ری ررر ر ی 
أن رساهموا ي هذا الشروع الإنساني » بول عدد معين من هولاء الأشخاص 
في بلادهم SS‏ 
E ES‏ ي أن أو كد لكم ن هذه الحكومة 
Ea‏ ي دوع من استعمال الإرهاب » لأسباب سياسية . 
وفوق هذا بمكتني أن ضيف بأتني مقتنع أن زعماء اليهود المسوولين لا يفكرون 
ف اتياع سياسة العدوان على الممالك العردة المجاورة لفلسطين . 
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بأي حال مع تصرعي الذي نشر ثي ٠١‏ أغسطس . وني التصريح الأخير 
كان الأمل أن نتيجة المحادثات المقترحة بين الحكومة البريطانية ومثلى اليهود_ 
والعرب > توّدي إلى حل معتدل لمسألة فلسطين » وتتخذ اللحطوات مباشرة 
لتخفيف حالة اليهود في أوربا . ومن الموسف أن هذه الآمال لم تتحقةق . 

ولم أستطع آن أفهم لاذا يشعر جلالتكم بأن هذا البيان قد كان عالفاً 
للوعود السابقة والبيانات الى أدلت بها هذه الحكومة ؟ فمن المستحسن أن 
ينتذكر بأن الحكومة الأميركية » عندما أوضحت موقفها ي الاضي عن 
موضوع فلسطين » أعطت تأكيدانا بأنها لن تقوم بأي عمل يبرهن على 
عداء للعرب . كا أنه »> بحسب نظرها » لن يكون هناك أي قرار فيما يتعلق 
بالحالة الأساسية الفلسطين من دون سابق استشارة مع العرب واليهود . وإني 
لا أعتبر بأنه حى“ لقبول عدد معلوم من اليهود المشردين في فلسطين آو آذ 
بياناتي فيما يختص بحل موضوع فلسطين »› هما بأي حال يثلان عملا عداثيا 
العرب . ولقد كان » ولا يزال › شعوري نحو العرب عندما أدليت بمذه 
البيانات ٤‏ شعور صداقة تأمة . 


۰ N 
ويمكتنى أن أوٴكد بأن حكومة الولايات المتحدة وشعبها » سيكونان‎ 
مهتمين لمصالح العرب وسعادہم > مقدرین بذلك قيمة صداقتهم التار بعضة‎ 
وأنتهز الفرصة لأرفع بمحلالتكم تحياتي الشخصية الحارة وأطيب تمنياتي‎ 

لدوام صحتکم ولرفاه جلالتکم وسعادة شعبکم : 


الخلص ت هاري اس . ترومان 


من عبد العزز الى ترومااتف 


وكتب الملك عبد العزیز إلى الرئیس الامیرکی ترومان › ئي ٠١٣١/۱۲/۷‏ 
(أول نوفمبر ۱۹٤١‏ ) رسالة جاء فيها : 


تلقيت بتقدير فائق . رسالة فخامتكم الي بعثتموها الي بتاریخ ۲١‏ 
أكتوبر ٠۹٤١‏ وإني أقدر صداقة فخامتكم وشعب الولايات المتحدة لي 
شخصياً ولبلادي ولسائر البلاد العربية . 


ان مبادىء الإنسإنية > ومبادىء الدعقراطية . الي قامت عل ها دعام 
الحياة ي الولايات المتحدة › تتنافى مع إكراه شعب آمن ي وطنه بادخال 
عناصر أجنبية عنه › لتتغلب عليه وتخرجه من بلاده »> مستعملة ي ذلك تضليل 
الرأي العالمي . بام الرحمة بالإنسانية . ومن وراء ذلك الحديد والنار . 


ذکرتم فخامتکم ني کتابکم أنه بمکنكم أن توٴكدوا أن حكومة الولايات 
التحدة . تقف ضد كل اعتداء أو أي نوع من أسباب الإرهاب لأسباب 
سياسية إذا نفذ اقتراحكم بشأن اليهود . وذكرتم أنكم مقتنعون بن زعماء 
اليهود المسوؤلين لا يفكرون ني اتباع سياسة العدوان على الممالك العربية 
المجاورة لفلسطين . وبمذه المناسية أحب أن أذكر فخامتكم بأن الحكومة 
البريطانية هي الي أعطت وعد بلفور » وهي الي نقلت المهاجرن اليهود إلى 
فلطين . تحت حماية حرابما » وهي الي وم وآوٹ زعماءهم ولا تزال 
توليهم شفقتها ورحمتها بهم . ورغم ذلك فإن اللحيش البريطاني يكتوي 
بنار اليهود الصهيونية كل صباح ومساء ولم يتمكن هولاء الزعماء أن إمنعوا 
العدوان من أنفسهم عمن آواهم ونصرهم . فإذا كان اليهود » وهم ثي حالتهم 
الحاضرة م تتمكن الحكومة البريطانية المحسنة إليهم من منع شرورهم وهي 
الي تملك من وسائل القوة ما لا بعلكه العرب » فكيف يستطيع العرب أن 
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يأمنوا من اليهود في الحال والاستقبال ؟ أعتقد بأن فخامتكم توافقون معي بعد 
استعراض الموقف » على أن العرب الذين هم اليوم أكرية في بلادهم 
لا بمكنهم أن يطمئنوا لدخول اليهود بينهم › ولا يمكنهم أن يطمئنوا لمستقبل 
البلاد المجاورة هم . 

وأستميح فخامتكم أن بدي بصراحة أن التغيير الأساسي لفلسطين يكون 
بأن تصبح الأ كرية العربية أقلية » وهذا هو الركن الأساسي . والمبادىء 
الدعقراطية تقضى بأنه مى وجدت أكثرية في بلد » فالحكومة تكون للأكثرية 
ل للأقلية . فاذا فقد العرب نسبتهم العددية الحاضرة فقدوا كل ميزات الحكم 
ي بلادهم . وأي تغيير أساسي أعظم من هذا التغيير ؟ 

إني على يقين بأن فخامتكم لا تقصدون معاداة العرب . بل تتمنون 
امير مم . وأعتقد بأن شعب الولايات المححدة لا بمكن أن يرضى بعخالفة 
المبادىء الإنسانية والديقراطية . وقد أو ضحت هذا لفخامتكم اعتماداً على 
الصراحة الى اعتدت عليها.وأحب أن تفقوا بأن رغبي ني الدفاع عن العرب 
ومصالهم لا تقل" عن رغبي ني الدفاع عن سمعة الولايات المتحدة ي البلاد 
الإسلامية والعربية وي العام أجمع . ولذلك مجدونني حريصاً كل الحرص على 
أن أواصل مساعي لإقناع فخامتكم وشعب الولايات المتحدة بالحقوق الإنسانية 
والديقراطية الي تستهدفها الأمم المتحدة ويستهدفها فخامتكم وشعب الولايات 
المتحدة . 1 

ولذلك أتوقع أن تعيدوا فخامتكم النظر في هذا الموقف . لإبجاد حل 
عادل مولاء المشردين » بحفظ لمم حياتهم ي البلاد الواسعة ٠‏ بدون اعتداء 
على شعب آمن فظمان ي بلاده . 

وتقبلوا تحياتنا عبد العزبز آل سعود 


من ترومن الى عيد العزيز 

وأجاب ترومان على هذه الرسالة »> ي ۱۳ ینایر ۱۹٤۷‏ (يوافق ۲١‏ 
صفر ۱۳٣۹‏ ) غا خلاصته : 

سض جدآ لتأحير الإجابة على كتاب جلالتكم الحاص بفاسطين والمرسل 
لي ني نوفمبر ۱۹٤١‏ وكان التأخير نتيجة لرغبنى مي أن تتدرس النقاط الي 
أبدأها جلالتكم ني الكتاب ا 

وبعد أن كرر التنويه بالصداقة »قال : لا شك في أن مشكلة فلسطين هي 
أصعب مشكلة يواجهها العام ثي الوقت الحاضر . 

تم قال : لم يكن لدى الولايات المتحدة فكرة ي مباشرة سياسة جحفة 
عصالح السكان الوطنيين بفلسطين . وترغب حكومة هذه البلاد (أميركا ) 
الصيانة التامة حقوق العرب واليهود » من سكان فلسطين » وأن غيا العرب 
واليهود ني فلسطين حياة يسر مجردة من أي نوع من العسف السياسي أو 
الاقتصادي . إننا سنعارض بشدة أي حل لمشكلة فلسطين يسمح بتمييز لأغلبية 
السكان ضد الأقلية » من الوجهة الدينية والحنسية أو أي بواعث أخحرى . 
واعتقادنا بأن تحل هذه المشكلة بطريقة تعطي اللحماعات المختلفة في الحنسية 
والدين » الفرص والريات المماثلة » بصرف النظر عن أن يكون لأية جماعة 
أغلبية عددية ني أي وقت كان . 

وأنتهز هذه المناسبة لأوضح لكم أني لا أعتبر البيانات الي حرصت فيها 
على أن يسمح عل الأقل ل ١٠٠ر٠٠٠من‏ اليهود اللاجئين من أوربا بالدحول 
إلى فلسطين مناقضة للبيانات أو الا كيدات السابقةالى قطعتها حكومة الولايات 
المتحدة على نفسها . وقد أوضحت هذه الحكومة مارا بن وجهة نظرها هي 
اه لن يكون هناك تغيير ي الوضع الأساسي بفلسطين ٠‏ من دون استشارة 
العرب والبهود كليهما . 
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حول التقسيم 

وني ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ( ۱۹٤۷/۹/۲۷‏ ) أرسلت وزارة اللحارجية العربية 
السعودية بناءً على أمر الملك عبد العزيز › مذكرتين : إحداهما إلى المفوضية 
البريطانية › والثانية إلى المغوضية الأميركية بجدة » بشأن توصيات بلحنة النحقيق 
الدولية بتقسيم فلسطين وإفامة دولة يمودية فيها . 

وق المذكرتين إيضاح لأحطار هذا القرار وما فيه من منافاة قوق العرب » 
وما قد محدث من رد الفعل ي العام العرلي تم تقول اللحارجرة : وهي 
بهذه المناسبة تناشد المسوولين من رجال الحكومتين - البريطانية والأميركية - 
ملاحظة ما قد ذكرته حكومة جلالة الملك مرارا وتكراراً »> وما نصحت به 
من عدم تأييد الصهيونيين الذين سيكونون وبال على الشرق الأوسط . وعلى 
الإنسانية جمعاء » با سيقترفونه من آثام . وإن حكومة جلالته لتعتقد بأن 
التمادي ي هذه السياسة » سيكون من الأسياب القوية لإثارة حرب عالمية 
ثالثة تكوى بها البشرية . هذا ولا قد مته المملكة العربية السعودية في مراجعامما 
السابقة » فإنها تبعث باحتجاجها الصارخ على ما يقرر ضد مصلحة العرب في 
فلسطين . وهي ترجو أن تنظر. المىكو متان (البريطانية والأميركية) هذه القضية 
على ضوء التق والعدالة » 


C ¢ 


خطورة الموقط. في الشرق الأوسط 
وی ۱۳۹۷/۳/۱ ( ۱۹٤۸/۱/١١‏ ) سلمت وزارة الحارجية مجدة » وزير 
الولايات المتحدة المفوض › رسالة من الملك عبد العزيز لينقلها إلى حكومته . 
بين فيها حطورة الموقف ني الشرق الأوسط » والدماء الي مرق في فلسطين › 
ومدى خطر ذالك . وحرصه على ألا" ترداد الحالة والعلاقات سوء بين العرب 


a» 


والولايات المتحدة . وأنه يود أن يعلم الولايات المتحدة أن العرب جمعون 
على القتال إلى آخر ولد يلد منهم » وليس ذلك عن رغبه منهم بالحرب والاشتباك 
رحد ¢ وإ هو بدافع الدفاع عن النفس والوطن والشرف ( 

م قول a‏ الذي عرفته عن العرب › وأا واحد منم > وهلا 
الذي حملي على أن أصارح حكو مة الولايات المتحدة الاأميركية بمذه الحقيقة › 
وأني رأيت من العقلاء استنكاراً لا قامت به الولايات المتحدة الأميركية من 
حمل الممكنحمله منأعضاء هيأة الأمم المتحدة علىقيول تقسيم فل طينالعربية 


من نع الحطر ؟ 

وقي ۱۹٤۸/٥/۹ ( ٠۳۹۷/١/۲۹‏ ) وردت على الللك عبد العزيز برقية 
من المسار أرنست بيفن ( وزير خارجية بريطانيا )يرجو فيها النظر بعين الحد 
إل مقرحات تضمن السلم في فلسطين > ونحول دون ازدياد تدهور الالة » 
ون يقدر العرب الموقف حتي قدره قبل أن يصلوا إلى قرار نئي . 

وأجاب اللك على البرقية » بواسطة المهوضية البريطانية بجدة : «مع 
تقديرنا لوجهة نظر الوزير البريطالي والشعور النبيل الذي دفعه إلى ذلك › 
فإننا لا نرى أن أحداً يستطيع أن يقوم بالواجب في هذه المسألة » لمصلحته 
الشخصية ومصلحة أصدقائه » ويستطيع أن يمتع اللحطر إلا حكومة بريطانيا ٠‏ 

وجاء في جواب املك أبضاً » أنه مه تقديره لوجاهة آراء المسر بيفن : 
« لا ينفع في اللمائف أن يقال له لا حطر عليك ! » وأنه « لم يبت تلاي الأمر 
إلا طريقتان : إما أن تقوم الحكومة البريطانية بنفسها بالواجب وتتحمل 
المسوولية » أو ترك الحبل على الغارب وحينذاك لا يستطيع أحد أن يعرف 


ما تصير إليه الأمور » » و «يقيي أنيم إذا لم محملوا هذه المسوُولية فإن اللحطر 
سیون کبيرا يتأسفون لنتانجه كا يتأسف العرب عليه » 


من عبد العزيز الى الحكومة الاميركية 


وفي ۱۲ رجب ۲٣ ( ۱۳٣۷‏ مايو 1۹٤۸‏ ) بعث الك عبد العزيز إلى 
الحكومة الأميركية بواسطة وزيرها المغوض بدة . يطلب إليها أن تتبصر 
في الموقف بفلسطين جيداً . فإنه يزداد خطورة . 

¢ » 

ويقول : « كنت من قبل أشير على العرب بالتاني . ولكن بعد وقوع 
ما وقع من سفك دماء النساء والأطفال ونب الأموال ء لم أجد بداً من أن 
يقوم العرب بواجبهم » 

ثم يقول : إن كان قصد الولايات المححدة الأميركية تحداي العرب »> 
وقد تعہدت ذل . فإن العرب يفضلوك اموت على الحراة وإ کان ما 
ډدر من اللاطاً مظنة الاصلاح فنأمل التبصر في الأمر » . 


المعركة 
قال المورخ الألاني فون ميكوش”' : 
انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين في الرابع عشر من أيار (مايو ) 
٤( ۸‏ رجب سنة ۱۳١۷‏ ) فأعلن اليهود في الليلة نفسها قيام دولتهم 
المستقلة . وتحركت ابليوش العربية في فجر اليوم التالي القضاء على هذه الدولة 
الحديدة . وكان الاستعداد للمعركة الفاصلة قد بدأ من كلا الحانبين ٠‏ قيل 
ذلك بعدة أشهر » وما حضع العرب ولا اليهود لقرار هيئة الأمم المتحدة بتقسم 
البلاد . وكانت المدن والقرى الفلسطينية في خلال ذلاد مسرحا للقتال الدامى . 
وقد ها الهو د ٠‏ ألف مقائل ي مظمات مدربة دالارغرن ر الشرة واهغانام 
وأحذوا بحتلون كل بقعة جلو عنها الإنكليز . ثم انتشرت أعماهم الإرهابية 
في كل مكان . وكان من مقررات المحامعة العربية في البداية » ترك الكفاح 
لأهالي فلسطين العرب » والاكتفاء اعدم بالسلاح و لمال . ولم تفكر 
الحكومات العربية بتدخحل جيوشها النظامية إلا بعدما أحرز اليهود عدة 
انتصارات ني أواخر أيام الانتداب البريطاني . وقد أحذوا يشنون حملات 
إبادة لإرهاب السكان العرب الذين لم يلجأوا إلى الفرار . ونظموا عدة مذابح 
أحصها مذبحة « دير ياسين » قرب القدس ٠‏ حيث فتكوا بجميع سكانما بما 
في ذلك التساء والأطفال والعجز » فاستول الذعر على سكان فلسطين العرب » 
وبادروا إلى اافرار عبر الحدود السورية واللبنانية والأردنية . 
وإذا كانت اليوش العربية قد ميت بالمزيمه رغم تفوقها العددي › 


. ني كتانه « عبد العزيزه نقله إلى المرية الدكتور آمين رويحة‎ ٠١ 


۳۳ 


فمرد ذلك إلى افتقارها لقيادة موحدة . في حين كان اليهود محاربون تشكل 
جنوني لبناء دولتهم . كما لعبت ال منافسات والمنازعات وعوامل الحسد والانقسام 
وبعرة الصفوف دورها على المسرح العرلي . وأدى الملل عبد الته دوراً بارزا 
في هذا المجال . يضاف إلى ذلك أن أفواجاً عربية عديدة » كانت تحارب 
بأسلحة مفتقرة إلى الذخيرة . كما كانت اليوش العربية مفتقرة إلى سيارات 
النقل . والسيارات المصفحة »> وجرارات المدافع ووسائل التموين المنظمة . 
وأما الحيش المصري » أقوى اليوش العربية » فقد كانت أسلحته فاسدة »› 
نتيجة صفقات دبرا عناصر خائنة في الاد . اه 


ختام البحث 


م يكن هدني » كما هو واضح » أن أورخ لقضية فلسطين »› في معرض 
الحديث عن واضع سس الدولة السعودية الحديثة » وإنما ردت أن أعرض 
صفحة قانمة على الأرقام والتواريخ والتصوص » من صفحات ما بذله عبد 
العزيز من مجهود ني هذه الناحية . وقصاراي أن أكون قد نقلت إلى القارىء 
صورة صحبحة عن شعوري بأنعبد العزيز لم بنرك سبيلا اهتدى إليه إلا 
سلكه» لدفع الكارثة عنتلك البقعةالعزيزة الغالية من بقاع العرب والإسلام.بذل 
امال والرجال »وقابل الأقطاب ممن بأيديهم زمام السياسة العالية »> وكاتبهم› 
ومت الهم بصداقات وعلاقات » وجال معهم ثي كل ميدان ؛ وللسياسة 
أذن صماء » ولا يفل الحديد إلا الحديد ... 


الزيارة الثانية لمصر 

ألقى الماك عبد العزيز نظرة خاطفة على ديار وادي النيل » عقب اجتماعه 
في « البحيرات المرة » بالرئيس الأميركي روزفلت سنة ۱۳۹۲ هھ ( ٠١٤١‏ م) 
ولم يشا أن عل تلك الزيارة ردا لزيارة فاروق يوم جاءه في سفوح « رضوى » 
فخصه بالثانية لتكون خالصة للديار المصرية . 

واستعدات مصر للقاء ضيفها استعداداً منقطع النظير . 

ووصلت إن e‏ ث سفن مصرية »> مزدانة بالأعلام والشارات 
حمل إحداها بعثة شرف اوت لرافقته ف قدومه إلى السويس . 

ونزلت بعثة الشرف دة »> فصحبت عبد العزيز إلى اليبخت « خروسة » 
وتحرك الیخت عصر الإثنین ٤‏ صفر ۱۳۹۵ ٦(‏ نایر ۱۹٤٩١‏ ) فمر صباح 
الحمیس ۷ صفر آمام « فنار زیتوبیا » حیث کانت ني انتظاره زوارق البو ليس 
المصري ومصلحة خفر السواحل › فأحاطت به للحراسة . وعلى مقربة من 
« بور توفیتقی ٠‏ بالسويس » حلتق فوق اليخت سرب من طائرات سلاح الطير ان 
وأطاقت قلعة السويس ۲١‏ مدفعاً > ورسا اليخت بيناء بور توفيق ضحى 
الحميس . وصعد ملك مصر لعانقة نقة العاهل السعودي . وقد م الضيف ل 
المضيف من كان معه من الأمراء والوزراء وكبار الحاشية . كا قدم المضيف 
رئيسي وزرانه ودیوانه » ووزیر خارجیته وبعض کبار موظفیه . 

وامتطى اللكان «القطار الحاص » في السويس . إلى القاهرة . ويي 
عحطة القاهرة كان كبار الدولة في الاستقبال . وقد مهم الضيف إلى ضفه 


بأسمام 
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ومضى الركب بالسيارات إلى « قصر عابدين » بيت المضيف ٠‏ م ركب 
الملكان إلى قصر « الزعفران » المعد لإقامة عبد العزيز ومن معه . 

وتتابعت ني الأيام التالية الولاتم والرحلات والحفاوات . وكان ما زاره 
الضيف : الحامعة المصرية › وسباق اللحيل › والقناطر الفيرية . والبرلمان › 
والمتحف الزراعي » وحديقة الحيوانات » ومصانع الغزل والنسيج › في 
« المحلة الكبرى » ومزرعة أنشاص > ومعال الإسكندرية . وبات بها في 
قصر « رأس التين » واختتمت الزبارة مأدبة غداء في قصر عابدين » يوم 
الاثين ۸ صفر ( ۲۱ ینایر ) 

ني خلال الرحلة 

أمضى الك عبد العزيز أثى عشر يوماً في وادي النيل . وما ري وجهه 
يطفح بالبشر › > کیا کان ي یامه هذه عصر . 

زار وادي النيل » وني الوادي أحراب » فتلقاه شعبها ١‏ حزباً واحداً ٩‏ 

وكانت الأقلام على أشد ما تكون اعتراكا في صحافة مصر › فلما حل 
با عبد العزيز تمادنت على غير موعد وتناست كل حديث إلا ما يسر 
الضيف . 

وكان الملك عبد العزيز بجلس للمسلمين عليه ٠‏ اسا عاماً في قصر 
اإزعفران . وجاء وفد من التعممين » فسألوه عن قضية فقهية انفرد بها مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل » فأشار الملك إلى أخيه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن »› 
وقال : هذا أخحي › هذا فقيه آل سعود وعالمهم . اضر .و ! معه موعداً لاحديث. 
إنه أعلم مبي بما تذكرون . وصمت السائلون . 


العقاد بروي 
وكان الأستاذ « عباس مود العقاد » من أعضاء وفد الشرف الذي حضر 
)۲*۴( 
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من مصر إلى الحجاز لمرافقة الملك عبد العزيز > في زيارته هذه لمصر . 

وید کر العقاد أن حديثاً دار في مجلس 'لملك عبد العريز وهم متجهون 
من جدة إلى السويس على « يخت المحروسة » . وكان الحديث عن «المحامعة 
العربية » فقال املك : إلما منار لنا ء لها تصدر ني أعماطهما عن بمحوث مشركة 
بين ذوي الرأي والبصيرة » يرون قي جملتهم ما لا يراه أهل كل بلد على 
انفراد . وإنما دريئة للدول العربية » لأن حجة الدولة الي نحتج بقرار النامعة 
قانمة » وسعذرها فيما ترضاه أو تأياه مقبوڵ . 

قال العقاد : وشفع جلالته هذا البيان م بلیغ کعادته ف توضیح آر إئه 
با لواعءعظ والأمثال › فقال : 

كان ني ملكة من الممالك منار مغناطيس » يكشف البحار من حوها »> 
وينتزع الحديد من السفن الي تغير عليها > فلا يقدر أحد على فتحها > 
واشتدت شوكة هذه المملكة » فحسدها جيرانا وأخحذوا في تدبير المكايد 
هدم منارها » فدسوا عليها جاسوساً من جواسيسهم يتزيا بزي النساك الصالين 
ثم تركوه بقيم فيها ردحاً من الزمن حى يستجمع الثقة والمودة من أبنانًها > 
وطفق هذا احاسوس يصنع م الكرامات ويدهم على عانىء الكنوز ويمخرق 
عليهم بالعجائب حى أنسوا به واطمأنوا إليه . فلما عرف مكانته عندهم »› 
جاءهم تي بعض الایام برویا يزعم آنه رآها » ويزعم همم آنه يخاف عقباها . 
وسألوه عما بخافه > فأحجم م أحجم وهو یغرم بالإلحاح عليه کلما 
اصطنع مم الإحجام وتردد في اب واب . فلما شو قم غارة التشويق إلى استطلاع 
الحبر قال لمم : إني مطلعكم عليه والعهدة عليكم › وإن تحت هذا المنار 
تزا من الذب وال جوهر يغنيكم عما في الأرض وما رحبت من النفائس 
والييرات » ولا تنالونه إلا بهدم المنار » ولكن حذار حذار من الإقدام على 
هدم المنار . 

وكان الرجل كاذباً في نية التحذير صادقاً في نية الإغراء »> فما هو إلا 
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أن سمعوا منه إغراءه بالنفائس واللحيرات حى دكوا المنار دكا »> فعرفوا 
غفلتهم واستہیحت حوز ٣م‏ > وفقدوا الدريثة وفقدوا النور › فتمكن منم 
من کان يتقيهم من الحيران والأعداء . 

قال جلالته : وکل عرلي ن هذا المنار طعا ي امال وايحطام ٤‏ 
إنما يصيب قومه بمثل ما أصاب أولئك الغافلين . 


مع السوريين 

زاره في قصر الزعفران بالقاهرة عدد من وجوه السوريين › فأفاض في 
الحديث معهم ۰ م قال : 

أحب إل" أن تكون سورية مستقلة » تحكم نفسها بنفسها ويرى أمورها 
رجاها » ولیس لي مقصد بان أحکم بلاد کم بنفسي » أو بأحد أبناي بل 
أقول لكم : اعتمدوا على أنفسكم فخير لكم أن تتولوا أموركم بأنفسكم . 
لكم الآن صديق » هو أنا . واعتصموا بحبل الله ويد كم واحلة . هذه نصيحي 
ونا لكم وسعكم . 

« لقد قابلت روزفلت » وتكلمت معه بشأن سورية ولبنان وفلسطين › 
وفانحني هو بشأن إصلاح بلادى › با تحتاج إليه من نحسين.الزراعة ونشر 
المعارف وإصلاح حال اليش » فقلت له : إني أحب العمل لليلاد العربية 
كافة ليس لبلادي خاصة » وليس لي مطالب من الأميركبين » سوى سورية 
ولبنان وفلسطين . غوعدني بمساعدة العرب » تم قال روزفلت : إن الصهيونية 
ل تور في ولا ي انتخابات بلادي > لأن مليون صوت ودي لا يوئر ٤‏ 
عشرات وعشرات اللايين من الناحبين الأميركيين . 

وخم الملك حديثه قائلا“ : « نحن جنود للحدمة الوطن العرلي في كل بقعة 
من بقاعه . نشأنا على هذا » .وسنظل على ذلك حى ينال العرب استقلاهم 
جميعاً . آنا لا بهمي ترف الحياة > فطال ما تركت الغذاء أباما » وأنا أجاهد . 
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وداع مصر » والوصول الى جدة 

وکان الوداع من عطة مصر “> يوم ۹ صقر ( ۲۲ ينابر ) والإحار من 
ميناء بور توفيق » في أصيل اليوم نفسه › على اليخت « محروسة » والوصول 
إلى جدة ي صباح ۲۲ صفر ۲٣ ( ۱۳۲١‏ نایر ۱۹٤٩١‏ ) 

عبد العزيز حاطب الشعب السعودي 

وما كاد املك عبد العزيز يبلغ ميناء جدة » سحي حى أذاع ني شعبه كلمة 
آفاو از اچتماع رصوی ۲ وما ٤ eT‏ وال ما قدمت 
بلاد النيل من حفاوة وإكرام » ثم قال : 

« شعي العزيز 

د من فضل الله علینا جمیعاً أن کانت کلمتا : ي هذه الريارة والي قبلها 
مجتمعة على مواصلة جهودنا في تأييد جامعة الدول العربية »> وبذل كل مر تخص 
وغال في تأييد التضامن بين سائثر دول الحامعة > بالقلب والروح » لما فيه خير 
دول ابحامعة »› بل لا فيه اللحير لسائر البلاد الإإسلامية والعربية . وسنستمر 
على هذه السياسة بمشيئة الله ما حيينا »> وسنورما بنينا حى يظل العرلي يشعر 
في کل موطن یمر به من بلاد العرب بأنه سیر ي موطنه » ویعتز في کل 
موطن من تلك المواطن با یعتز به في وطنه وبلاده . 

«( شعي العزيز 

« ليس البيان بمسعف في وصف ما لاقيت » ولكن اعتزازي اني كنتت 
أشعر بن جيش مصر العرلي هو جيشكم » وجيشكم هو جيش مصر »> 
وحضارة مصر هي حضارتكم » وحضارتكم هي حضارة مصر »> واللعشان 
واللحضارتان جند للعرب . 


۳۹ 


الير يمي 


البريمى . واحة في الحنوب الشرقي للمملكة العربية السعودية تابعة للأحساء 
تعتبر ا اتصال بین صحاری الحنوب وصحارى الشمال . 

لم ير املك عبد العزيز بأساً ني أن يقوم بعض مهندسي شركة الزيت العربية 
الأميركية » بالتنقيب فيها عن التفط . فبدأوا . ولكن الحكومة البريطانية 
أقحمت تفسها باسم بعض عمياتها » فمنعت النقّبين عن عملهم في الآراضي 
التابعة للبربمي . بدعوى أنها « من الأراضي غير المفق على تابعيتها » ووافق 
املك عبد العزيز »حسما للتزاع مع الإنكليز .على انسحاب النقبين ني تلك 
الأراضي وتأجيل العمل إلى أن يم الاتفاق على ما سمي «تسوية الحدود » 

وبينما الك عبد العزيز يترقب صدى تسامحه . إذا به يعلم أن عملا 
تابعين لشركة النفط « البريطانية » يةومون بالحفر والتنقيب ي فس الأراضي 
الي قالوا بالأمس إا « غير متفق على تابعيتها » 

واحتجلّت حكومة الملك عبد العزیز فی ٤‏ شعبان ۱۳۹۹ ( ۲۱ مایو ٠۹۰۰‏ ) 
وعقد موتمران هذا الغرض . حضرهما مندوبون سعوديون وبريطانيون › 
أحدهماء في لندن والثاني ني الدمّام . وبعد أن استمر الثاني بافية أيام ‏ سنة 
۱ هھ ( ۱۹١۲‏ م ) طلب.الوفد البريطاني تأجيل اجتماعاته شهراً . ووافق 
الوفد السعودي . غير أن هذا الشهر لم ينته حى الاآن . 

وأرسل عبد العزيز أميرا « مدنياً » من أهل اارياض اسمه « تركي بن 
عطيشان » للنظر تي شووت البر عي ؛ فتزلت على مقربة من مقره قوة بريطانية 
مسلحة» سد ت في وجهه سبل التموبن والاتصال بالحارج . ويدأت الطائرات 


وأبرق الك إلى سفارته ني لندن ( ۲۹ ذي الحجة ۱۳۷۱ / ۱۹ سبتمبر 
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۲ ) أن تنقل عن لسانه رسالة شخصة إلى وزير الحارجية البوبطانية › 
جاء فيها : لا يوجد شيء آم لنفسي من أن تتأزم الحالة بيننا وبين الحكومة 
البريطانية لدرجة مديدنا بالطائرات من حكومة يرأسها صديقنا المستر تشرشل 
ونائب الرئيس ووزير اللحارجية صديقنا المستر إيدن . نم يقول : «فلتكف 
الحكومة البريطانية عن السماح لموظفيها ني الحليج بالقيام بهذا العمل العدواني › 
وللا فسنضطر إلى إعلان ما حدث » وإلى رفع شكوانا إلى مجلس الأمن » 
والدفاع عن حة قنا بکل ما نستطيح 1 

وأجاب [یدن نی ۱۹ حرم ۱۳۷۲ ٩(‏ أکتوبر ۱۹٥۲‏ ) یوٴکد استمرار 
صداقة الحكومة البريطانية للملك عبد العزيز وللحكومة العربية السعودية › 
وأن طائرات السلاح اوي قد أوقفت عن الطيران › وأنه صادق الرغبة 
ي حل الحلاف بصورة غادلة وودية . ومستعد لسحب القوات من البرعي 
في الوقت الذي ينسحب فيه تركي بن عطيشان ! 

وى الك عبد العزيز سحب ابن عطيشان .. ذلاك . “ن البرعي أرض 
سعودية ۰ ولا عکن أن يرك سکاسا للتشفی والتعذيب اللذين لا بد م أن 
معا بعد رحیل ابن عطيشان عنها . ٠‏ 

وتوفي الملك٠‏ عبد العزيز » والوضع قام على هذه الحال : ابن عطيشان 
حصور . والشركات البريطانية تعمل منفردة في التنقيب عن الئط . وجيش 
المرتزقة من المسقطين والسمافين وغيرهم يصول تحت القيادة البريطانية 
وجول . والصداة» تبخر على جامر المصالح والأغراض . 


وتطورت قضية ابرعى بعد وفاة الللك عبد العزيز . فكان التحكم 
وانسل منه نمثل الحانب البريطاني . فلم ينم واكفهر الحو وانهى الأمر 
بقطع العلاقات بين المملكتين إثر الاعتداء اثلا على مصر .سنة ١١۱۹ء‏ . ثم 


جددت العلاقات السعودية_البر يطانية . ولا تزال مشكلة البريى تنقظرالحل... 


۳1۱ 


ابن سلیمسان 


م يبلغ إنسان » من رجال عبد العزیز › ما بلغه عنده عبد اله بن سلیمان 
الحمدان › من وتوق » ونفوذ كلمة » ومكن . 

کان ابن سليمان » من مواليد عنيزة ني القصيم . ولد فيها سنة ٠٠٠١‏ 
( ۱۸۸۷ م ) وقصد المند » بعد أن تجاوز الطفولة . م تنقل بينها وبين البحرين 
وبعض بلاد اللحايج » قي طلب الرزق . واستقر في الرياض » حيث كان أخ 
له اسمه حمد» يعمل في «ديوان» السلطان عبد العز يز » قبل أن يم تنظيم الديوان . 

ومرض محمد > غناب عنه عبد الله . وذلك سنة ۱۳۳۸ (۱۹۱۹ م ) 
وتقدم عرد الله » عند الماك بحسن خحطه . وبذ كائه ونشاطه » فسامه عبد العزيز 
صندوق دراهمه > م دنانیره » ينفق منه عل بیته وأضیافه . 

وما کان عبد العزبز یعرف کیف يدخ عليه امال › ولا کہفیضرج. 
لقد كفاه ابن سليمان موونة التدبير والتفكير . حى ني الأيام العصيبة ٠‏ يوم 
دحل مكة ٠‏ ومدة سصاره بحداة » تم في جدة نفسها » وي وقائعه مع ابن 
الدويش وصاحبیه . کان ان سلیمان بخبره أن الصندوق فرغ > وأنه ملا 
الفراغ .. وكيف يلأ الفراغ ولا مورد ثابت للدولة ني ذلك الحين ؟ كانت 
لابن سليمان صداقات وعلاقات مح التجار » يستدين منهم ويفيهم . بينما 
کان هم عبد العزيز أبعد من ملء الصندوق . وعمله إخلاء الصندوق. وف 
ان سليمان مدير الالية تم وزيرها البركه .. 

واستقر الدولة . بعد ذلك وأقبلت أموا! النةط وتفرد ابن سليمان 
وحده بلقب «معالي الوزير » فكان إذا أطلن هذا اللفظ . عرف السامع 


۳1۲ 


بالبداهة أن المعي' هو ابن سليمان . وأثارت حظوته عند عبد العزيز حسد 
الكثير بن له 

وتكاثرت « رجاجيل » ابن سليمان » فكانوا حول الأربعمثة من الأتباع 
والعبيد وأشباه ابحند . موم ویکسوهم ویکفيهم . 

واستمر ابن سليمان » وهو الشخصية الأولى في الدولة ٠‏ بعد الملك وكبار 
الأمراء » مدة وزارته الطو ر رلة . و يقتصر عمله عل « المالية » ل أضفت 
زليه مهام حطر ة خر > کالدفاع قبل أن تالف وزارة الدفاع > ووكالة 
الحارجرة أحياناً ¢ وشوون المعادن 4 ومنها البرول وما بتصل رذلات من 
« اتقاقیات » ومداولات داخارة وخارجة 

وكانت عادته . حين مجمعه بالملك باد واحد . في الرياض أو الحوية 
أو جدة أو البر » أن يدحل على الللك ني غرفة نومه » بعد صلاة الفجر > 
کل يوم » فیعرض عليه ما بہمه » ویخرج بالموافقة على جل ما يريد 

2 برقية من ديوان الللك » في الرياضص أو E‏ 
القنص - أو سواهما ¢ رإحدى و الشة راٿٽ » اللراصة ا العامة » ي e‏ 
شوٴون الدولة U O SE REY‏ 
العام »> وان سليمان . 

واستقال بعد وفاة الملك عبد العزيز لأمر ما > وتحول إلى رجل من 
رحال الأعمال دل من کبارهم ٤‏ فأنشاً فاق وش رکات و عتم دعر a‏ 

عن الدولة کر عة ك 

ا وزیراً للمالة سنه ۱۳۲٤۷‏ (۱۹۲۹4 م( وحدم املك قرارة ٣٥‏ 


عام . واستقال في فاتح المحرم ٠۹١٤١( ۱۳۷١‏ م) ولقي وجه ربه . 
جد ة سنة ۱۳۸۵ ( ۱۹١٩‏ م ) 


۳1۳ 


الاذاءة 
افتتحت ي « جدة ۾ عطة الإذاعة للمملكة العربية السعودية بكامة من الملك 
عبد العزيز ألقاها بالنياية عنه نجله الأمير «فيصل» يوم الوقفة بعرفات ۹ ذي 
الحجة ٠۳۹۸‏ ( أول أكتوبر ۱۹٤١‏ ) ني الساعة الواحدة عربية ( السايعة مساء) 


معلومات عنها 

وكانت إدار ما مرتيطة بوزارة المالية . وإلى القارىء بعض « المعلومات» عنها 
ي ذلك الین : 

- ليس لامحطة موارد من إعلانات بجارية أو غيبرها » وتنفق عليها 
الحكومة من عخصصات راصدت ها . 

تدفع الإذاعة مكافآت مالية . لا يقدمه إليها كتاب خارجيون . 
بالإضافة إلى ما يقدمه موظفوها من أحاديث . 

للإذاعة مراسلون يوافو ما بالأخبار يومياً من جميع المدن الكبيرة في 
المملكة . 

الموظفون فيها كاهم من المدنيين . 

مصادر الأنباء الي تذاع هي : الدوائر الرسمية المحلية »> ووكالة 
الأنباء العردية . وشركة رويثر. وشركة الصحافة» ووكالة الصحافة 'لمتحدة . 

البرامج كلها تذاع باللغة العربية . 


ححطة ثانية 
وأنشئت محطة ثانية للإذاعة . ني مكة المكرمة بجبل هندى ( وادي إبراهم) 
افتتحها الأمير « فيصل » أيصاً . ليلة أول المحرم ۱۳۷۱ (۲ اکتویر ۱۹١۱‏ ) 


۳1٤ 


وزارة الاعلام 


ونمت أعمال الإذاعة بعد هذا التاريخ » نموا اقتضته المصلحة › ومجاراة 
التطور الإذاعي يوماً بعد يوم ٠‏ حى أنشئت في الرياض بعد عهد الملك عبد 
العزيز « وزارة الإعلام » وألحقت بها الإذاعة . ويتولاها الآن سنة ٠١۹۱‏ 
۱۹۷١(‏ م ) الشيخ إبراهيم العنقري . ومعظم أعمالا في جدة . 


س ر 


وزازة التاغلة وة 


ظلت أعمال « الداحلية » في الحجاز والشمال ونامة . وأعمال « الصحة » 
ن معظم أغاء المملكة » مرتبطة بالنياية العامة » من ابتداء عهد الدولة بالتنظم > 
إلى أن صدر مرسوم ملکي بتاریخ ۱۳۷۰/۹/۲ ھ ( ۱۹۵۱ م ) مجعلهما وزارتین 
مستقلتين ٠‏ وتعيين الأمير عبد الله الفيصل › وزير هما معاً . 

واستقال الأمير عبد الله الفيصل . بعد ذلك »> فتداول وزارة الداخلية 
الأمير ماحد بن عبد الرحمن » فالأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بن تركي . 

آما الآن (سنة ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷١‏ م ) فوزير الداخلية هو الأمير فهد بن 
ع ال ير الرتعن الان الجن اارزواة:: 

وتولى وزارة الصحة » الدكتور رشاد فرعون . تم الدكتور حسن 
نصیف. - فالدکتور حامد هرساني . فالدکتور يوسف الماجری . وخلت 
بعده . فتولى أعماطا ( بالنيابة ) وزير المعارف الشيخ حسن بن عبد الله آل 
الشيخ . تم تولاها أصالة” الشيخ جميل الحجيلان . 


۳1٥ 


أول جلس للوزراء 


وني العام الأحير » من حياة المللك عبد العزيز . رأى أن يكون لوزراثه 
« مجلس » يعقدونه للتداول ني المهام العامة للدولة . فافتتح آول ل للوزر:ء 
ي عهده . بالرياض ۰ يوم الأحد ۳ ذي الحجة ۱۳۷۲ ( ۱۹۵۳/۷/۲۰ م ) 
م أصدر مرسوماً مجعل المجلس تحت رئاسة ولي العهد . ي ۲ صفر ٠١۷۳‏ 
)۱40۳/۱۰/۱۱( 


۳۹٦ 


وزارات ماحد دة 


وما استحدث بعد وفاة الللك عبد العزيز : وزارة التجارة والصناعة › 
تولاها محمد عابد صالح شيخ . وتوئي ني جمادی الانحرة ۱۳۹۱ ( ۱۹۷١‏ م) 
فاه الشيخ حمد العوضى . ووزارة الإعلام المتقدم ذکرها . ووزأآرة العمل 
والشوون الاجتماعية » يتولاها الشيخ عبد الرحمن أبا الحيل . ووزارة «العدل» 
حلت محل ر رئاسة القضاة » بتولاها الشيخ عمد علي الحركان . 


کرک المكتيات العلمية ف ةة 


أنشأحا و نخلمیا 5 و جعلها مو ردا لاء وال جين 


فقباد الحجاز : الشيخ محمد نصيف 
توفي رحسب اه نة ۱۳۹۱ د | ۱۹۷۱ م 


( وهو ی الصورة . رہظر ف اا کسه ) 


۳1¥ 


الزر أعة 


مم يكن للزراعة ٠‏ في ابتداء تنظم الدولة > حظ كير من عناية الف 
عبد العزدز وحكومته . فالعاصمة (مكة ) واد غير ذي زرع »> وجلدة لاأ ماء 
فيها ء والرباض تسقى يساتينها ببض ع آباروعيون» أو بالسيل يوم يفيض الوادي» 
ونهام عسير الموصوفة باللحصب النقطع النظير لا سبيل إلى الاتضال با إلا 
بشق الأنفس . ومثاها ما في أطراف البوادي الشاسعة من واحات كانت الدولة 
الناشئة ني شاغل عنها عا تعالحه في مطل عهدها من إنشاء » وإقامة دعام . 

وتفتحت الأعين يوماً بعد يوم » على مياه الأحساء والحرج ووادي فاطمة 
والقطيف وحائلوالطائت وبلدان أخرى وقرى منتشرات ني طول البلاد 
وعرضها » وما ثي تلك البلدان والقرى من مزارع وبساتين كلها في حاجة 
إل التنظم والتنمرة والاستمار . 

¢ ُ ¢ 

وأمر عبد العزيز معتمديه »› ي العراق ومصر وسورية» باختيار عدد من 
المهندسين الزراعيين ومساعديمم > للعمل ي بلاده . وجاءته « بعثات » منهم › 
عملت ني کثیر من الحهات . 
وني تقرير وضعته بعثة أميركية سنة ۱۳۹۱ ( ۱۹٤١‏ م) ما خلاصته : 

ني مقاطعة القطيف ٠‏ نحو ٩٠٠١‏ فدان مزروعة مرآ وبرسيماً وخضارا 
ونحو ٠٠٠١‏ فدان بمكن إصلاحها للزراعة . 


۳۱۸ 
وني المفوف (بالأحساء) نحو ٠٠٠٠١‏ فدان مزروعة نخيلا > ونو 
«. ۰ فدان تزرع شارا و رسا ونخو با وفوا که . وهتاك منطقتان عكن 
إصلاحهما ازراعة القمح والشعير والفوا که وغیر ها > مساحتهما حو ۱۵۰۰۰ 
فدان . وني المفوف أيضا مساحات تصاح ازراعة الأرز (زرعت أرزاً بعد 
ذلك ) وتقدر المياه الي تفيض من عيون المفوف بنحو ٤۲۲‏ مثراً «٠‏ كعباً ي 

اادقيفقة . وتزید کثیراً في الشتاء . 

واحات يبر ٠‏ التابعة للأحساء : «ساحتها حو ۷٠٠١‏ فدان »> وهي 
على بعد ۲٣۰‏ كيلا ( كيلو مرآ ) من المفوف جنوباً . 

مزارع a a a‏ 
قدماً ( ٤٠٥‏ ) مارا > وهي Yo‏ قدان مزروعة د نتج التمور والبرسم والقمح 

والذرة » وكشراً من أنواع الفا كهة والحضار . 
وادي نجران ني عسير) : المزروع منه مساحة طو هما حو ٠١‏ لك. عرضها 
يراوح بين كيل واحد وخمسة أكيال . وارتفاع الوادي عن سطح البحر 
يبلغ ٤٠٠١‏ قدم ( ٠۲۲۰‏ مرا ) وفيه منطقة مساحتها نحو ۲٠٠۰‏ فدان تصلح 
أزراعة قصب السكر . وني الوادي عيون كثرة غير جارية » منها عبن الحصن. 
وادي طريب ( يي عسير ) : يرتفع عن سطح البحر ٥۷٠١‏ قدم . 
خميس مسشَيط » ووادي رفيدة » وأما » وثربان » وبدلة » والسقى 
والفرحان ( ي سار ( : يراوح أرتفاعها عن سطح البحر رجن 0 

۾ AN‘**‏ قدم . وهي مزروعة قمحا وشعيراً وعنباً . 
- نهامة » والدرب » وبيش > وصبيا › وأو عريش : تنبت من 
محاصيل الذرة والدخان نباتاً يدعو إلى الدهشة وهى تسقى مياه السيول . 
ححماة “وصلب » وعرق » وحريقة : واد على طول حدود اليمن . 


۳1۹ 
ير تقح عن سطح البحر نحو ۷٠١‏ قدماً . فيه مزارع صخر ة ومنطقة مساحتها 
حو ٠٠٠١‏ فدان »> صالحة لزرع قصب السكر والذرة . وهناك مراع كبيرة 
للأبقار » على طول الوادي . 
« مديرية لازراعة» 

وكان التعاقد مح أفراد البعثات والإشراف على عملها » منوطين بوزارة 
المالية مباشرة » مدة ربع قرن . 

وي رجب ۳Y‏ (اڊریل ۱۹۸ ) آنشىء في جدة »جهاز ذه المصلحة 
على نطاق بحدود من الموظفين الفنيين والإداريين »> سنمي « مديرية الزراعة » 
تولاها محمد صالح القزاز . قامت سنة ۱۳۹۸ ۱۹٤۹(‏ م ) بأعمال همها : 

جلبت مكاين للري باعت منها للمزارعين ٠۳٤‏ مكينة بالتقسيط 
لاجال طويلة . 

جلبت حفارتين أرتوازيتين › إحداهما لماطقة الطائف والانية لتجارب 
و المديرية » 

استوردت غو ٠٠ر٠۳‏ شجرة كافور وكازورينا »> لصد الرياح › 
ولتشجير الطريق دن مکة وحلدة » ولنملقة العاقول 
لإصلاح الأراضي اازراعية وحرما بأجور يسيرة . م جلبت ي العام التالي 

گ 

عشر ع انحر . 

استوردت ٠۲٠۲‏ من أشجار البرتقال واليوسفي والمانجو والعنب والحوخ 
والمشمش والتفاح وغير ذلك . ووزعتها على أصحاب المزارع مانا . 

عنيت بإنشاء مزارع نموذجية » كمزرعة كيلو ٠١‏ من جدة (ثي 
طريق مكة ) 


۹ 


أعلنت بأمر الللك عيد العزيز عرض الأراضى الحكومية «الغامرة ؛ 
على الراغبين في استشجارها لقاء عنشر نتاجها 

P3‏ أقرضت بعض الأزارعين سنة ۹ ( EEE (¢ 1۹۰٩‏ ريال 
سعودي » لشراء اللات الحديثة وإصلاح قنوات الينابيح 

- میزانیتها : نیف و ۰ مليون ريال سعودي 

واتسعت « المديرية » شيا فشيةا »> ولم يتجاوز عدد موظفيها سنة ۱۳٣۹‏ 
(١١۱۹م)‏ مئة وخمسين موظفاً > بين إداريين - هم الكر ة _ وخبراء زراعيين 

- 5 5 2 » 8 . a 

ومهندسين ميكانيكيين وأشباههم ٠‏ وزع معظمهم على فروع المديرية ي 
الرياض والقصيم والقطيف والمدينة والطائف وتربة والحرمة وبيشة ورنية . 


الوزارة 

وتدرجت أعمال الزراعة في مضتها » كسائر مرافق البلاد » فأصبحث 
نها » بعد نحو شهر من وفاة املك عبد العزيز « وزارة » ضوعفت فيها موازنة 
الدحل وال حرج > أضعافاً ما زالت تنمو إلى الان . 

وأول « وزير » عنين للزراعة هو الأمير سلطان بن عبد العزيز » في ٠۸‏ 
رڊیع الثاني ۱۳۷۳ ( ۲٤‏ دسمبر ۱۹٥۳‏ ) 

ولا ولي وزارة الدفاع عين ها عبد العزيز بن أحمد السديري › فما كاد 
يتسلم أعماطا »> حى وافته منيته مجدة »› سنة ۱۳۷٤‏ ( ۱۹ م ) 


ويتولاها الآن الشيخ حسن المشاري » باسم « وزير الزراعة والمياه » 


۳۲1 


مۋسسة النقد 


لا اسم اللراء ني المملكة العربية السعودية » إثر تدفق النفط ني جناحها 
الشرتي . وكر التعامل بينها وبين الموسسات المالية في الداحل واللحارج . 
رأى اللحبراء فيها وجوب حمابة الصندوق الحكومى والأسواق التجارية . 
من اتقايات حركة الق العالية ور ها في الد السعردى > قأمر اللاك عبد الي 
بانشاء موسسة «النقد العرلي السعودي » وصدر بذلك مرسومان ملكيان . 
ني ۲۵ رجب ۱۳۷۱ ۱۹۰۲/٤/۲۱(‏ م ) جاء في أولمما : تأسسبت « موسسة 
النقد العرني السعودي » بجحدة . وستفتح هما فروع ووكالات ني المدن والأماكن 
الي تدعو إليها الحاجة . وتكون وظائفها دعم النقد الرسمي للده اة »> ومعاوقة 
وزارة الالية بتوحيد المركز الذي تسلم وتودع فيه إبراداد الحكومة ‏ 
وتف م و عا را ج هده ا عات و ای 
الموسسة ولا تدفع أية فائدة على ما تقبضه أو تصرفه . ولا تباشر أي عمل 
يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحة . 

والمرسوم الثاني أمر باعتماد النظام الأساسي للدؤسسة . وهنا النظام 
مكون من ٠١‏ مادة ويعبر عنه بالتعليمات الأساسية . 


(1۴) 


۲ 


الارقاف 


للحرمين الشريفين » بمكة والمدينة . أوقاف في كثير من لاد العام 
الإسلامي حص واقفوها ريعها بأنواع ن البدر ث الحرمين . 

وني كلا البلدين . مكة والمدينة . وبعضى بلدان الحجاز الأخرى » أوقاف 
عامة لابر أو خحاصة بنواح إنسانية معنة . ٠نها‏ ما اندرس . ومنها ما هو قاتم . 
ولا دحل املك عبد العزيز مكة . قبإ حصار جدة أنشاأً إدارة للأوقاف الداخلية 
معمكة . وبعد تسلمه المدينة المنورة وجدة . آقام ي کل منهما إدارة کالأول . 
ولم یکن بين اثلاث آي ارتباط . 

وظل العمل علياً . وما درد ٥ن‏ ا لحار ج تتسلمه « المأالية » على أن تصر فه 
ي وجو هه ؛ إلى أن صدر مرسوم ملكي ي ۲۷ ذي الحجة ۱۳۵٤‏ ( ٣۱۹۳م‏ ) 
بربط إدارات الأوقاف وفروعها بمدير عام »> مقره بمكة . يرتبط به مدير 
للأوقاف في المدينة ء ومثله في جدة . ويتبع المديرية العامة « مجلس إدارة » 
الحرم اکى 3 مدير أوقاف اة > مدر لاحرم النبوي ومأمور 
ي ينیع . 

دوع زظام حاص لتوزیع و الصدقات » تقوم نذه نة مركز دة تأرعة 
لإدارة الأوقاف العامة . 

وتحولت الإدارة . بعد عبد العزيز - إلى وزارة لاحج والأوقاف » صدر 
انشا مما شوم ملکی : وأول وردر ع طا هو الأستاذ حمل خسن عرد . 
وتولاها بالنيابة الأستاذ محمد عمر توفيق . وزير المواصلات . ويتولاها الآن 
الشيخ حسن محمد كتي . 


PY 


من رجال الماای عد العزيز 


مستشارون »› وسفراء » ومفوصون : تدم E‏ عض م متفرقین : 


الأمير عبد الله بن عيد الرحمن 
احم 3 نان 


الد کتور عبد الله الدملوجی 


دو سف ياسین 


عبد الله بن عمد الفضل 


فوّاد حمزة 


حالد أبوالوليد القرقني 


- يشير السحداوي 


مستشاره الدام 

لاو کان الملل ينتدبه في بدء نشوء 
الدولة + لمهمات ي الحارج . توفي بالرياض 
سنة ۱۳۲۳/۱۳۶٤۱‏ م 

-- مستشار . وأول وكيل للخارجية . 
وزير دولة » وسكرتر حاص للملك . 
توي ي. الدمام سنة ۱۳۸۱ ( ۱۹۹۲ م ) 
مستشار يي الحجاز » فمعاون لسمو 
النائب العام » فنائب لرئيس مجلس الشورى. 
توفي بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ ٣۹۹۹(‏ م) عن 


حو ٩٩‏ عاماً 

وكيل الحارجية» فوزير دولة» فمستشار» 
فوزیر مفوض . توي ي بیروت سنة ۱۳۷۱ 
( ۱۹۱ م) 

- مستشار ملكي. اعترل العمل بعد فارة 
قصيرة من وفاة الك عبد العزيز . 
مستشار ملکې . استقال وانصرف ال 
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فوزان السابی 


حير الدين الزركلي ( الولف ) 


سعد الفقره 

عد الله إبراهم الفصل 
عبد العزيز بن زيد 
راهيم بن معمر 

بو سف الفوزان 

حمد عبد الرواف 


عبد الله الال 


قضية بلاده « ليما » وتوف ديروت سنة 
۱۳۷٦‏ )140۷م( 

- وزير مفوض» فسفير ي لندن. أحيل إلى 
التقاعد» وتوف ي روما سنة۹۷(۱۳۸۷٦۱۹م)‏ 
وزدر مفوض عصر Ae‏ التقاعد› 
وتوتي بالقاهرة سنة ۱۳۷۳( ۱۹۰٤‏ م )وكان 
من ال : 

وزير مفوض ومندوب دام لدی جامعة 
الدول العربية» ثم سفير في المغرب . فسفير 
بوزارة الحارجية . 


وزير مفوض ببغداد » م بواشنطن . 

وغ 
وزير مفوض صر . توفي سنة ٠۳١۷١‏ 
(۱۹۷م ) 

وزبر مفوض ف غير بسورية ولبنان. توي 

بییروت سنة ۱۳۷۹ ( ۱۹۵۹ م ) 

ك وز مقون داد 2 ل يا ۾ 

مقام للحدة . وجي » فاقام فيها إلى أن توق . 

ق 

ٿي طهران . 

وزير مفوض ببغداد »› أعفي من العمل 

وتوفي ٣‏ دمشی ت 

وزير مفوض ببغداد > دواشنطن > 

أحيل إلى التقاعد . 


الد كتور مدحت شيخ الأرض 


عبد العز يز الكحيمي 


توقیق حمزة 
عبد الحميد الحطیب 
حمزة غوث 
الد كتور رشاد فرعوك 


موفق الألوسي 


فخري شيخ الأرض 


محمد بن عبد الرحمن العبيكان 


Ye 


طبيب خاص للملك ؛ فسفير ي مدريدء 
فبرن » فباریس . 

- قتصل ي القدس » فوزير مفوض بعمان 
فسفیر ببیروت ‏ م ببغداد . وتوي با . 
زرف ى ا اا اغ 
وزير مفوض ني باکستان - أعفي . 
لمرضه . وتوف بدمشق . 

وزير مفوض ني إيران » أحيل إل التقاعد 
وزیر مفوض ني آفغانستان . توف بکابل 
سنة ۱۳۷۹ ( ۱۹۵۷ م 

طبيب خاص لاملك › فوزير مفوض 
ي مدريد » فباريس > فوزير للصحة . 
فسفير ني باريس . وهو الآن المستشار الملكي 
الحاص ني الرياض . 

وزير مفوض ني روما. أحيل إلى التقاعد. 
قنصل ثي البصرة › فوزیر مفوض في 
أندونيسيا » م ثي النمسا . وهو الان السفير 
ي المغرب . 

وزير مفوض بصنعاء »> م في اللرطوم 
وأحیل لى التقاعد ستة ۱۳۸۸ (۸٩۱۹م)‏ 


۳۲٢ 


حفید عبد العز بز بتحدث عن جدہ 


أملى الأمي. عبد الله الفيصل . على صاحب علة « المنهل » فصولا في الحديث 
عن جده للك عبد اأزيز . جاء فيها : 

١‏ - للملك عبد العريز مزايا خحارقة . يشترك سعه فيها كثير من أبطال 
الإسلام ولم يصلوا إلى ما وصل إليه . ويرجع ذلك إلى أسباب : أوها الصلة 
بين العبد المومن الصادق ي إيمانه » وبين ال مائق جل وعلا . إن صلة عبد 
العزيز e OT‏ لوجه الله 
واعانه ليس له a‏ : عدم 
اندفاع المللك عبد ز أمام مغر ت الحياة . فتفکره کان سبق رغباته . 
وهذه ها أثر كير e E.‏ . والثالك : 
تطبيتى ما يدعو إليه على نفسه » وعلى الأقربين منه أولا . 

۲ حارب الك عبد العزيز فكرة تلقيبه بخليفة المسلمين . وهو أجدر 
جا من كثير ممن سعوا إليها . ولم يغره الال وبرج الحياة » ولم يستطع ما 
هيأه الله على يديه من خيرات الدنيا أن يغير ما في نفسه أو على الأقل أن بغر 
ملبسه أو مأ کله من بدایته إلى أن قبض الله روحه . 

املك عبد العزيز » لم يخلف قصراً ولا مزرعة ولا ثروة › ولم يرث أحد 

من آينائه شيا . 

ا من أهم ميزاته رحمه الله › أنه كان يتجنب سفك الدماء إلى 
أبعد حل . ويدفغ ې سبيل تجنبها أي من . لدرجة أن المحيطين به قد يشكون 
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في شجاعته . ولكنه في نفس الوقت إذا رأى أن ليس من ذلك بد »> صمد . 
وحصو صا ي اللحظات الي يتساوى فيها الشجاع واب حجان في المزيمة . وهذه 
كان ها فضل كبير في مجاحه وانتصاره ثي مواقف كانت اهزعة فيها حتمية . 

؟ - تشرفت بمصاحبته مرة في رمضان من قصر الديرة » إلى المربع . 
وكان هناك عمال يقومون ببعض الرميمات . فوقف وسل عن رئيسهم فاستدعي 
له . فأله عن مواعيد عماهم ؟ فقال : نبداً العمل من الساعة الثانية صباحاً 
حى الساعة الثامنة . فقال : يا لله العجب ! أنا لا أعمل بيدي › وأستعمل 
السبيارة تي ذهابي لقصر الحكم وعودتي منه » ولا أمكث هناك أكر من أریع 
ساعات . وأشعر مع فاك بالعطش . وانم تعملون معرّضين للسّموم ست 
E‏ 
في أول النهار . ولكم أجركم كاملا . 

ه ‏ من المعروف عنه حبه للنظافة والطيب . وكان ذلك ني أثناء النهار »› 
ليس موضع استغراب بالنسبة إلي ٠‏ ولكني لاحظت في إحدى الليالي ‏ أنه 
قبل أن يذهب إلى فراشه » ذهب إلى الحمام » واستحم + ولبس للنوم ملاإبس 
نظيفة » ودعا باليخور » وتبخر بالعود »> وتعطر بعطر الورد الذي كان به . 
فتج ر أت بسواله عن هذا . وهو ذاهب إلى فراشه ؟ فقال : يا ابي ان زوجي 
حرصت على آن آراھا تي اہی منظر وآن أثم معها أحسن رانحة .. أليس ها 
نفس الق في أن تراني ي ہی منظر > وأن تشم معي آزکی راحة ؟.. 

N N 
الرولة » على مدينة الحوف واحتلتها . فخرج سعود ابن رشيد من حائل‎ « 
مع جنده » ودخل الحوف . وحوصر فيها . فأشار بعض الناس على املك‎ 
: عبد العزيز . بأن هذه فرصة للهجوم على حائل .. فرفض بشدة . وقال‎ 
لو هاجم حاثلا أحد . وابن رشید في منته » لدافعت عنها . وأنا لست ممن‎ 
: ون ر ا‎ 
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۷ بعد تسا بم حائل مباشزة > قبل دعوات أهلها . فكان ثي اليوم 
الواحد يجيب دعوة E RE‏ بینهم » بدون 
حذر . وقد زار عوائل آل رشید »› في مساکنهم › ولم یرافقه إلا خادم واحد . 

وهذا ني نظري هو الفتح الثاني لحائل . لأنه فتح القاوب . 

۸ - بعد وقعة جراب الهزم هزية نكراء > وقتل أكر جنده ولب 
جیشه وخیمه وحملته . فعاد یرافقه ٠١‏ خیالا إلى بريدة وي أثناء سيره > 
صادفه فيصل الحمود » من آل رشيد » وأخذ يبكي متأثراً بالمزية فقال : 
يا فيصل لا تباث فأنا والله بالأمس » ني حالة اللحوف من أن يوكاني ريي على 
قوتي . والاآن بي حال رجاء أن ينصرلي » وسوف اسرد قوتي حول الله 
قبل نهاية الشهر . 

وفعلا »> جهز نفسه من بريدة ٠‏ و شعثه ٠‏ وأغار غارتين على قبيلة 
شمر » وطرد ابن رشید الذي کان هازمه حى ادحله حائلا » فکان رحمه 
الله من القلائل الذين يستمدون من الضعف قوة . 

: قال له بعض الناس : إنك تعطي كثيراً » فلو اقتصدت ؟ فقال‎ - ٩ 
إن الله عودلي عادة أن يتفضل علي > وعودت عباده عادة أن أوسع عليهم‎ 
فأخاف أن أقطع عادتي » فيقطع الله عادته عي وأنا لن أبي قصراً › ولن‎ 
. أشاري مزرعة . كل ما يسرد أنفقه على المسلمين » وهذا حق هم‎ 

٠۰‏ - ما خلفه يوم وفاته : وحینما لقي وجه ربه » لم بجدوا عنده سوی 
٠٠٠١‏ جنيه ذهباً وزعت صدقة عليه . ولم یرٹ أحد من أبنائه وزوجاته 
شيئاً »> حى ملابسه بيعت في السوق وأدخلت بيت مال المسلمين . 

١‏ - عطفه العائلى : كان رحمه الله ببخصص ما بين المغخرب والعشاء 
من ليلة الحمعة ناء الأسرة . كذلك يوم ابحمعة » في الظهر »> يكون غداوهن 
عنده في القصر » ولا يغيب منهن أحد . فيصادف بعض الأحيان أن يفتقد 
إحدى المستات في الأسرة فیسال عنها فيعلم آنا مريضة › فبأمر د كتوره 
الحاص بزيار ما »> مرتين ني اليوم وإخباره عنها . ويتصل بها تلفونياً يومياً . 


۳۹ 


يوسف ياسين 


حرکاته وسکناته . 

لازم الك » منذ وصوله إلى نجد » ي آواحر ۱۳٤۳‏ ھ (٤۱۹۲م)‏ 
فكان لا يفارق جالسه اللحاصة والعامة . م كان لسانه الناطتق ي كثير من 
شوون الدولة . وفيما يلى بعض ما يرويه من أخباره : 

الإعان والنقة : 

قال يوسف : سمعت املك عبد العزيز يقول غير مرة : إذا راد المسلمون 
والعرب قتال أعدانُهم فإن أعد المسلمون والعر ب آلة واحدة من آلات الحرب 
أعد هم أعداوأحم مثات وألوفاً ‏ ولكن قوة واحدة إذا أعدها الملمون والعرب 
لا بمكن أعداءهم أن يأتوهم بثاها > هي إبمامم بالله ولقتهم به . هذه القوة 
لا قبل لأحد بها . 

أمر حرفي : 

وقال يوسف : سمعته ذات يوم › يلي أمراً « حربياً » لقادة جنده في 
مهامة عسير يوم نقض الأدارسة عهدهم . فبعد أن رسم تمم خطة اهجوم 
وأحكم تدڊیره قال : عليكم وله أن تقدموا لقتال ونم موقنون بالنصر من 
ربکم . وأن لا یخامرکم شك ني نصره وتاییده .. 

عقد بينك وبين الله : 

وقال : سمعت الك يوماً محدث ولي عهده » قبل أحذ البيعة له بولاية 
العهد : يا سعود .. رلي أحب الي من نفسي > وعلي مراعاته ولا تطمان 
نفسى لتسليمك ولاية الأمر j.‏ بعد أن أرى أنك عقدت عقداً ينك وبين 
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ربك . لا تكفيي منك المظاهر الدينية » بل يهمني أن أراك حالفته في خلواتك 

الضعف والقوة : 

وقال : سمعت املك ذات يوم يقول متحدثاً بنعمة ربه : إن ري م 
يعطبي ما أعطاني عن قوة » بل أعطاني ما أعطانيه عن ضعف مى وقوة منه . 
وقد أرى أو يرى من معي شيئاً من الزهو با أعددنا من قوة » وأحياناً يفوتنا 
النصر مع القوة الكييرة . حى إذا قل عددناء وكاد اليأس يقرب من القلوب 
هدانا الته إلى الطریق الى نلكها للنصر ٠‏ فيفتح لنا لنعلم أن التصر من عنده »› 
يوتیه من يشاء . 

المنة لله : 

وقال : سمعته یخاطب بعض روساء قبائله أيام الفعن الداخلية : لا متة 
لأحد عل ني امتلاك هذا المللك إلا الله وحده . فما منكم إلا وقد قاتلت 
آباعه وأجداده » بحد هذا السيف. لم آت منکم أحداً غدراً أو خبانة. أقدم 
لکم معروني وأقدم لکم الام والاأمن > فتعاهدوني > فاذا خت عهد کم 
أعاني اله عليكم . 


وقال يوسف : حاض عبد العريز أكر من مثة معركة ولا ماٿٽ 4 
وجدوا على جسمه ثلاثاً وأربعين ندبة وأثر جرح . 

كان عملاقاً تتمثل فيه قوى الصحراء كلها »> وحسب الإنسان أن يفكر 
في مغامرة الرياض » الي أتعها بقبضة من الفرسان » حى تتلىء نفسه إعجاباً . 


۳۳۱ 


كتب الشيخ محمد سرور الصبان : 

أمرني الك عبد العزيز 4 يوماً » أن أكتب ما مايه عل“ > فصر ت 
أكتب ما عليه بلخة مصححة . ولا كل الإملاء . قال لي : اقرأ ما كتبت 
فقرأته عليه . فضحلك وقال : 

اني أعرف أنك متعلم ٠‏ تحسن الكتابة بالعربية الصحيحة . ولكي 
أحاطب ذه الكتابة أبناء البادية الذين يفهمونما 

فقلت : سمعاً وطاعة . وعدّلت ما كتبت » فأعجبه › وأمر بصدوره . 
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ووصل اللك يوماً من جدة إلى مكة . ووقفت سيارته على باب القصر . 
ولم حضر « عربة اليد » الي كان يركبها من السيارة إلى الباب » فتحامل 
على نفسه » ونزل من السيارة ومشى الموينا » وأهل جدة بمشون وراءه »› 
حی وصل إلى باب البهو . وکنت واقفاً جانب طریقه ورآني مبتسماً فقال 
لي : ما لك تضحك ؟ فقلت : لأنى مسرور . قال : لاذا ؟ قلت : لألي 
رأيت جلالتك تمشي على قدميك ورآك الناس » وأدركوا أنك بخير ولله الحمد. 

وظهر السرور على وجه المللك . فأمسك بيدي › وقال : اجلس عندي 
وأمر أهل جدة بأن يدخلوا ويتعشوا » وجاست إلى جانبه » فقال لي : إني 
فكرت كيف تكون حالي بعد ظهور عدم وجود العربة ؟ أمحملي الناس ؟ 


TY 


وهذا أمر لا بليتق .. أم ماذا أفعل ؟ ومن ثم تحاملت على نفسي ومشيت بكلفة 
کا تراني ولكي متأثر . 
4 4 

وقي ذات مرة بعد انتهاء حرب اليمن › ناداني » وقال لي : أحضروا 
السيارات في جدة » وبمجرد وصول « الإخوان » وابحيش من البحر »› انقلوهم 
ي السيارات . ولا بأس من أن يعتمروا › وإذا أدوا العمرة فعليهم أن يذهبوا 
حال إلى بلادهم » لثلا يكون منهم على المدن بعض ما لا بحسن . 

مم همس ني أذني » وقال : إذا كان معهم شيء من الأموال (الأمتعة ) 
الي تقتضي رسوما فأعرضوا عنه .. المهم سرعة ترحيلهم . 

4 & 

وكتب الأستاذ أحمد علي » وكان قد تخرج جعهد الطائف مع ۲۳ شخصاً 
وهيأت فم إدارة المعهد فرصة للسلام على الملل عبد العزيز › فدخلوا عليه 
ي قصره بالمعابدة ( ني مکة ) يوم ۷ صفر ۱۳۰۰ (یونیه ۱۹۳۱١‏ ) وقدامهم 
إليه مدير المعهد بخطبة اربجلها . 

قال أحمد علي : وشكره املك وشكر القانمين بأمر المعهد › ثم القفت 
إلينا »> وقال : 

«أتم أول نمرة من غرسنا الذي غرسناه بالمعهد » فاعرفوا قدر العلم › 
واعملوا به » لأن العلم بلا عمل كشجرة بلا عر . 

و لقد بعث الله صفوة الحلق في هذه البلاد . ونزل عليه جبريل » بقرآن 
عربي غير ذي عوج . فلنعرف قدر هذا ونحتفظ بديننا وعربيتنا . وجب 
أن بها حباً جما . 

« حافظوا على دينكم . وقد قرأتم ني هذا الباب شيئاً كثيراً .. ووالله 
ما حرمت الشريعة شيئاً فيه نفعنا .. ولا أحلت أمراً فيه ضررنا . 

ولاحظ الك اختلاف أجناس الطلبة بوجوههم › فقال : 


« إن التفاضل لا یکون إلا بالتقوی . لا فضل لعرني على عجمي إلا 


TY 


my‏ . من کان منکم من بیت كبر فلیحرص 
على أن یکون سبباً تي حفظه . ومن کان من آخر فايين لنفسه » > فقد من 

اله عليكم بالعلم » وأرشد كم إلى طريق اللير » فاعماوا إتا لعملكم منتظرون. 
ودعكد هذا e‏ » أمر القاعين بشوون المعارف أن يأخذوا رغبة کل 

واحد منا . بالتوظيف في الحهة الي یریدها » ونفذت رغبات کل منا . 


ومن ذکریات أحمد علي : 
اقطعو | مم اللحم : 
E‏ 
أقيمت تي القصر الملكي بالرياض‌حفلة عشاء یوم ۱۳۵۷/٤/۷‏ (۱۹۳۸م) 
دعي إليها اأوظفون والأعيان وني مقدمتهم الأمراء . 
وجاء دخحول المدرسين إلى قاعة الطعام متأحراً فرآنا املك ونحن ندحل 
القاعة . فلم يسمح لنا بالتقدم بل أجلسنا على مائدته > وأخذ يقول للأمراء 
م بستحون ! فاقطعوا هم اللحم : 
عطر المتعلمين : 
وقام بزيارة مفاجئة لمدرسة الأمراء ني اأرياض » ودخل إحدى غرف 
ااتدريس فاجتمع حوله التلاميذ من أطفال آل سعود . ولاحظ ني ثوب 
أحدهم بقعة كبيرة من الخبر حاول إحفاءها عن نظر أبيه »> فقال له : لا 
تخفها هذا عطر المعلمين . 
TS‏ وحركة السر ‏ ي الرياضص بى أشدها . قال 


أحمد علي : وکانت سيار تنا ي خض 
إلى جانب من الشارع . ومر موكب الملك عبد العزيز بسرعة . 


الحارسين على جاني سيارته ما عرفا أنها سيارة الملك 


من البشر › وإذا بالسائق ينحرف 
ولولا وقوف 


r 
: قال الد کتور رشاد فرعون‎ 


« أردت أن أخرج رصاصتين استقرتا في بطن الملك أثناء إحدى المعارك › 
E‏ ولك لاحفنه ده فقال ل : ما هلا ؟ 


قال : لذا ؟ 

قلت : للتسكين : حى لا تتأ . . فضحك .. وقال : دعك من هذا . 
وبعد البنج ماذا تنوي أن تفعل ؟ قلت : بعد ذلك أشق بالميضع جلد البطن 
في موصع الرصاصة وأخرج الرصاص ثم حيط ابحلد .. فطلب مني المبضع > 
وتناوله بيده . وشق موضع اارصاص , وانحرج الرصاصتين » م قال لي : 

قال رشاد : لقد كان أقوى من الألم . رحمه الله . 

کے ر 
ودعاء“ أعجب . 

أخبرني أحد ضباط القصر الملكي » قال : رأيت الللك عبد العزيز › في 
المزيع الأخبر من اليل »> عند صلاة الفجر » يتمسلك بأستار الكعبة » ويدعو 
الله فائلا : «اللهم إن كان ني هذا الللك حير لي وللمسلمين » فأبقه لي 
ولآولادي . وڑں کان فيه شر لي والمسلمین » فانزعه مى ومن أولادي ! » 


ro 


الطباعة والصحافة 


نواحى النشاط الأخرى ني الدولة . وظلت الصناعتان منزويتن على الشاطىء 
الغربي من شبه المحريرة لم تقعدياه إلى الشرق أو الحنوب أو الشمال . 

الطباعة : 

كانت يي مكة مطبعة حكومية هرمة »> من بقايا العهد العثماني . وجدد 
إنشاوّها ني عهد الملك عبد العزيز . 

وكان إلى جانيها ‏ بمكة أيضاً ‏ بضع مطابع أهلية صغيرة اشتر نما 
الحكومة السعودية وضمتها إلى الأولى » وسمتها جميعاً « مطبعة أم القرى » 

كذلك كائت إلى جانب مطبعة الحكومة بمكة مطبعة أنشأها الشيخ ماجد 
الكردي سنة ۱۳۲۷ ( ۱۹۰۹ م ) وتوني منشثها وتولاها أبناوه . 

وأنشىء ني عهد عبد العزيز بمكة . ثلاث مطابم أخرى كلها تدار باليد . 

وق جدة : المطبعة الشرقية . ومطبعة الفتح › ومطبعة الشركة العربية 

وي المدينة : مطبعة واحدة اشریت من مصر عا ۱۹۳١( ۱۳٣٣٥١٤‏ م) 

الصحافة : 

تعرف بلاد نجد الصحافة إلا ي أواخر أيام عبد العزيز . فصدرت في 
اارياض ملة اليمامة » سنة ۱۴۷۲ ۾ ( ۱۹٣۳‏ م) 


۳۳ 


أما في المحجاز » فكان أول ما عرف من الصحف »› جريدة و الحجاز » 
الرسمية »> صدرت ني مكة سنة ٠۳۲١‏ (أواخر سنة ۱۹٠۸‏ م ) وتوقفت 
عن الصدور رد عام ¢ فخلفتها ( شمس الدققة ( وصدرت معیا جر دده 
منها عدد واحد مكتوباً باليد » ومطبہوعاً على « الحلاتين » 

وأول جريدة صدرت ني المدينة المنورة جريدة ١‏ الرقيب » خحطية مطبوعة 
على «ابمحلاتین » ني أوائل سنة ۱۹٠۹( ٠۳۲۷‏ م) ثم جريدة «المدينة 
المنورة » في السنة نفسها » ولم تعمر طويلا في ذلك العهد . 

وأصدرت الحكومة العثمانيةء في المدينة» بعد قيام الشريف حسين بالئورة 
ي مكة» جريدة باس « الحجاز » سنة ۱۳۳۵ (۱۹۱۷م) عاشت ستة أشهر . 

وعد انقضاء أيام العمانيين . صدرت بمكة في ابتداء العهد الماشمي جريدة 
« القبلة » فجريدة «الفلاح » و «المجلة الزراعية » ولم تطل أيام هذه . 

وانتهى حكم الك حسين بن علي ثي الحجاز . وخلفه ابنه علي في جدت » 
فصدرت فيها جريدة « بريد الحجاز » وتوقفت بانتهاء حكمه . 
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اوك ا ائى: > في أيام المللك عبد العزيز » بمكة » جريدة أم القرى 
م جريدة ١‏ صوت الحجاز » وعاشت هذه سبعة أعوام : 

وصدرت . أو عادت إلى الصدور » في المدينة »> جريدة « المدينة المنورة » 

وظهرت عحلتان شهریتان » تصدران ي مکة بانتظام إلى الآن: مجلة «المنهل » 
وجلة واج » 

كنا ظهرت في مكة » جل « الإصلاح » وعجلة « النداء الإسلامي » 
وهذه باللغتين العربية واللايوية . 

وئي جدة ظهر عددان من مجلة سّميت « الغرفة التجارية » 


YY: 
» البلاد السعودية‎ ١ وبعد الحرب العامة الثانية  برزت في مكة جريدة‎ 
. فكانت أول ما عرف من الصحف « اليومية » تي بلاد المملكة العربية السعودية‎ 
. العزيز »> شهرية . وإلى جانبها جريدة « الشمس » اسبوعية باللغة الإنكليزية‎ 
> هذه كلمة موجزة عن سير الطباعة والصحافة منذ ميلادهما بمكة‎ 
ني العهد العشماني إلى أواحر أيام الملك عبد العزيز ء ولم يكن للصحافة في‎ 
شأن . ذلك لأنما في الحهد الأول ما كانت أكر من نشرات ها تريد الدولة‎ 
إذاعته ني البلد الذي يننشر فيه ما يسمى مجازاً بابجريدة . ولم يكن للرأي الحر‎ 
. جال للنشر ني العهد الثاني . وغالى عبد العزيز في انصرافه عن القول إلى العمل‎ 
.. فلم يأخذ بيد الصحافة » وظلت ي عهده بو‎ 


٠ ُ 


اليسسوم 
وتقوم اليوم > ني أكثر أنحاء المملكة » حركة صحفية. واسعة النشاط > 
س من اختصاص هذا الكتاب تقصبها 1 


(re) 


۸ 


عنایته بکتب السلف 

بعض ما آمر بطبعه وتوزیعه بالجان ‏ 
وجه الللك عبد. العزيز عناية خحاصة إلى كتب العلوم الإسلامية المخطوطة. 

فأمر بطيع طائفة منها أو شراما» وتوزيعها انا . منها : 
ي التفسير : تفسير القرآن الكرم . للإمامين ابن كثير والبخوي ٩‏ أجزاء 
وي التاريخ اليداية والنهارة› لاان ا 1٤‏ جرء 

طبقات الحنابلة » لابن أي يعلى ١‏ 

روضة الأفكار ( تاريخ ابن غنام ) جزآن › في جلد 
وي الفتاوى : مجموعة الرسائل والمسائل التجدية »› لحماعة من علماء جد > 


جموعة رسائل وفتاوى ٠‏ لشيخ الإسلام أبن تيمية ۱ 
وي الحديث : كتاب السنة > لعيد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ۱ 
جامع الأصول لان الأثر ۱۲ 


محتصر السن » للمنذري 


۳4 


وي الأدب الآداب الشر عة غ الدن ان فلح ۲ 
روضة المحبين ٠‏ لابن قم الحوزية ۱ 


وي التوحيد : التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » لابن خحزمة ١‏ 

مجموعة التوحيد › للشيخ محمد بن عبد الوهاب وآنحرين 1 
وي العقيدة : شرح الطحاوية » ني العقيدة السلفية › لأحد علماء الحنفية ١‏ 
والردود : الصواعق المرسلة + لابن قي المجوزية ۲ 
واللحطب : خحطب الإمام محمد بن عبد الوهاب » له ولبعض حفدته ١‏ 
والمتاسك Ae e EEE‏ 


وي «وضوعات متلفة : إرشاد الطالب ۱ 
وإيقاظ e‏ ا الأيصار ۱ 
وتقوبم الأوقات لعزض الملكة العربية المعودية ٠‏ إ١‏ 

«4 ¢ & 


وطبعت عل نفقته کتب كثيرة لم یذ کر علیها اسمه إلا ما جاء على بعض 
مطبو عاته ي اند » من آنا «طبعت على نممَة من قصده الثواب من رب الأرباب» 


مساعدته لناشري الک 
ولدينا « عشرات » من كتب التفسر والحديث والتاريخ والأدب أمر 
بشراء مجموعات منها » لتوزيعها جانا . نذكر بعضها على سبيل المثال : 


التفسير : تفسیر القرآن الحکے › للسید محمد رشید رضا ۲ علدا 
تفسير سورة الإخحلاص ٠‏ لشيخ الإسلام أن تیمة ۱ 


: الفتح الرباني » في ترتيب مسند الإمام أحمد »› للساعاتي ٠١‏ 


السن الكبرى » للبيهقي ٣‏ 
مسند الإمام أحمد . صدر نه 10 
جامع الرمذي » وشرحه.محفة الأحوذتي ٤‏ 
المستدرك على الصحيحين › للحاكم الليسابوري ٤‏ 
فيض الباري على صحيح ابخاري » للكشميري ٤‏ 
تصب الراية في تخريج أحاذيث الهداية » للزيلعي ٤‏ 
: أخبار مكة للازرقي ۲ 
عنوان المجد ني تاريخ نجد » لابن بشر ٣‏ ي جلد 
: حاضر العام الإسلامی » للإمير شكيب أرسلان ۲ 
الأحكام السلطانية › لأي يعلى الفراء 1 
: کشاف القناع ( لابھوني 1 
شرح متنهى الإرادات > للبهوني ۳ 
زاد ا لمستقنع > لشرف الدين الحجاوي ۱ 
عمدة الفقه » لموفق الدين ابن قدامة ۱ 
: مناقب الإمام أحمد » لان الحوزي ۱ 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » لابن 
عبد اهادي ۱ 
: الفروسية » لابن قي ابحوزية ۱ 


تاريخ القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي ۱ 


۳21 


المكتبات فى المملكة 


مكتبات مكة : يرجع إنشاء معظم المكتبات الحديثة الموجودة الآن في 
مکة » إل القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي ) 

وني سنة ۱۲۹۹ ه » حصصت القبة الواقعة فوق باب الدريبة الى كانت 
تتصل بشارع و سشويقة ۾ لحفظ الكتب . 

وني سنة ٠۳۳١‏ ضمت إليها مكتبة وقفها الشيخ عبد الحق المندي . 

وفي سنة ٠۳٤١‏ نقلت مكتبة كان قد وقفها والي الحجاز عمد رشدي 
باشا الشرواني » من المدرسة الواقعة عن يمين اللحارج من باب أم هاني › إلى 
« مكتية الحرم » الي أصبحت معروفة بهذا الاسم منذ سنة ۱۳۵۷ (1۹۳۸م) 

وف مكة مكتبة أخرى « هي مكتبة الشيخ عبد الستار الدهلوي 
إل « مكترة الحرم ٤‏ 

ومكتبة الشيخ عبد الوهاب الدهلوي : ي بيته فوق جبل الصفا . 

والمكتبة «الماجدية » : ألحقت أخيراً بالكتبات الموقوفة التابعة الوزارة 
احج والأوقاف . 

ومن ال مكتبات اللحاصة » المعروفة في مكة : مكتبة الشيخ عبد الله بن محمد 
غازي . ومكتية المدرسة الصولتية »> ومكتبة مدرسة الفلاح »› ومكتبة سليمان 

ابن عبد الرحمن الصتيع › ومكتبة محمد سرور الصبان › ومكتبة أحمد [براهم 
الغراوي > ومكتبة العامودي »> ومكتبة إبراهم فودة »> ومكتية أحمد عبد 


۲ 
الغفور عطار ومكتبة عيد الفدوس الأنصاري . 


مکتبات جدة : وئي جدة مكتبة الشيخ محمد نصيف » ومكتبة الشيخ 
حسونة المغرني ارا آنشئت نشئت في جدة ١‏ مكتبة عامة » ي دار الإذاعة 
السعودية . 

في الطائف : وني الطائف كانت تحت القبة الواقعة عن يسار الداحل من 
الباب العام لمسجد ابن عباس » مكتبة لم يبق منها سوى القليل . ومكتبة 
خحاصة » غير كبيرة في منزل آل عبيكان . ومثلها مكتبة لقاضي الطائف 
السابق الشيخ عبد الله كمال . 

مكتبات المدينة المنورة : وكانت للمدينة المنورة » ولا تزال أغى بلاد 
المملكة العربية السعودية › بمكتباما . عد صاحب مرآة الحرمين فيها » بعد 
زیارات ها آنحرها سنة ۱۳۲۵ (۱۹۰۷م) ماني عشرة مكتبة » تحتوي على 
۶ علدا . 


مکتبات د : وكانت العادة في جد » إذا تو أحد العلماء في بلد منها › 
قام حا كم ذلك البلد بنقل كتب التوفى إلى العاصمة (الرياض ) ليطلع عليها 
ألعلماء ولأن أ کر طل.ة العلم هم بي العاصمة . وبذلك اجتمع .لدی غ 
علد کہہر من المطبوعات والمخطوطات 

ي الرياض : وكان من المكتبات اللحاصة في الرياض › مكتبة القصر 
املكي ٠‏ ومكتبة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ » ومكتية محمد بن 
O a‏ 
ل بن لبراهيم آل الشيخ ؛ ومكتبات أخرى » من أغناها بالمطبوعات اليوم 
مكتبة الأمر عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل . 


وبداً عهد الرياض بالمكتبات العامة سنة ۱۹٤٤( ٠۳٠۳‏ م ) حين انشا 
الامر | ڪول ن عید الر حمن الفيصل . وك مكتة عامة فرها - جمع ها 


4Y 
مجموعة طيبة من المطبوعات » خحصص فا جانباً ني بيته » وعين فيها موظفاً‎ 
وأباح لكل زائر الانتفاع بها في المطالعة‎ 

وني أوائل سنة ٠۳١۷۲‏ (١١۱۹م)‏ افتتحت ني الرياض «المكتبة 
السعودية العامة » ونقل إلبها بعض ما في المكتبات 

e‏ ك e‏ ھک 
(e 140۷) YY‏ 

وي دريدة : ويريدة » أخت عنيزة في القصم . أنشئت مكتبة عامة سنة 
4 )146 م( 

وف المجمعة : وعرفت ي رادة المجمعة » مكترة الشيخ عید الله ن عل 
العزيز العنقري . 

والأحساء : وني بيوت الأسر العلمية بالأح اء » مجموعات من الكتب 
e NT EO‏ 


المبرز : وني المبرز مكتبة آل عبد القادر . 

القطيف : وأنشت في القطيف والدمام > مکتبتان عامتان › 
اا ضئياتین على ی القطيف »> لوت علم معروفة > أشه رها ریت 
« الحنيزي » « وبيت ا ففيهما من عي بجمع النفائس من الكتب . 

و کر کی ی غ ع 
والمعروف الان > م٠‏ ن بوت العلم فيها بيت « آل حفظي » ني بلدة « رجال 
ألا » تشتمل مكتبتهم على جموعة من المخطوطات وغيرها . 

وي جيزان: مكتية خاصة محمد ا ى العقيلي ٠‏ فيها عخطو طات 


نادرة 


٤ 


عبد العزيز والشعر 


كان المللث عيد العزيز يعذوق الشعر > ویطرب للمعی الدقيق > وريردد 
على لسانه بعض الأبيات قي الناسبات. وهو في الشعر الملحون (النبطي ) 
أعرف اغ 

وكان ما أخبرني به رشدي ملحس (نائب رئيس الشعبة السياسية ) في 
الرياض » وقد طالت ملازمته للملك عبد العزيز » أنه يفكر ني تدوين ما 
ينسبه إليه رفاق صباه » من أبيات يتناقلوما عنه ٠‏ من الشعر « النبطي » 

ولا أعلم إن کان قد بقي بعد وفاة رشدي » شيء من هذا »› ئي أوراقه 
المخزونة دة ؟ 

وسألت عن ذلك الأمير عبد الله بن عبد الرحمن » أخا المالف عبد العزيز > 
فقال : ۾ يکن »> رحمه الله » يقول الشعر ¢ ولکن رعا کان ري عل انه 
الشطر أو البيت من اللعحون فيردده › ولا يتعمد الزيادة . 

نما يتمشل به 

وکان کثیرا ما ور دد في المناسبات » قول الأفوه الأودي (صلاءةن‌عمرو) : 
تنهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت_ وإن تولت فبالأشرار تنقاد 

وقول على بن المرب الأحسائي : 
نجاف عن العتى فما الذنب واحد وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
إذا خانلك الأدنى الذي أنت حزبه فوا عجبا إن سالك الأباعد 

وسمع يتمثل بقول الفرزدق : 
ولا نفتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغخارم 


من أسرة عبد العزيز 


كان لعبد العزيز ني أواخر أعوامه »> جمهور ضخم من نسله ونسل 
إحوته بمكن أن تتألف منه قبيلة كاملة > كا كانت تنمو القبائل ني قد العصور. 


رای كفده واا ده 6 ورای من بض باه تجفداء السا > 


أي الجيل الراب 
وکان اکا من أبنائه لصلبه »> يوم توفي » ستة وثلائين ولداً . 
واخ ي آولاده 8 الذكور والإناث ‏ عدا أبناء بناته - فبلغوا مثة 


وستان » وا اليم آيناء رناټه فتجاوزوا التل< اة 4 


إخوته 

)١‏ فيصل بن عبد الرحمن : أكبر إخوة عبد العزيز . توق بالرياض 
في ذي الحجة ۱۳۱۷ ( ۱۸۹٠‏ م) 

۲) محمد بن عبد الرحمن : من آبطال آل سعود . ولد ي الرياض بعد 
ولادة أخيه عبد العزيز بستة أشهر وترعرع معه » ورافقه ي تنقلاته وحاض 
معه المعارك إلى أن استقرت الأمور فاختار العزلة. وتوي بالریاض ي۲۳ رجب 
۲٣ ( ۲‏ یولیو ۱۹٤۳‏ ) 

۳) سعود بن عبد الرحمن : شارك أخاه في كثير من الوقائم وتوف سنة 
۱۹٦۰ ( ۳A0‏ م ) 

ئ( سعد بن عيد الأرحمن : قتل في معركة « كنزان » مع العجمان سنة 
FF‏ )1416 ¢( 

( عرد الله بن عبد الرحمن : عالم آل سحو د البوم وأديبهم . کان 
كبير مستشاري أخيه عبد العزيز . 


ل۳4 


) سعد ( الثاني ) بن عبد الرحمن : سمي على امم أخيه سعد ( الأول‎ )١ 
) م‎ ۱۹ ( ۱۳۷١ وتويي ستة‎ 

۷) أحمد بن عبد الرحمن : كان يقي في الرياض ومقره الآن في جدة . 

۸) مساعد بن عبد الرحمن : أديب عام بالشوون . المالية . ولد سنة 
۱۹۱٤ ( ۲‏ م) وتولى « ديوان المظالم » ني أواخر عهد عبد العزيز . 
وهو الآن وزير الالية والاقتصاد الوطبي . 


ابناؤه» عای ترتیب اعمارهم 


۱) ترکي بن عبد العزیز : بکر آولاد عبد العزیز . وبه کان یکی 
« ډو ترکي » توي سنة ۱۳۳۷ (۱۹۱۹ م ) 

۴) سعود بن عبد العزيز : املك السابق . ولد في الکویت سنة ۱۳١۹‏ ه 
(۱۹۰۲ م ) وتولى إدارة نجد سنة ۱۹۲٤١ ( ۱۳٤۳‏ م ) مدة غياب أبيه في 
الحجاز . وزار مصر مستشفیاً من ام ي عینیه سنة ۱۳٤۵‏ (۱۹۲۹ م ) وشهد 
کشراً من المعارك مح أبیه . وکان ئي جبال اليمن أيام الحرب . وتولى الملك 
بعد وفاة والده ني ه ربیع الأول ۱۳۷۲۳ ( ٠۹١۴/۱۱/۱۲‏ م) ولع في 
جمادی الآخرة ۱۹14/١١/١ ( ۱۳۸١‏ م ) فرحل إلى أثينا حيث أقام . وتوف 
بها سنة ۱۳۸۸ ( ۱۹1۹ م ) وحمل جثمانه إلى مكة . فصلبى عليه أحوه الملك 
فيصل مع جمع من الأمراء والمسلمين صلاة الحتازة » ثم نقل إلى مدفنه 
بالرياض . 


4V 


)٣‏ فيصل بن عبد العزيز 

عاهل المملكة العربية السعودية . ودماغ جزيرة العرب المفكر . ولد 
ي الریاض › ۱٤‏ صفر ۱۳۲۲ ٩(‏ ابريل )۱۹٠١‏ . ووالدته طرفة بنت 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
عرف من أول نشأته بالروية وبعد النظر » فوجتهه والده توجيهاً سياسا > 
فأوفده في أواخحر ۱۳۳۷ ۱۹۱١۹(‏ م ) إلى انكلترة وفرنسا وبلجيكا وغيرها . 
حيث أمضى قرابة ستة أشهر . وقاد سنة ۱۹۲١( ۱۳٤١‏ م ) جيشاً لإخضاع 
بلاد عسير . وأقامه والده في جمادی الثانية ۱۹۲١( ۱۳٤٤‏ م ) رئيساً 
للحكومة بمكة » مم نائباً عاماً عنه » ني الحجاز . وأوفده سنة 14° )141م( 
على رأس بعثة سياسية إلى بريطانياً وفرنسا وهولندة › لتثبيت العلاقات السياسية 
معها . وأضيفت إليه رئاسة مجلس الشوری ٠۴٤١‏ (۱۹۲۷ م) ثم وزارة 
الحارجية ۱۹۳١ ( ٠١١١‏ م ) وقام برحلة ثالثة على رأس بعثة إلى وربا ٠٠٠١‏ 
( ۱۹۳۲ م ) فزارإبطاليا وفرنسا وبريطانية وهولندة وألانيا وسويسرة وبولونيا 
وروسيا . وعاد عن طريق تركية فإيران فالعراق فالكويت . 


وقاد ابحيش السعودي في نمام أثناء حزب النمن ۱۳۵۴۳ ( ٤۹۳٠م)‏ فاحتل 
« ميدي » و «الحديدة » وسواهما > وأق النظام قي الحنوب . ولا عقدت 
معاهدة الطائف . عاد إلى مكة بعد غيبة لم تتجاوز أحد عشر أسبوعاً . 


وانتدبه والده لحضور مو تمر فلسطين »› في لندن » أواخر 1Y‏ ) 1۹4م( 
وزار الولايات‌المتحدة ۱۹٤١ ( ٠١١۲‏ م ) إجابة لدعوة من رئيسها « فرانكلين 
روزفلت » وي عو دته ٠‏ مر بلندن وزار ملك بريطانية , 


۳۸ 


وقي ۱۳۰۹۲ ( ٥٤۱۹م‏ ) قام بتمشيل الحكومة السعودية فيم تر الأمم المتحدة 
بسان فرانسیسکو . 

وزار سورية سنة ۱۳۲۵ ھ ۱۹٤١(‏ م) موفداً من قبل أبيه > ومعه 
أحوه منصور » للمشاركة في احتفالاتما بالذ كرى الأولى لحلاء الفرنسيين عنها . 

ورأس الوفد السعودي ني اجتماعات هيأة الأمم المتحدة › سنة ٠١١١‏ 
1۹٤۷ (‏ م( 4A) 1Y yg‏ م) وي اجتماع و ا المشحدة النعقد 
بباریس ۱۳۹۷ ۱۹٤۸(‏ م ) وي مو تعر عقد بلندن من أجل قضية « البري » 
سنة ۱۳۷۰ ( ۱۹۵۱ م ) 

وبویع بولاية المهد » إثر وفاة أبيه ا ملاك عبد العزيز › وولاية أحيه سعود > 
سنة ۱۳۷۲ ( ۱۹۰۳ م ) فرأس وفد بلاده قي موتمر « باندونغ » ۱۳۷۲ (١٩۱۹م‏ 
وني مو تمر « بلغراد » لروساء الدول غير المنحازة ۱۳۸۱ ( ۱۹٦۱‏ م ) وترأس 
موتمر القمة العربي الثاني » في الإسكندرية ۱۹٦٤ ( ۱۳۸١‏ م ) وهر خحطيب 
مرتجل» كثيرآً ما يتمشل بفصيح الشعر في خطبه . 

وتولى عرش المملكة العربية السعودية ئي ۲۹ جمادى الآخرة ٠١۸١‏ (نوفمبر 
٤4‏ م ) أمده الله بالتأبيد والتوفيق 4 وجعل على يديه ار لیلاده وللعرب 
والمسلمين 
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)٤‏ محمد بن عبد العزیز : ولد قي الریاض ۱۳۳۰ (۱۹۱۲ م ) ودخل 
المدينة المنورة عند انتهاء الحرب الحجازية فمنحه والده لقب «أمير المدينة 
المنورة » وتولاها وكلاء عنه . 

ه) خالد بن عبد العزیز : ولد ي الرياض ۳1 (۱۹۱۳ م ) وصحب 
أحاه فيصلا إلى الولايات المححدة الأميركية . وانقطع لأعماله الزراعية . ولا 
تولى الملك فيصل عرش الملكة صدر مرسوم ملكي . سنة ۱۳۸۶ (٤۱۹۹٠م)‏ 
بجعله « ولياً للعهد ٦‏ 


۳4 


) ناصر بن عبد العزيز : أول من تولى إمارة الرياض بعد دخول 
الحجاز . مو لده PY‏ (۱۹۱۹ م ) 

۷) سعد بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۳۷ (۱۹۱۹ م ) 

۸) فهد بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۳۸ ( ۱۹۲۰ م ) وتولی وزارة 
المعارف ني أواخحر آيام ايه . واستمر رحد وفاته . وراس حیلھ وفود سعودرة 
لحضور اجتماعات مجلس الحامعة العربية في المغرب ولبنان . ثم ولي وزارة 
الداخلية وهي ف عهدته إلى الان . وضمت إليه نيابة رئيس مجلس الوزراء . 

٩‏ منصور بن عبد العزیز : ولد في الریاض ۱۳۳۸ ( ۱۹۲۰م ) وهو 
ول وزير للدفاع .وتوفي مستشفياً ني باریس ۱۳۷۰ ( ٠۹١۱‏ م) ودفن بمكة . 

)٠‏ عبد الله بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳٤١‏ ( ١۱۹۲م‏ ) وهو الآن 
رئيس الحرس الوطي ي الرياض 

۱١‏ ندر بن عبد العزيز : ولد سنة ٠١١١‏ )1۹۲۲ م( 

۲) سلطان بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۲۱ ( ۱۹۲۲ م) وتولى في 
عهد أيه رثاسة الحرس الملكي في الرياض . تم اخحتير وزير للزراعة . وقام 
برحلة إلى أوربا سنة ۱۹١١( ٠۳١۷۲‏ م ) وتولى وزارة الدفاع والطيران في 

۳) مشعل بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۹۲١ ( ۱۳٤٤١‏ م ) وول وزارة 
الدفاع سنة ۱۹١١ ( ٠۳١۷١‏ م ) تم إمارة منطقة مكة المكرمة . وتنحى عنهاء 
فانقطع إلى أعماله الحاصة . 

)٤‏ مساعد بن عبد العزرز : ولد سنة 1۹۲١ ( ١۳١٤٤‏ م) 

٥‏ عبد المحسن بن عبد العزيز : ولد سنة ٥‏ (۱۹۲۷م) وهو 
الان أمير المدينة المأورة . 


) مشاري بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۲۹ ( ۱۹۳۰ م‎ )۱١ 


a٠ 

۷) متعب بن عبد العزيز : ولد سنة ٠٠٠١‏ (۱۹۳۱ م ) وناب عن 
آحره الأمير مشعل يي إدارة وزأرة الدفاع سسنة ۱۳۷۱ (۱۹۲ م( 

۸) طلال بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۰۰ ( ۱۹۳۱ م ) وعين سفيراً 
في باريس فوزيرا للمالية فترة من الوقت ني عهد الملك سعود . 

)٩‏ عبد الرحمن بن عبد العزيز : ولد سنة ۰ (1۹۳۱ م( 

)۰٠۰‏ بدر بن عید العزیز : ولد سنة ۱۳۵۱ ( ۱۹۳۲ م ) وهو الآن نائب 
رئيس الرس الوطي بالرياض . 

١‏ ترکي بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۵۱ ( ۱۹۳۲ م) وهو الآن 

۲) نواف بن عبد العزيز : ولد سنة 1 )1۹۳ ¢( وهو الآن 
المستشار اللحاص بللالة الملك فيصل . 

۴ نايف بن عبد العزیز : ولد سنة ٠٠١١۲‏ ( ۱۹۳۳ م ) وتولى إمارة 
الرياض . وهو الآن نائب وزير الدالحلية . 

)٤‏ فواز بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۹۳١ ( ٠۳١١‏ م) وتولى إمارة 
الرياضض في عهد الملك سعود . وهو الان أمير منطقة مكة المكرمة . 
)١ ,‏ سلمان بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۹۳٣( ٠٠٠٠١‏ م ) وهو الآن 

) ماجد بن عبد العزيز : ولد سنة ( ۱۹۳1 م ) 

۷) عبد الله بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۵۷ ( ۱۹۳۸م ) 


(YA‏ ای بن عبد العزيز : ولد سنة ۸ ( ۱۹۳۹ م ) وهو الآن. 
وکیل إمارة منطقة مكة 


1 
۲۹( سطام ن عك العزيز : ولد سنة ۱۳۵۹ ( 1۹٤١‏ م( وهو الان 
وكيل إمارة الرياض . 


*( ٿامر بن عبد العزدز ولد سنة 1۵۹ ( ۱۹٤١‏ م ) وتوفي حادٹ 
في آمیرکا سنة ۱۳۷۸ ( ۱۹٩۸‏ م) 


۱ ممدوح بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۹۰ ( ۱۹٤١‏ م) 
۲) مشهور بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۹۰ ( ۱۹٤١‏ م ) 
۳) هذلول بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۲۰ )۱۹٤١(‏ 
) عبد المجيد بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۹٤١( ۱۳١۱‏ م ) 
)٥‏ مقرن بن عبد العزیز :. ولد سنة ۱۳۳۱ ( ۱۹٤٩‏ م) 


. حمود بن عبد العزيز‎ )٦ 


شوارد» من سارة الملك عبد العزيز 


توقيعه على الصور : 
كان توقيع الك عبد العزيز بخطهء على الصور الي يمديها > هكذا: 
و الواثق بالودود عبد العزيز السعود ٠‏ 


حرسه الحاص : 

وکان إذا رکب سیارته وقف على جانبیها ائنان من رجاله » حمل کل 
منهما بندقية . ومع سائق السيارة بندقرة خاصة به . 

وإذا مشى راجلا ( قبل حادث المطاف ) اكتفى بأن يسير خلفه حارس 
واحد » مسلح ببندقية ومسدس وخنجر وجنبية › يتبعه حیشما سار . ویلازمه 
واقفا خلفه ني الولاتم والمجالس »› حين يتغدى أو يتعشى أو بجلس ي مجلس 
عام 4 حارج قصره . 

ولا يصلي حارسه مع احماعة » حين يكون في المسجد ؛ وإنما يستمر 
واقفاً يراقب كلل حركة حوله . وهذه العادة جرى فيها عبد العزيز » على 
سنن أسلافه » منذ أن فوجىء الإمام عبد العزيز بن محمد » بدرويش في 
مسجد الدرعرة طعنه ببخنجر وهو يصلي (سنة ۱۲۱۸ هھ / ۱۸۰۳ م ) 


or 
: ثیابه‎ 
وكانت ملابس عبد العزيز غاية ي البساطة . فهي ني الصيف »› ثوب من‎ 
القماش القطي أو الكتان الأبيض › تعلوه عباءة رهيفة . وني الشتاء يابس‎ 
قميصاً من الصوف > حت الثوب الحارجى وهو من الصوف أا ولا‎ 
يلبس الثياب المطرزة بالقصب بل يلبس الشال الكشير أو السليمى . وع‎ 
. النعال في الصيف > والكندرة (الحذاء ) في الشتاء‎ 
: حمامه‎ 
أيام القيظ .ولا يقل استحمامه عن مرتين كل يوم ني الشتاءء إلا لسببصحي.‎ 
: نظاراته‎ 
وکان يضع النظارات على عينيه . إلا أنه يقرأ بلا نظارات . وي نظره‎ 
. إلى اليعيد خحاصة »> حدة شديدة‎ 
: مقاعده‎ 
وکان له ي كل غرفة اعتاد دخوها من غرف دیوانه › مقعد خحاض‎ 
(فوتي' أو كنبة ) لا مجلس عليه أحد غیره › في حضوره أو غيابه . وهو‎ 
لا يختلف عن سواه من مفروشات الغرفة . وقد مجلس عليه أحد الزوار‎ 
. الحدد فيشير إليه مدير المكتب بلطف أن هذا مقعد الملك › فينتقل إلى غيره‎ 
: خاعه‎ 
وکان يتخ بخاتم فضي › له فص من من العقيق »› عليه اسمه » بشكل‎ 
طغراء : «عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود » وفيه كسر قليل‎ 
. من جانبه . وله خاتم آنحر › إلا أنه قلما کان يستعمله‎ 
› ولا مرض مرضه الأخير » أراد أطباوه إجراء تخطيط كهربالي لقلبه‎ 
(Yr) 


ot 


فاضطروا إلى بعاد کل جسم معدئی عنه » واستأذنوه في نزع خاتمه » فابتسم 
وقال « هذه أول مرة أنزع ها هذا احاتم من أصبعي » فتأثر الأطباء هذه 
الكلمة تأثراً عميقاً . 

اصطیافه : 

كان يقضل الابتعاد عن الرياض يي الصيف لشدة حرها » ولا يطيق 
حر مکة . کتب الي يوسف یاسین في ۲۷ حرم )۱۹۳۹/٤/۲۱( ۱۳۰۵١‏ 
من جدة : سافر الملك اليوم إلى «عشيرة » وسيقيم فيها مدة شهر » لأن 
مكة أصبح حرها لا يطاق . وهو لا بحب الطائف لن هواءها لا يروق له . 

أقول : وقد ألف الاصطياف بعد ذلك »> في «الحوية » على مقردة 
من الطائف . ويلاحظ أن مناخ الطائف شديد الحفاف والحوية ألطف جوا منها. 

كان عبد العزيز منح القبيلة الي يأذن ثي انفصالها عن حكم قبيلة أخرى 
« راية » للاستقلال: جاء ني حديث لابن بليهدء عن قبيلة « العبابيد » أا من 
العمورية الذين يرأسهم العقيلي وابن مغيرق »› وكانوا تابعين لرياسة أي العلاء 
رئيس قبائل العصمة »› وأرادوا الانفصال عنه »> فطلبوا من الملك أن يخرجهم 
من رياسته » ويعطيهم ٠‏ راية » قال ابن بليهد : ولكن اللك أمرهم بالبقاء 
تابعين لرباسة أي العلاء . 


إبطال عادة : 
كان من عادة أهل مكة : إذا كانت ليلة زفاف الفتاة » لبست عقداً من 
التفاح الصغير > بصتعه رجل اختص باد خاره وڊيعه ي جمیع فصول الستة 4 


وكثيراً ما كان يبلغ تنه ثلاثة جنيهات . فلما دخل عبد العزيز الحجاز »> سمع 
ذه العادة فأمر بابطاها . 


الحج في عد الملك عبد العزيز 


بذل عبد العزيز في سبيلل «الحج » وتأمين سبله > كل ما كان ملك 
من جهد . 

ولا کان قابا على حصار جدة سنة ۱۳٤۳‏ ھ ( ۱۹۲٤‏ - ١۲م)‏ أذن 
بحنوده ي الانسحاب من جبهة القتال أيام الحج » فلم يبق هناك غير قوة 
صغيرة من الحيالة والمجانة . 

وكان كبر همه في تلك السنة » أن يستولي على بعض الثغور الحجازية › 
كينبع والقنفدة › تيسير أ لدخول الحجاج من البحر » وهو يعلم أن مصير 
تلك الثغور مرتبط عصير جدة . 

وقبل أن تنشب المعركة بينه وبين الإمام حي ملك اليمن › تعمد عبد العريز 
التسويف فيها والتمهل إلى أن انصرف الناس من حجهم . 


إدارة شوون الحسج 


وکانت لشوون احج « إدارة » مرتيطة دوزارة المالية . بلغت می زانیتها 
السنوية (عام ۹ م) ۳۷۸۵۷۰ رالا سعودیاً ( نحو ٤۷‏ ألف جنيه اسار ليي) 


أعمال الإدارة 
ومن أعمال هذه الإدارة أن موظفيها يستقبلون الحجاج عند وصومم إلى 
البلاد » من البر أو البحر أو الحو » لتيسير الإجراآت هم › ويون أماكن 
نزوهم ¢ ويعنون حر کة تنقلا م وتنظم أمورهم »> حى ف تأدية المناسك > 


CÎ 
ل أن یغادروا البلاد ۴ الإدارة غساعدة إدارات الصحة والاسعاف‎ 
. والشرطة والبلديات في ترتيب الرحلات بين مكة والمدينة‎ 


¢ ¢ ¢ 
“ 


وأقامت الإدارة « مات » في المحطات الرئيسية لاستراحة الحجاج 
والنظر ثي برامج أسفارهم ومواعيدها » و «مظلاّت » في ساحة «المناخة ٠‏ 
بالمدينة . 

وبنت نحو عشرين حماماً بذي الحليفة ( آبار علي ) وهي ميقات القادم 
للمدينة» وستة حمامات وتوابعها في الم م الحکومي» ي الشمال الشرقي حارج 
سحل ¢ حیٹث يأوي فقرأء الحجاج عقب آداء الفر يضصة 2 

وأنشأت عحطة إذاعرة خاصة » مركز الإدارة ي عرفات » لإذاعة النشرات 
الحكومية عن الحج والحجاج » ولإرشاد التانُمين عن خيامهم > وإعلان أسماہم 
وأشماء مطوفيهم . 

کا اتشات یما خحاصا بالتامہين > في عرفات ومی › يوانم وإطعامهم 
وإرشاد كل منهم إلى مقره › وترحيل الباقين إلى مزدلفة » من عرفات > 
ومنها إلى مى تم إلى مكة . 

وكانت تصدر نشرات موسمية يومية بتر تيب أفواج الحجاج حسب قدو مهم 
وتنظيم مواعيد سفرهم إلى المدينة للزيارة بعد الحج » وإلى جدة للعودة إلى 
بلادهم ۲ 


الوزارة 


ولا تزال إدارة الحج العامة حی دعد 2 وجعلها وزارة مع وزارة 
الأوقاف « تصدر علة شهر بة ا سم « الج تنعل" من المجلات المميدة فى 


موضوعها . 


oY 


شيء عن اجاج 

استقبلت مدينة جدة من الحجاج ي يومي ٤‏ و ه ذي الحجة ۱۳١۹۸‏ 
حوالي خحمسة عشر ألف حاج . 

- تراوح عدد القادمين جوا > في موسے عام ۱۳۹۸ ۱۹٤۹(‏ م ) بین 
Vo\ gr‏ حاجاً وميا فبلغ عددهم حوالي أحد عشر ألفاً وخمسمئة . 

وكانت شركة السيارات تنقل من جدة إلى مكة ءي اليوم الواحد من 
أيام الموسم > ما لا يقل عن ستة لاف حاج »› ومن مكة إلى المدينة نحو أربعة 
لاف حاج . 

وقامت الطائرات السعودية بومياً» في موسم سنة ۱۳۹۸ ۱۹٤۹(‏ م ) 
بنقل ما بین ۲٠١‏ و ٠٠١‏ حاجاً من جدة إلى المدينة . 

ورست ني ميناء جدة ي اليوم الرابع من ذي الحجة ٠۳۹۸‏ نماي 
بواخر أنزلت للحدة حوالي عشرة آلاف حاج . 

وني ٠١‏ ذي الحجة ۱۳۹۸ كان راسيا ني ميناء جدة» لنقل الحجاج »> 
حو عشرين باخرة . 

وبلغ جموع الحجاج محرا وجواً ي موسي ۱۳۷۰ (۱۹۱م) ۱۰۰۰0۸۷ 
حاجاً » عدا من جاء عن طريق البر . 


زوم اع 

کانت رسوم احج باهظة إلى سنة ۱۳۷۱ هھ ( ۲٠۱۹م‏ ) وي هذه السنة 
ستمع الك عبد العزيز يقول : أمنيني ني حياني أن أسقط عن المسلمين رسوم 
1 ا 
TO‏ « تم قال : وما ليث الك أن قال لي : 
أورق إلى ابن سليمان باعفاء الحجاج من الرسوم. وأبرقت. فجاءه ابن سليمان 
يقول : يا طويل العمر » ثلاثون مليون ريال . من أبن أعوضها للميزانية ؟ 
قأجابه : دير نفسلك ! وكان الإعقاء ... 


العمال 


صدر يي آيام املك عبد العزيز » سنة ۱۹٤۷ ( ١۱۳١١١‏ م ) نظام للعمل 
والعمال » نقتبس منه الفقرات الا تية : 

- العامل : كل شخص يستخدم بأجرة » بموجب اتفاق حاص" أو عام . 

سير العمل : لا جوز استخدام عامل دون العاشرة من العمر . 

أيام وساعات العمل : ستة أيام من كل أسبوع . وساعات العمل 
اليومي لا تزيد على ناني ساعات . وجب أن تتخللها فترة أو أكثر » لاصلاة 
في أوقانما وللراحة » لا تقل في جموعها عن ساعة ونصف . ولا مجوز أن 
يشتغل العامل أ كار من حمس ساعات متوالية . 

للحكومة أن تأمر أصحاب المشاريع الصناعية با يأتي : أ إنشاء 
أندية وحدائق ومکتبات للعمال » ومدارس لأولادهم - ب ا 
حوانيت لتأمين لوازم عماهم من أنواع الأطعمة والألبسة ابحيدة وغيرها > 
بأسعار معتدلة - ج - إجراء كل ما يلز م المحافظة على صحة العمال وعوائلهم 


وراحتهم وسین حاهم 
- لا يسمح لأيّ عامل بالاشتغال في مشروع صناعي ما م يكن حاثزاً 


العقد : إذا كان العقد مبرماً لمدة محدودة وانتهت المدة دون أن تنقطع 
خحكمة العامل اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محدودة . وإذا كانت مدة العقد غير 
حدودة كان لكل من الطرفين الحق في فسخه وإعلان الطرف الاأخر بذلك › 


۹د 
على أن يكون الإعلان سابتاً للفسخ بالمدة الآ تية ‏ أ بمدة ثلاثة أيام لعمال 
اليومية م ب عدة أسبوع للعمال دوي الأجور الأسبوعية - ي س دة 
شهر للعمال المعينين بأجور شهرية . 


فسخ العقد : يفسخ صاحب العمل العقد في حالات : منها التروير 
الحصول على العمل » والتقصير المتعمد » وافشاء سر العمل . 


- ويفسخ العامل العقد إذا لم يقم صاحب العمل بالتراماته نحوه » أو 
أساء التصرف معه . 

a eS 

تعويضات العامل باصابة أقعدته عن عمله : يدفع له صاحب العمل 
٥‏ في ال مائة من اجر ته ء وذللك بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإصابة الي 
جب أن يستوثي فرها أجره كاملا > ويستمر دفع ال ۷١‏ ي الائة إلى سحين شفاء 
اللصابت أو انتهاء مل الإاقعاد موقت وعلل صاحب العمل أن يقدم أعماله 
المعاحة الطة . حی في الأوقات الي نعم إصابا ہم الحراحية من مواصلة 
العمل فيها . 


TT 
اعتيادية بأجرته الكاملة كل سنة عشرة أيام . على أن تعين مواعيدها بموافقة‎ 


صاحب المشروع > وإجازة مرضية بأجرته الكاملة عن كل سنة خحمسة عشر 
يوماً على أن تكون هذه الإجازة المرضية مستندة إلى تقرير مصدق من مرجع 
ع وي 

أيام الأعياد الرسمية » هي أيام عطلة » وجب أن يدفع المستخدم 
أجوراً كاملة لعماله عنها . 


۳۹ ۰ 


مكتب العمل 


و كان يتولى النظر في شوون العمل والعمال نيالمملكة أيام الك عبد العزيز 
مكتب المعادن والأشغال العامة » وتحول فيما بعد إلى « مكتب العمل والعمال » 
وربط بامارة المنطقة الشرقية . م احق المكتب مجلس الوزراء وسمي « مصلحة 
العمل والعمال » 


الوزارة 


وكانت هذه المصلحة نواة لوزارة «العمل والشوون الاجتماعية » الى 
نشت بعد وفاة المللك عبد العزيز بسبع سنوات . ويتولاها الآن سنة ٠١۹۱‏ 
۱۹۷١(‏ م ) الشيخ عبد الرحمن أبا اللحيل . 


وقد أصدر كتاباً عن أعماما سماه « لمحات عن وزارة العمل والشوون 
الاجتماعية » باللغتين العربية والإنكليزية » صداره بمقدمة جاء فيها أن الوزارة 
تعتمد تي جميع براحها الإصلاحية على الأحاث العلمية » وتعتبر التخطرط 
أساساً لاإصلاح الاجتماعي . 


۳٦1 


عبد العزيز » وعبد الله بن الحسين 


عبد الله بن الحسين منشىء إمارة شري الأردن الي سميت بعد ذلك 
« المملكة الأردنية الماشمية  »‏ كانت له مع رجال عبد العزيز زء معركة في 
١‏ تربة » تقدم دک 

وتتابعت الأحداث » فخرج والده « الحسين » من مكة » ثم أحوه « على » 
من جدة . وركب الأب باخرة حملته إلى العقبة ليحل « ضيفاً » على ار 
« عبد الله » في إمارته بالأردن » فما ليث أن أقبل عليه الأمير عبد الله ني معان 
محد ئه بان الإنكليز حذروه من أن دماءه عنده سيتخذه عبد العز دز سبباً لاکتساح 
جنوي الأردن . ونصحه في أن يرحل من جواره ني «معآن » إلى منفاه 


وانبعثت حوادث «ابن رفادة » ولعيد الله اليد الأولى فها . 

وتوسط أخوه فيصل بن الحسين والحكومة البريطانية > بين املك عيد 
العزيز والأمير عبد الله» فاعترف كل منهما بالآحر » آخر ذي الحجة ٠۴١۱‏ 
( آذار ۱۹۳۳ ) 

وعقد اجتماع بعد ذلك ي القدس » حضره مندوبون عن حكومتيهما . 
ووقعوا « معاهدة صداقة وحسن جوار » تم ابرامها بي القاهرة یوم ۲۸ رجب 
(\AYT/HNY/YY) \oY‏ 

وراح المعرددون إلى حالس «عبد الله » oy‏ بکرون من فل 
LS aS o‏ 
ليس ي نفسي والله شي ء عليه > ما الذي أساء به إل" عبد اله ؟ إنه قد أهدى 
إلينا في إبان احتياجنا: أكواماً من أنواع السلاح الحديث والعتاد والمونء 


۳Y 


وعديداً من اللميل وابحيش (الإبل ) تركها لنا كلها ليلة « تربة » 

وكان يقل هذا إلى عبد الله أيضاً . 

هذا «التراشق » بالألفاظ بينهما › وأمثاله من التصرعحات > ما كان 
شىء منه ليعوق سر المجاملات الدبلوماسية بين بلديما . بل ما كان ليخفف 
شيا من حرارة عناقهما يوم قام عبد الله بزيارة عيد العزيز ثي الرياض ۲١‏ 
شعبان ۱۳۹۷ ( ۲۹ پونيو ۱۹4۸ ) واستقیله عبد العزیز بي مطارها . 

وكان من أخلاق عبد العزيز » كها عامنا من سيرته أنه : لا حمل حقداً 
ولا يقتحم مالا“ للخلاف إلا بعد أن يستنفد كل وسائل المصافاة . وأعظم 
ما يدحل السرور عليه أن يكسب صديقاً جديداً ممن لا يعرف أو على الأخحص 
ممن کان یعادیه . 

بهذه الروح الطيبة › استقبل الللك عبد العزيز . الملك عبد الله . وأذاع 
بياناً في الصحافة قال فيه : إنبي شديد الاغتياط بزيارة أي صاحب الملالة 
الك عبد الله > وإني أحسب هذا اليوم الذي شرف فيه مدينة الرياض ٠‏ يوماً 
سعدا علدا وأعتره عھداً مہارکاً في تاريخ العرب الءديث » 

وصرح عبد الله فيما أدلى به للصحافة ي الرياض . بقوله : «لقد سرني 
أن أرى الرياض ومحصل لي شرف التعرف ملالة املك عبد العزيز شخصيا › 
وإن كنت أعرفه عن بعد .. ) 

وبدأً تبادل التمثيل السسياسي بين جدة وعمان . ي شوال ۱۳۹۷ ( أغسطس 
144۸( 

وتحولت « المجاملات » بين الرجلين فيما بعد ٠‏ إلى شيء ما يصح أن 
أسميه « الثقة » فتناقل اللحاصة من رجالمما أن عبد الله قبل مغادرنه الرياض - 
ې زیارته هذه « أوصی » عبد العزیز بأبنائه خیراً . وقال : هم ودیعي 
لديك يا طويل العمر . 

ولم يمل الملك عبد العزيز أمر الرعاية لأبناء املك عبد الله بعد مقتله 


1 


ڪرم عبد العزيز 


الكرم من سجايا العرب المحمودة قدي وحديثاً »> وعبد العزيز اشتهر 
بالحود ي عهدي ضيق ذات اليد وإقبال دنيا « النفط » على حخزائنه . کان 
يعطي وبتلذذ بالعطاء وأخباره ني هذا كثيرة . 

نشا الدولة . ودوّخ أعداءه ومنافسيه » وأدخل في بلاده أنواع الإصلاح» 
واشتهر با انفرد به من الكرم . وذلك كله قبل أن يدر النفط فيضه › وقبل 
أن يكون له ولملكته من الروة ما ينهض به وبأعماله . ولا ثدفق النفط 


أل ما بدا . 


العطايا لدجهات والوفود 

يسمي أبن بليهد » ال حغرافي النجدي » هبات عبد العزيز « زكاة » فيقول: 

«أما املك عبد العزيز › فإنه فرق الشي ء الكثر من الزكاة على الفقراء » 
تم يبعث السيارات تحمل النقود والأرزاق والحلل فتفرق على جميع الحهات 
في رعيته . يفرقها أمناء وكتاب ٠‏ على أهل كل جهة يأتيهم المقرر هم وهم 
في أماكنهم بغر طلب ولا تكلف . م تأتيه الوفود متتابعة إلى الرياض زرافات 
ووحداناً » يأتيه من أعراب الرافدين وأعراب جلت (أعراب بادية الشام ) 
وأعراب نجران وأعراب اليمن › ومن تلف الحهات ما لا عحصيه إلا الله . 
تاي فتمتاح . کان متاح من دجلة أو الفرات “ ويمتد" هذا ستة أشهر . فلو 
أن رمل عالج » كان نقداً لنفد . ولكن البركة واصلة فيما تحوي تلك الكف 
المياركة ۾ 


۳14 


معرض العطاء 


eT‏ اارجحاني وصف « قصر السلطان » في الرياض » قبل انضمام 
الحجاز » وقبل المناداة بعد العزيز ملكا للعربية السعودية » وقبل ظهور آبار 
التفط »› فقول : 

« لقد شاهدت معرض العطاء في الرياض » بل كنت أشاهده كل يوم 
مدة إقامي هناك » وأعجب جداً لا لكرم هذا الرجل بل لإيانه وثقعه بالل 
مصدر الحير وول النعم الي لا تزول . وإلا فكيف يومل بدوام حال تمكنه 
من العطاء في بلاد لا ثروة ها ثابتة دانمة . هناك حكومة فردية أوتوقراطبة 
e‏ الإدارة والنظام كلها . وبلاد ثلاثة أرناع 
مساحتها بادية قفراء ليس فيها من موارد الروة غير ا - ورعية ثلثها 
د قیظه حرق ویبید 
وشتاوه لا تصدق ولا پسحسن الوفاء فتجيء السنون المجدرة فتعة م المغاني 
ویم البلاء ؟ 


- هذه يا طويل العمر « جريدة » بمن نوخوا اليوم . 
بمدمها د E ES‏ فيقرآها السلطان ويكتب 
إل جانب کل | سم ما جب أن ینعطی صاحبه يوم ارتاله . 


عشرة آلاف ضيف : 
ويقول حافظ وهبة : ربا كان عدد ضيوفه الدابمين لا يقل عن ٠٠٠‏ 


ل بد . وقد يبلغ ضيوفه حو عشرة آلاف u‏ عتلىء rr‏ ډیوٽ ا ریاض 
و طحاو ها ( تاأتيهم الذبائح من القصر حسما کانو ! 


ل عرف بأنه کرم : 
ومن العجيب أن عبد العزيز كان لا يومن بأنه كريم . قال يوماً لبعض 
جلسائه : يقول الناس اني كريم وما أنا بكرم .. إني أعطى حين بيجب 


۳۹۵٥ 


العطاء وأمنع حين جب المنع .. 
د العقل ووضع ا ت مو صعه 


وإن كان لم يذهب قصدآً إلى هذا المعى حين وصف نفسه . 


یکرم کل زانر ووافد : 

ما وفد على عبد العزيز قاصد ولا زاره إنسان» من أبناء الصحراء إلى 
أصحاب الرئاسات والعروش من الرجال والنساء إلا" حباه منحة أو أهدى 
إليه هدية تتناسب مع صفته ي المجتمع ومح حظوته لديه . وأكثر ما تكون 
المنحة نقداً I‏ 
تتألف عادة من عباءة - أو أكار _ وعقال مقصب و «زبون » من ابنوخ 
وغبرة من شال كشمير وساعة ذهبية . وقد يضاف إليها خحتجر » ولاكيراء 
سيف مرصع مع كسوة أو عدة كساوي . وللسيدات كسوة نسائية وعقد 

من الولو أو سواه من الحلي والمجوهرات . وهو يسمي العطية « الشرهة » 
وما يعهدى إلى الساء «الصوغة » وبقجة اللابس «الكسوة » يسره أن تقبل 
منحته أو هدیته ویسووه أن يعتذر من عدم قبوها > ويغضيه ان : 


ف أسفاره : 


كان جعل إلى جانبه ني أسفاره البعبدة > حيث يتنقل بين القبائل ا 
أحدهما للنقود الفضية والثاني للنقود الذهبية . وأقبل على سيارته أعراني هرم » 
فمد الك يده يريد كيس الفضة » وأحرج منه قبضة فكانت من كيس الذهب 
وبعد طرفة عين من ارده » دفعها إليه ولاحظ أنه أعبى فقال له : ترى 
الى أخذته ذهب .. لا يضحكوا عليك .. والتفت إلى من كان خلفه ني 
الشار ةوقال مجان اق أروت أن أعطة يكي الأريل وول د ف 
كيس الذهب فلما أخحذت منه » راودتي نسي أن أرده وآحذ من كيس 
الفضة » ولكتي قلت : هل تكون يدي أكرم مي ؟ 


۳۹٦ 


بره بأبیه 


كان عيد العزيز بعد أن تولى الإمارة بالرياض > يزور أباه الإمام عبد 
الرحمن ثي قصره › صباح کل يوم . 

أما والده فيزوره بعد صلاة الحمعة من كل أسبوع . وعندما يصل > 
يقفز عبد العزيز من مكانه فيستقبله ويقدمه إلى صدر المجلس (مقعد الإمارة ) 
ومجلس هو بين يديه مح « الخويًا » أو بين الزوار . 

وكان حين يخاطب أباه » جعل لنفسه صفة المملوك › ويجلس بين يديه 
صامتاً » بنتظر ما يأمره ډه . 


¢ ه ه 


قال متحدث : أذكر يوماً عدنا فيه من مكة إلى الرياض ٠‏ في ركاب 
املك عيد العزيز > وكان الإمام عبد الرحمن حياً » فوصلا إلى «مراة ۲ 
فت يتانق أباه ي درل الدب > وعين الرفت الي مكل أن بعل ف 
إلى الرياض . وني صباح اليوم التالي » مشى حى بلغ أسوار المدينة قبل الميعاد 
الذي حدّده بخمس وأريعين دقيقة ولم يشا أن يدخل المدينة حى بعث يستأذنه 
ارف وف ك أة > قلي ف فا ار ا راي من ا داي 
٤‏ جاء اللحادم وأخيره بإذن والده ني الدحول عليه . فدخحل وقيل رأس أبيه 
وجلس على الأرض . ووالده على أريكة . ويد عبد العزيز على ركبة أبيه . 


قال المنحدت : م يكن عبد العزيز في ذلا الموقف ملكا وإغا كان في 


۳۹1۷ 


مظهر المتأدب المخلص المطيع . شأنه معه ني سائر المواقف طاعة” وحبا . 
4 ¢ ُ 


ر 


وكان يرجع إلى أبيه ني كل ما يهم من أمور الدولة . وقلما بعقد أمرا 
دا بال إلا بعد استشار ته واستئذانه . وکلما وردت على عبد العزيزر رسالة ها 
أهمية خاصة أرساها إلى والده ليطلع عليها أو ليبدي فيها رأيه . 


4 ¢ ¢ 


ولا أراد عبد العزيز المفر من الرياض إلى الحجاز » في أواخحر سنة ٠۳٤١‏ 
( ۱۹۲۸م( دخل على أبيه يودعه . وکان بخشی آن یکون هذا هو الوداع 
الأخير » فكان يقبل يديه ويسأله : هل نت راض عي ؟.. فيجيبه الإمام» 
وهو جلد صبور- : لا شلك ! فيعود إلى يديه يقبلهما » ويعيد السوال ٠‏ 
والدي هل آنت راض عي ؟... فيجيبه : لا شك في ذلك ... وما زال بکرر 
السوٌال ووالده يبه من داخل صدره ڊرضاه » حى شفی نفسه . 

وکان ذلك آخر اجتماع اه بأیه E‏ توقع 1 


¢ ¢ ¢ 


وتحدث فلي عن أول مرة رأى فيها الملك عبد العزيز سنة ٠۳۳۳‏ 
۱۹۱٩ (‏ م ) فقال ما خلاصته : 

دخحلت الرياض يصحبى الكولونيل كانليف أوين » وجندي يخدمنا › 
وقد ارتدينا الملابس العربية . وکان تي استقبالنا إبراهم بن جميعة فدحل بنا 
القصر › إلى غرفة كان فيها شيخ ضئيل اب سم في نحو السبعين من عمره سلمنا 
عليه ودعانا إلى ابحلوس وجيء بالقهوة » وهو يسأل عن أحوالنا . ويلاطفنا . 

قال فاي : وڊینما كنت قول في تفسي : من هذا ؟ ون أن سعود ؟ 
إذا بالشيخ ينهض متمهلا ويقول : مرحباً بكم . حديثكم هم الابن عبد العزيز.. 


۳۹۸ 


وما کاد يتوارى حى انتصب من زاوية المجاس عملاق أقبل علينا > فعرفنا 
أنه سيد ابلحزيرة وكان منطوياً على نفسه تأدب ي حضور آبيه : وكأن عيي 
ا 


ي ارم الي 

قال أحد المصنفين عن عهد الملك عبد العزيز : حدثبي شيخ كبير ٠‏ 
من علماء مكة > قال : 

لما استقرت الأمور للملك عبد العزيز ي الحجاز » حضر والده الإمام 
عبد الرحمن بن فيصل آل سعود من الرياض > ليودي فريضة الحج › 
فدحل المسجد الحرام يطوف » ومعه ابنه عبد العزيز . فطاف انوالد والولد . 
ولكن الأب كان قد جاوز المئة ( ؟ ) من العمر »> ضعيفاً لا يقوى على المشى 
والتعب . فأدركه الإعياء فهبط على الأرض بعد ثلاثة أشواط من الطواف . 
فما كان من ابنه عبد العزيز الذي كان ني وسعه أن يصدر الأوامر إلى خحدمه 
وعبيده بأن محملوا أباه على أكف الراحة » إلا أن حمل والده عل مرأى 
من الناس جميعاً + وأتم بقية الأشواط 


“lor 


۳4 


ف أواخر یامه » ووفاته 


کان عبد العزيز حب الحاة . وعحب أل بتمة SaaS‏ 
e E‏ شیئاً من عاداته 
في أعماله المنظمة مواعيدها . 

وانتقل من الرياض بالطائرة إلى الحجاز » قي ۲۸ ذي القعدة ١۳١۷٣١‏ 
(۱4۳/۸/۸ ) فنزل ني الحويه (مصيفه المعتاد ) وتوجه بالسيارة إلى الطائف 
متجلداً » ليساتم عليه الاس ويروه . 

ولم يتمكن من تروس الحج » ذلك العام » فناب عنه ولي عهده . 

وأمضى زهاء ثلاثة أشهر بين الحوية والطائف . أكرها ي الأولى وقد 
اشتد عليه المرض فيها › إلى أن ابتدأت سكرات الموت . 

ومن كان إلى جانبه في حال التزع . ولداه سعود وفيصل » فكان لا 
يرفع بصره عن عن أحدهما حى يرمق به الآلحر . ولم ينقطع عن ترديد حضهما 
على التعاون والعمل معاً . وآخر ما سمع منه : فيصل .. أخحوك سعود .. 
سعود ! أخوك فيصل . وكرر جملة «لا حول ولا قوة إلا بالله › الحمد لله 
أشهد أن لا إله إلا الله > وأن محمد رسول الله » وأسلم الروح . 

كانت وفاته ضح الائنين ۲ ربيع الأول ۱۳۷۳ ( ۱۹٥۳/۱۱/۹‏ ) 
وصلى عليه ي الحوية . وننقل في الحال بالطائر ة إلى الرياض »› فدفن ي مقبرة 
اسلافه من آل سعو د . 

)(۲٣۴۳( 


اسماء وعناون 


فن عتویات الكتاب س 


٦۸ ۱٤ آل رشید‎ 

آل صباح ۲۱ 

آل عائض ٦۷‏ 

الأحساء والقطبت ٦ه‏ 

أحمد على : من ذكرياته عن اللات عبد العزیز ٠٣٠۲‏ 
الأدارسة في عسير ٠١۴‏ 

الدب : تباشیره في المحجاز ونجد ٠٤١ ۱٤۲‏ 


الإذاعة ۳٠۴۳‏ 
الأرطاوية : اجتهاع رووس الفحنة فيها ٠٠۹‏ 
الأمن ٠١٠۴۳‏ 


آميركا والسعودية ۱٤١‏ 

إنشاء وإصلاح : بين الرياض والدمام )۲٠١(‏ بين مكة وجدة(١۲۲)‏ إصلاح جدة» 
ومرفاها (۲۲۷) الکهرباء ني الریاض (۲۲۸) 

أنظمة الدولة ٠١۴‏ 

الإنكليز وعبد العزيز ۷٣‏ 

الأوقاف ۳۲۲ 

بادية العرب ۲۹ 

ابن ماد (سلطان) ۱۰۹ ۰ ۱۱۸ 

محرة (اتفاقتها) ۷۷ 


۳۷۱ 


البداوة (كيف حاربما عبد العزيز ) ٦۹‏ 

الر مي ۳٠۹‏ 

البصرة (زيارا) ۷١‏ 

البكيرية ( وقعتها ) ۳۷ 

بلاغ من عبد العزیز ۸۸ ۰ ۳۰۸ 

۹۹٩ البلدیات‎ 

بولارد (السر ) من حديث معه للملك عبد العزیز ٠٠٠‏ 

بون البحيرات والفيوم والإسماعيلة ( ۲۷۲ ) فاروق والقوتلي ( ۲۷۲ ) تشرشل وإيدن 
)۷۳( 

تربة والخرمة )۸٠(‏ وقعة تربة (۸۲) 

اترك والعرب » قبل الحرب العامة الأول ٤ه‏ › ۹ه 

ترکي بن عبد اله »› الامام ۱۳ 

التعليم : البعثات» وتحضير البعثات ( ۱۷١‏ ) المطاوعة والمرشدون ( ۱۷۲١‏ ) التعليم 
الأهلي ( ۱۷۲ ) أبناء العشائر ( ۱۷۲ ) في نجد ( ۱۷۳ ) الميزانية ( ٠۷١‏ ) الوزارة ٠۷١(‏ ) 

التعليمات الأساسية ۹٠‏ 

التمثيل السياسي 40 

تو حيد أجزاء المملكة ٠١۸‏ 

ابلنامعة العربية ۲۷۷ 

جدة ( معاهد ما ) ۷۷ ( حصارها ) ۸٦‏ (تسلیمها ) ۸۷ 

این جراد (مقتله ) ۳۵ 

ابن جلویي (عید الله ) ۱۰١‏ 

الحمعية العمومية (خطبة عبد العزيز فيها ) ٠١١‏ 

الحج ي عهد الماك عبد العزيز : إدارة شوونه . أعمال الإدارة ر ٠٠١‏ ) الوزارة ( )٠١١‏ 
شي ء عن المجاج ( ۳۵۷ ) رسوم احج )۳٣۷(‏ 

الحسین بن علي (۰ه » ۵۱ » ۷۹ ) خلعه وتولية ابنه علي ( ۸٤‏ ) 

٤٤ > 4٤١ الحكومة العثمائية‎ 

الحوطة (أهلها) ۲ه 

حفر السواحل ٩۹۸‏ 


۳۲ 


خحلاصات عن المملكة : مساحة المملكة » سكانها ( ۲۳١١‏ ) حدودها . عواصمها . 
جد ( ۲۳۲ ) مامة . السهول . النفود . الدهناء . الربع اللحالي ( ۲۳۳ ) 

دارین : معاهد ہا ۷٥‏ » ۷۷ ) 

دستور البلاد ( ٩۰‏ ) 

الدويش : انظر فيصل الدويش 

الذهب ( ۲٤٤‏ ) منجمه ومعادن آخری )۲٤٥(‏ 

رسائل ومذ كرات : إلى والي البصرة العثماني ( ٠٤‏ ) إلى والي بخداد العثماني ( ۷د ) إلى 
زعماء حاثل ومكة والكويت (4 » 1١‏ ) إلى الحكومة البريطانية . مذ كرة ( ٠٠١‏ ) إلى 
السفیر البریطاني بجدة ( ۲٥۷‏ ) إلى روزفلت )۲٥۸(‏ من روزفلت )٠٠۹(‏ إلى 
روزفلت ( ۲۹۳ ) من روزفلت ( ۲٣٤‏ ) إلى تشرشل وروزفلت )۲۷٤(‏ من روزفلت 
(۲۷۹) لى ترومن (۲۸۱ »› ۲۸۲ › ۲۸۹ ) من ترومن (۲۹۱) إلى ترومن (۲۹۲) 
من ترومن( ۲۹٤‏ ) ل لی‌ترومن ( ۲۹۱ ) من ترومن( ۲۹۸ ) إلى الحكومة الأميركية( )۳١١‏ 

اہن رشید ۳١‏ ( والدولة ) ۳٣‏ 

ابن رفادة : فتنته ( ٠٥٩١‏ ) مقتله ر۷٥١‏ ) 

روزفلت ( وفیصلی وعبد العزیز ) ۱۹۳ تصرعه ني الکونجرس ( ۲۷١‏ ) 

الریاض ر( دخوها ) ۲۸ 

الزحف إلى الحجاز ۸٤‏ 

ازراعة ( ۳١۷‏ ) مديرية اأزراعة ( ۳٠١‏ ) الوزارة )۳٣٠١(‏ 

الزيارة الثانية لمصر ( ٠٠٤‏ ) حديثه للأستاذ العقاد ( ٠٠٠١‏ ) مع السوريين )۳٠۷(‏ 

السبلة (معركتها) ١١۸‏ 

سعد بن عبد الرحمن ٠١‏ 

سلطان ,ن حمود الرشید ٤٩4‏ » ١ه‏ 

ابن سلیمان ( عبد الله ) ۳٠٦‏ 

الشعراء » اجتماع فيها ( ۱٠۲١‏ ) مقرراتا )٠۲١(‏ 

۷٤ › ٦1 ) شکسبیر (الکاپین‎ 

) ١١٣۲ ( المجلس‎ ) ٠٦١ ( الشورى‎ 

الشوكي ر اشد فيها ) ٠١١‏ 


VY 


ابن صباح : مبارك ( ۲۱ »› ۲۲ ۰ ٩۳ › ٤۹‏ ) جابر بن مبارك ( ٠٥‏ ) سالم بن مبارك 
)٩(‏ أحمد الاير ٦١(‏ ) 

الصحة ( ۹۷ ) وزارة )٣١٤١(‏ 

الضرائب ۲۲۰ 

ضیدان بن حثلین ۱۰۸ › ۱۱۹ ۰ ۱۲٤‏ 

طالب النقيب ٥۸‏ 

الطباعة والصحافة ٠٣١‏ 

الطیر ان والمطارات ( ۲۰۳ ) الوزارۃ ( ۲۰۶ ) اول مرۃ یطیر با عبد العزیز ( ٠٠٣‏ ) 

عبد الرحمن بن فيصل ٠‏ الإمام )٠١(‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن » الماك : في طفولته وصباه (۱۷ ) ني الكويت ۲١(‏ ) 
ني الریاض (۲۸ ) مارته (۴۳۰) معارکه مع آل رشید (۳۳) یعالج فتناً وضغاان )٤۹(‏ 
استیلاوه على الأحساء والقطیف )٥٦(‏ هو والإنکلیز (۷۳) صداقته (۷۸) حربه 
مع الشريف حسین ( ۷4 )حروبه ع الدویش ( ۱۰۷ ) بلاده وأمیرکا ۱٤۷(‏ ) موفق 
)۱۹٩(‏ من حصائصه ( ۱۸۱ ) کا یصفه الأجانب ( ۱۹۰ ) وکا يصفه العرب ( )۱۹١‏ 
[کباره للعلماء وأسالیبه في الإقناع ( ۱۹۷ ) اصطناعه للرجال ( ۲۰۹ ) عبالسه )۲٠۸(‏ 
اللعطیب ( ۲۱۱ ) في حدیثه ( ۲۱۳ ) من حطبه ۲۱٤(‏ - ۲۱۷ ) ي رحلاته (۲۱۹) 
أب . قبل املك وبعده (۲۲۴۳) کناه وألفابه )۲٤٩(‏ علسمه وشعاره )۲٣۸(‏ ي 
قضصية فلسطین ( ۲۵١۱‏ ) في سفح رضوی ( ۲۹۷ ) اجتماعه بالرئیس روزفلت ۲٣۹(‏ - 
۱ کرمه ( ۳۹۳ ۳۹۵ ) بره بأبیه ۳٣١(‏ - ۳۹۸) ي اواخر آیامه» ووفاته (۳۹۹) 

عبد العزيز بن متعب الرشيد : مقتله ( ٤١‏ ) 

عبد الله بن الحسين » الملك ( ۳٣١‏ ) زيارته للملك عبد العزیز ( ۳٣۲‏ ۲ 

عبد الله بن فيصل »> الإمام )٠٤(‏ 

عبد الته الفیصل › الأمیر : یتحدث عن جده )۳۲٣(‏ 

۱٠۸ عتیبۀ‎ 

عجلان : مقتله (۲۷ ) 

٠٠۸ العجمان‎ 

العقير موتمر )۷١(‏ 


VE 


العمال ( ٠۸‏ ) الوزارة (١ه۳)‏ 

عیسی ابن خليفة ۱۸ 

٠١۹ الغطغط‎ 

فاروق والقوتلي : زيار مما لعبد العزيز في الفيوم ٦۷‏ 

فان وضغاعن ( ٤4‏ ) المزازنة )٠١(‏ 

الفروسية وعبد العزيز ۷١‏ 

)٣٣۳ ۲٥۱ ( فلسطین قضیتها‎ 

في الأمم المتحدة ۲۷۹ 

في الحرب العالمية الأولى ۹ه 

تي الحرب العالمية الثانية ۲٤۹‏ 

فيصل بن ترکي ۱۳ 

فیصل الدویش )٤۹(‏ فتنته (۱۰۷) على حدود العراق (۱۱۱) جرحه (۱۱۸) انتقاضه 
)۱۱٩۹(‏ مطاردته (۱۲۳) سجنه )۱۲٤(‏ 

فيصل ب عبد العزيز » الملك : إهداء الكتاب )٤(‏ رده على الحسين (۸۳) دته لأبيه 
(۸۷) وزارته للخارجیة (۹4) زیارته للندن )۱٤۹(‏ افتتاحه مجلس الشوری )١١۲(‏ 
زحفه على الیمن (۱۷۷ ) تکريه في واشنطن (۱۹۳) برأس الوفد إلى لندن (۲۹۲) كلمته 
ي مور سان فرنسیسکو (۲۷۹) من سیرته ( ۳٤١‏ ) 


فيصل ملك العراق ٠١٤‏ 

قاسم بن ٿاني ٣۰‏ 
قبل التنظيم الحديث 4٦‏ 

القصر : اقتحامه )۲١(‏ تشکیلاته )٩۲(‏ 

o القصيم‎ 


القضاء : قبل الاستقرار )٠٠١(‏ بعد الاستقرار )٠١١(‏ رئاسة القضاة )٠١١(‏ 

کتب السلف : عتایته بنشرها (۳۳۸) مساعدته لناشریہا (۳۳۹) 

کراین » ي جدة ۱٤۹‏ 

الكويت ۲۰ 

نة التحقيق ي قضية. فلسطين : مقالتها لعبد العزيز )۲۸١(‏ توصيانما وسخط العرب 
(YAA)‏ 


Vo 


المالية (الوزارة) 4٤‏ 

مانع وبتوه ٩‏ 

مبارك الصباح : أنظر ابن صباح 

المباني في كبريات المدن (۲۲۸) المدينة المنورة » والطريق إليها . والمسجد النبوي فيها 
(۲۲۹) المدن الحديثة )۲٣۳۰(‏ 

٠١١۲ الملحاكم‎ 

محمد سرور الصبان : من ذکریاته ۳٣۱‏ 

محمد بن عبد الوهاب › الشيخ ۱۰ 

المحمرة ( مو رها ( Yo‏ 

لحمل وفواد الأول ٠۲۸ - ۱۲۹١‏ 

مصر : معاهدة الصداقة معها (۱۲۸) وآل سعود )۱١۹(‏ 

الطاف : حادث الاعتداء على عبد العزیز )٠۷۹(‏ 

الكتبات في المملكة ٠٤١١‏ 

مکة ( دنحو ها ) ۸۰۵ » ۸٩‏ 

المملكة : توحید جز اا )٠١۸(‏ مقاطعاتما یام عبد العزیز  ۲۳٤(‏ ۲۳۷) 

من أسرة الملك عبد العزیز : إخوته )۳٤٥(‏ وأبتاوه )٠٣١(‏ 

من نحصائص الملك عبد العزيز : تنقلاته وأعماله اليومية )۱۸١(‏ مائدته (۱۸۲) طعامه . 
شرابه مضل . قهوته (۱۸۳) ذوقه في‌الأسماء . التاء المربوطة. حبه للمناقشة )۱۸١(‏ اللهم اشهد 
(۱۸۷)دیمقراطیته . بشاشته (۱۸۸) تي آیام حروبه(۱۸۹) جاده )۳۳٤(‏ دعاء عجیب 
)۳۳٤(‏ والشعر )۳٤٤(‏ توقيعه على الصور . حرسه الحاص . ثرابه (۳۵۱) حمامه . نظارته . 
مقاعده . اتمه (۳۳) اصطیافه )۳٥٤(‏ 

من رجال الملك عي العزیز : مستشاروه : وسفراوه » ومفوضوه (۳۲۳) 

FT ¢ VC IAT CIA* CIE 0C Y0 oo من كلام عبد العريز‎ 

الموازنة المالية ٠٠٠‏ 

مواسسة النقد ٣٠۲١‏ 

مياه المملكة: تي مكة وجدة (۲۳۸) ني المديئة )۲٤٠٠١(‏ في الرياض والأحساء )۲٤١(‏ 
في اللعرح . في البادية . الآبار الأرتوازية (۲۹۳) 

الناثب العام ۹۲ 


۳۷٦ 


۱٤۸ الفط‎ 

الماتف اللاسلكي ٩٩‏ 

۷١ الجر‎ 

المجرة ( من الرياض إلى البادية ) ٠١‏ 

وثبة إلى الرياض ۲۲ 

الوزارات (4۴) الحارجية )4٤(‏ المالية (44) المعارف )۱۷١(‏ الدفاع )٠١١(‏ 

وزارات )۳١۲( E‏ الإعلام )۳٠١(‏ الداخلىة )۳٠١(‏ الصحة )۳٠٤١(‏ التجارة 
والصناعة )"٠٠١(‏ الزراعة(٠۳۲)‏ الحج والأوقاف (۲۲") العمل والشوون الاجتماعية(٠٠٠)‏ 

الوزراء (أول مجلس ممم في عهد عبد العزیز ) ٠٠١‏ 

الوصية لمن يلي الملك ٠١۸‏ 

ولاية العهد ٠١۸‏ 

۲٣ یبرین‎ 

حى حميد الدين )۱۷١(‏ جنده باجم نجران الأميران سعود وفيصل باجمان 
اليمن (۷۷) 

وقف الرحض وتوقيع معاهدة الطائف (۱۷۸) 

يوسف ياسين » بعض أخباره عن املك عبد العزیز (۳۲۹) 
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